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حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


الطبعة الأولى 
ربيع الأول ١47‏ م- ديسمبر 15١5م‏ 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


اباب الحادى والشلافون 
علوم الصوفية علوم الأحوال 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصنف 

أقى «اللهُ اللوفين: اعلس أن "علوم الصوفية”: علوم الأحوال. والأحوال: موإردث 
الأعمال, ولا يرث الأحوال إلامن صحح الأعمال. 

وأو نصحيح الأعمال: معرفة علوبهاء وهى علس الأحكام الشرعية: من أصول النقب, 
وفرويعه امن الصلاة. وإلصوس» وسائ الفرائض» إلى على المعاملات: من النكاك. والطلاق» 
وللبايعات. وسائرما أوجب الل نعالى. وزيب إليده ونا لاغتاء بد عنه من أبور_المعاش). 
وهذة: علوم النعلس والاكتساب. 

فأولى ما يلزم العبد: الاجنهاد في طلب هذا العلس» وإحكاس على قدرما أفكن, 
ووسعد طبعى» وؤوى عليه فهمدء بعد إحكام علس اللوحيد والمعرفة: على ظريق: 
الكئابء وإلسنته وإ جتاع السلف الصالح عليدء القد رالذى يثيقن بصحة ما عليم أفل السنق 
والجماعة. 

فإن ون لا فوقد؛ من نف الشبم الى تعتزضم (من خا أوناظ) فذاكء وإن 
أعرض عن خواط السو اعلصابا بالجملة الى عرفهاء ويخافى عن الْنَاظالذى يكاج فيد 
ويجادلى عليه وراعد». فهوق سعة إن شاء الأ لك وإشتغل باستعمال علمه وعمل دا 
لين 

فأول ما يلزهه؛ علس آفات النفس» وبعرفتهاء وريأضنهاء وتهذيب أخلاقها. ويكائل 
العدى وفثئة الدنياء وسبيل الاحترانمنهاء وهذا العلس علس الحكمة. 


حسئن التصرف لشرح التعرف . الجزء الثالث. 


فإذا اسثقامث النفس على الوإجبء وصلحت طباعهاء وزأدبت بآداب الله كّ: من 
قم خر ايها ويخن انها روجع عوفياة سيل علين إضلاع اخلاقهاء وطهي الاير 
نيا ولراع نا هاه وهر نبا ع دواد بواعراها نيا 

افعدل للك" يكن العين براقية القراظ: ولطهي التبزان ا ونيذا فرغل العرفة 

شمن وياء هلذاء غلو الخواط, وعلوم المشاهدات المكاشفاتء وهي الى تخنص بعلم 
لإنشارة: وجو العلس الذى نقرجت به الصوفية» بعد جمعها سائر العلوم الى وصفناها. 

وإذا قيل " علم الإسشارة ": لان مشاهدات القلوب ويكاشفات لأسا رلا لمكن العبارة 
عنها على التحقيق» بل تعلمس با منازلات واللواجيدء ولا يعرفها إلامن نازلى نلك الأحوال, 
ورحل تلك لللقاماث.. 

تك تعيديق للأنيب عن أن عير لقال ونوك 3541 ومن لعل 
كين المكنون. لا يعلمم إلا أهل المعرفة بِاللَهُه فإذا نطفوا بىلى يثكره إلا أهل الغرة بالل . 

وعن عبد الواحد بن ريد .قال؛ سألت الحسن عن غلى الباطن؟ فقال: سألت حذيئة 
ابن اليمان عن عل الباطن؟ فقال: سألت يمول الله عن علس الباطن؟ فتال: سألت جبريل 
عن على الباطن؟ فقال: سألت الله دعن على الباطن؟ فقال: "هرس من ميرى. أجعله 
في قلب عبدىء لا يقف علي أحد من خلقي". 

فال أبىالحسن بن أبى ذ رقي كلابى منهاق الدين: أنشدونا للشبلي: 

علس النصوف عِلِم لا كناد لد #** عِلِمْ سني سَماوف زيوب 


اه لتر الآتياف يعرهها سه مان الجرإلة والصضبع المصومين. 

ثس لكل مقام بلء وفهاية» ويينهما أحوال مثفاوية ولكل مقا علي وإلى كل حال 
إنشارة. وبع كل مقام إثبات وفني» وليس كل ما فني فْ مقا كان منفيا فيما قبلم» ولا كال 
ما أثبت فيى كان فثينا فيما <وفى. 

وهىكما روى عن النى كان قال: لا إييان بلن لا أمانة لي؟ ٠‏ فنفى إييان الأمانة لا 
بان العقد, والمخاطبون أدركو! ذلك؛ إذ كانول قد حلول مقام الأمانةءأى جاوزوة إلى ما فوقه. 

وكان لمش رذا على أحواطس فضرخ لمس, فأما من لى بشرف على أحوال السامعين, 
وعبر عن مقام: فنفى فيه وأثبت: جا ن أن يكون في السامغين من لى يحل ذلك اللقام, 
وكان الذى ننه القائل مثينا في مقامى السامع» فيسبق إلى وهس السامع أنى ننى ما أثبلن العلس. 
فخطأ قائلي» أ وبدعم. ورينا كفر. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


فلما كان الأ سكذلك. اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ ف علوبهاء تعارفوها بينيس 
وبعزيا بهاء فأدركن صاحبي» وخني على السامع الذى لى يحل مقاددء فأما أن يحسن ظنم 
بالقائل فيقبل» وبرجع إلى ننس فيحكس عليها بقصور فهمى عنمه أويسى ظنى بى فيهوس قائلى 
وينبه إلى الحذيان؛ وهذًا أسلى ل من رد حق وإلكاره. 

قال بعض المتكلمين لأبى العباس بن عطاء: ما بالك - أيها الملصوفة - قل اشلتقئس 
ألفاظا أغريئن بها على السامعين: وخرجنس عن اللسان المعثاد. هل هذا إلا طلب 
للنمويى: أوسوٌ لعو ان ا لمذهب؟ فتال أب ىالعباس: نا فعلنا ذلك إلا لغيرينا عليى؛ لعرن عليناء 


م اد 


كيلا يشريها غير طائفئناء ث انذفع يقول: 
أحسن نا أظين) وين همه بادئ حَقَ للقلوب تشعره 
مُخبرني ع وعنم أخبر! »مه أكسرة من رولقم ما يسيز؛ 
عن جاهل لا بسلطيع ينشر؟ *** يثبيل معناه إذا ما يعبر 
فلا بْطيق اللفظ بل لا معش »#ت كن يوافي خيره فيخبره 
قير الجَهلٌ ويد وزير: عه وْدْرَينَ العلي ويعفو أن 
وأنشد ونا أيضا لي: 
إذا أهلٌ العبارَة سَالونا سمه أتبتاهس بأعلام الإنشارة 
شيربها فتجعلها غمُوضاً ممه لتم عَم برجم العارة 
شهدا شهدا سروراً +++ له في كل جارِحَقٍ إثارة 
نرى الأقوال في الأحوال أسبرَى مه كأسر العارفين ذوى الخسَارة 


تحقيق:|.د/طه حبيشي 
قال الشسمارج 

ص : قوله : (فنقول وبالله التوفيق: علوم الصوفية علوم الأحوال؛ والأحوال 
مواريث الأعمال: ولا يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال). 

ش : قد تقدم الكلام على الفروق بين الأجوال:والمقامات. وإن الأحوإالٍ قد 
تصير مقاماتء: وذلك عند استقرارها فما يبعد.- على هذا - أن يكون المصنف قد 
أراد بالأحوال ما يعم القسمين لما بينهما من“ الاتصال. 

وأما قوله: (والأحوال مواريث الأعمال) فمراده بذلك أنها نتائج الأعمال؛ 
وسماها. مواريث - أخذا من قوله .عليه السلام : [ ' من عمل بما.علم ورثه الله علم 
ما لم يعلم' !') ]وما كل الأعمال تنتج الأحوال؛ بل الأعمال الصحيحة .المواففة 
للشريعة المطهرة؛ المؤسسة على قواعد الكتاب والسسئة» الخالصة من المفسدات - 
على ما مر في تفسير العمل الصالح من اشتراط كونه صوابًا وخالصًا - . 

ص : قوله: (وأول تصحيح الأعمال : معرفة علومهاء وهو علم الأحكام 
الشرعية من أصول الفقه: من الصلاة؛ والصيام؛ وسائر الفرائض ... إلسى علم 
المعاملات: من الطلاق؛ والنكاح؛ والمبايعات ... وسائر ما أوجب الله تعالى وندب 
إليه» وما لا غنى به عنه من أمور المعاش. 

وهذه علوم التعلم والاكتساب). 

ش : أي يتوقف تصحيح الأعمال على معرفة علوم الأعمال؛: فيكون معرفة 


علومها أولاء ثم الاشتغال بتصحيحها ثانيّاء لأن من لم يعلم كيفية العمل الشرعي؛ وما 


.١5 أبو نعيم - حلية الأولياء بسنده إلى أئس ج١ ص‎ )١( 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالتث [أ] 


يعتبر في صحته من الشروط والأركانء وما يوجب فسادهء ويخل بالإخلاص فيه لا 
يتحقق منه الإثيان به على الوجه الصحيح؛ ولذلك قيل: - فليل بعلم خير من كثير 
بغير علم-. 

وجاء في الأثر: (لففيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد). 

وقول المصنف: (من أصول الفقه) أراد به المسائل المهمة من الفقهء دون 
الفروع البعيدة: والصور النادرة منهء فعبر عن ذلك بأصول الفقهء ولم يرد به العلم. 
المعروف بالأصول. ْ 

وقوله: (إلى علم المعاملات) أي منتهيًا إلى ذلك. 

وهذا كله ليكونوا في ظواهرهم وبواطنهم وفي جميع أحوالهم» كما أمر الله 
وزسوله عليه السلام ماشين على سنن الشريغة»ء متبعين لصراطها المستقيم؛» فهو 
الطريقة المفضية بسالكها إلى الحقيقة. 

وقوله: (علوم التعلم) يعني أن المسائل المذكورة من الفقه علوم كسبية؛ تحصل 
بالتعلم والدراسة؛ فالصوفية أخذوا حظا من علم الدراسة وعملوا به فأفادهم العمل به 
علم الوراثة وهو الفقه في الدين على الحقيقة. 

فيل للحسن البصري: هكذا قال الفقهاء. قال: وهل رأيت فقيهًا قط؟! إنما الفقيه 
الزاهد في الدنياء فالفقه في الدين من أكمل الرتب وأ علاهاء وهو علم العالم الزاهد في 
الدنيا المفتي الذي يبلغ رتبة الإنذار بعلمهء وهو المشار إليه بقوله تعالى: "+ مَلَوْلَا نَمَرَ 
َكل دقو يَنْنمْ 2 طايقة لِسَتََقَهُوأ في أَلدِسِنٍِ وَلسَذِرُوأ مَوَمَهُمْ ذا رَجَعُوَا لم ل درو 
التوبة: ؟7١‏ . وفي الخبر: "أن العالم العامل الذي يعلم الناس الخير يُدعي عظيما 


فى 'منتكونك السماءة: 


لآ 


ص : قوله: (فأول ما يلزم العبد الاجتهاد في هذا طلب هذا العلم وإحكامته. 


تحقيق أ.د/طه حبيشير 


على قدر ما أمكنه ووسعه طبعه؛ وقوى عليه فهمه). 

ش : أشار بهذا العلم إلى علم الشريعة؛ ومعرفة الحلال والحرامء وأحكسام 
مسائل الإحكام على قدر الإمكان. ووجه لزوم طلبه ما تقدم ذكره من توقفف تصحيح 
الأعمال على معرفة علومها التي هي معرفة الأحكام الشرعية» فالصوفي بين جهدين: 
جهد طلب هذا العلم قبل حصوله؛ وجهد العمل بمقتضاه بعد حصوله. 

ص : قوله: (بعد إحكام علم التوحيدء والمعرفة). 

ش : أي يجب طلب العلم بفروع الشريعة بعد إحكام العلم باصولهاء وقو: علم 
التوحيد. ومعرفة الذات والصفات والأفعال ... وغير ذلك مما يتعلق بالنبوات 
وغيرها جسب الإمكان؛ إذ الأصول قبل الفروع؛ ولذلك قال النبي عليه السلام لمعاذ 
ابن جبل لما أرسله إلى اليمن :1" إنك تأتي أقوامًا من أهل الكتاب» فإذا أتيتهم فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن هم أجابوك إلبها فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة " 7 ] الحديث إلى آخره. 

والظاهر أن مراد المصنف (بالمعرفة) هنا ما ذكرناه؛ وإن كان قد أزإد بها فيما 
بعد معنى آخر - على ما سيأتي - ولا بُعْدَ في كونها من قبيل الألفاظ المشتركة 
اشتراكا لفظيًا أو معنويا. 

ص : قوله: (على طريق الكتاب والسنة؛ وإجماع السلف الصالح عليه). 

ش أي لا يلزم السالك أن يتوغل في الطرق الكلامية» بل يكفيه أن يقتصر 


١9 مسلم » الصحيح عن ابن عباس ؛ عن معاذ بن جبل ج١ رقم‎ )١( 


لشترة رع :ارون جورم 


في علم التوحيد والمعرفة على ما ورد من أدلة الكتاب والسنةء والإجماع.؛ وأن 
يتحرى في اعتقاد ما يوافق السنة والجماعة. 

ص : قوله: (القدر الذي يتيقن بصحة ما عليه أهل السنة والجماعة). 

ش : أي بعد إحكام القدر الذي يفيده القطع بصحة اعتقاد أهل السئة والجماعة 
من علم التوحيد والمعرفة» أو من طريق الكتاب والسنة والإجماع والمعرفة. 

فقوله: (القدر) بدل بعض من قوله: (علم التوحيد) أو من قوله: (طريق 
الكتاب). 

وقوله: (يتيقن) ضمنه معنى - يقطع - فعدَاه تعديته» وحذف عائد الموفصول 
في قوله: (الذي بتيقن) أو أسند قوله: (يتيقن) إلى ضمير الموصول على بعد وضرب 
من التوسع والمجاز. 

ص : قوله: (فإن وفق لما فوقه من نفس الشبه التي تعترضه من خاطر أو 
ناظرء فذاك). 

ش : يعني لا يُمنع السالك من الارتقاء إلى الدرجات المذكورة كما يفعله كثير 
من جهلة المنتمين إلى المشيخة؛ فيمنعون تلامذتهم من طلب الزيادة في علم التوحيد. 

وعبارة المصنف ظاهرة في أن ذلك أمر مطلوب: جيث جعله من التوفيق» كيف 
والقيام بالحجج العملية؛ ودفع الشبه عن الاعتقادات؛ من فروض الكفايات ؟ ! 

نعم. إذا كان الطالب عديم الاستعدادء أو بعيد الفهن» فلا يليق بحاله التمكين من 
الخوض في ذلكء فإن ما يُفسد مثله أكثر مما يصلحه. 

وقوله: (من خاطر أو ناظر) أراد به تقسيم الشبه إلى ما يقع في الخاطر مسن 


غير مناظرة من ناظرء وإلى ما يكون بتشكيك مِنْ ناظر. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
ص : قوله: (وإن أعرض عن خواطر السوء - اعتصاما بالجملة النبي 
عرفهاء وتجافى عن المناظر الذي يحاجه فيه؛ ويجادله عليه وباعده - فهر في 
سعة إن شاء الله عز وجل). 
ش : أي من أسس قواعد العقائد على ما يقتضيه الكتاب والسنة 'وإجماع الأمق 
ثم إذا خطر له خاطر شيطاني يوسوس إليه» ويشوش عليه في شيء من تلك القواعد, 


أعرض عنه معتصما الجملة الثي عرفها من الكتاب والسنةء وإجماع الأمةء وإذا 


جادله مناظر في ذلك تجافى وتبرأ عنهء واعتصم بحبل الله تعالى» وهو كتأبه؛ وسنة 
نبيه وإجماع أمته؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى» فيكفيه ذلك في النجاة من المهالك إن 
شاء الله تعالى» فإنه يعلم قطعًا أن الذي يوافق الجملة المذكورة هو ألحقء وما يخالفه 
باطل. ّ 

وغاية ما في الباب أن علمه بذلك على سبيل الإجمال دون التفصيل ولا يضرء 
ذلك. 

ص : قوله: (واشتغل باستعمال علمه. وعمل بما علم). 

ش : أي إذا جادله مجادل لم يشتغل بالمناظرة والمجادلة؛ بل اشتغل باستعمال 
علمه» وإتقانه» وتحقيقه. وعمل بما علم؛ فإن ذلك أهم وأولى؛ بل هو الواجب عليه 
دون غيره. 

ص : قوله: (فأول ما يلزمه: علم آفات النفس؛ ومعرفتهاء ورياضمتها. 
وتتهذيب أخلاقهاء ومكائد العدوء وفتنة الدنياء وسبيل الاحتراز عنها: 

وهذا العلم علم الحكمة). 

ش : قد تقدم أن الصوفية كثير! ما يعبرون بالنفس عن مجمع. الخصال 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث نا 


المذمومةء وهي التي يقال فيها: إنها أعدى عدو للإنسان» ويعد أعداؤه ثلاثة على ما 
هو المشهورء ؤهي: النفسء والشيطانء والدنياء أما النفس فلأنها بالسوء أمارة» وأما 
الشيطان فلأنه الغرورء وكذا الدئيا غزارة غدارة. قال الله تعالى: "قلا تَعرَنَّكم أخيَوةُ 
ألذنيسا ولا بتكم ياه لمرو * (. 

وبدأ المصئف بذكر النفس لأنها أعدى الأعداء؛ وأقربهم من الإنسان وألبزمهم 
له إذ لا يمكنه الانفكاك عنهاء وإلى ذلك الإشارة بما ورد فيهاء أعدى عدوك نفس ك 
التي بين جنبيك. 

وقد يحصل الخلاص والخلو من الشيطان بذكر الله تعالى» ثم بعد عداوتها 
عداوة الشيطان» فهي أشد من عداوة الدئياء لأن الذنيا إذا تركتها تركتك ولم تتحرش. 
بك؛ بخلاف الشيطان. 

فالذي يجب على السالك بعد علم التوحيد والمعرفة - على ما تقدم ذكره- أن 
يعرف النفس وآفاتهاء وطريق رياضتها وإصلاحهاء بتبديل صفاتها المذمومة» 
وتهذيب أخلاقهاء ومعرفة ذلك من أهم العلوم» حتى إن بعضهم فسر العلم - الذي 
طلبه فرض على كل مسلم - بذلك + على ما مرا - 

وللفوم كلام متسع في رياضاتهم ومجاهداتهم للنفس» وقد ورد أن جهادها هو 
الجهاد الأكبرء على مأ روى أنه # قال لقوم قدموا من الجهاد: " مرحبًا بكم قدمتم من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قألوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ ! فقال: 


)١(‏ فاطر ه جزء أية. 


لعا 
خياد الف 100 
وعن سفيان الثوري أنه قال: ما عالجت شيئًا أشد من نفسي.مرة لي ومرة 
علئ. 
وسئل بعض المشايخ عن الإسلام فقال: ذبح النفوس بسيوف المخالفة. 


تحقيق أ.د/طه حبيشى 


ركان كيد دن لك لؤازى ننسه لفل كتولزق أنينة. 

ولهم مضنفات في مناصحات النفس ورياضتهاء وتبيين عيوبها وآفاثها. 

وحكايات الصالحين فيما يتعلق بمجاهداتهم لها كثيرة مشهورة: فلا حاجة إلى 
التطويل في ذلك. 

ومدار إصلاحها على تعديل قواها التي هي قوة الإدراك. وقوة الشيوة. 
والغضب, والاجتهاد.في أن يكون كل منها بين طرفي الإفراط والتفريط المذمومين» 
وهو العدالة الحقيقية» وهي الصراط المستفيم؛ فمن استفام عليها استقام على الصراط 
الذي هو أحد من السيف» وأدق من الشعر. 

وقد تقدم الكلام على مراتب القوى المذكورة فيما مر على سبيل الاختصار. 

وأما مكائد الشيطان وخدعه وعداوته فممًا نطق الكتاب. والسنة به؛ فقد قال الله 
تعالى: إِنَّألنََطّنَ كر عدو أده روا “!'' » ولو لم.تكن إلا عداوته لأبينا آدم - على 
نبينا وعليه السلام > لتعين على من هو ولد حلال أن يعادي عدو أبيه» كيف وقد 


أقسم على إغواء ذريته؛ والقعود لهم صراط ربهم المستقيم» وإتيانهم من ببن أيديهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(") فاطر ١‏ جزء أية. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


ومن خلفهم؛ وعن أيمانهم. وعن شمائلهم: فتأكدت العداوة بينه وبينهم» ووجب على 
كل مسلم أن يحترز عن إغوائه وإضلاله؛ ويستعيذ بالله تعالى من شره ومكره في 
جميع أحواله. 

وأما فتنة الدنيا بزخارفهاء وتزينها للنفوس بتليدها وطارفها !" » واختلافها 
عليها في طوري محابها ومخاوفهاء ثم انتهاء أمرها إلى إهلاك أهلها بمهالكها 
ومتألفهاء فمما لا يخفى» قال. الله تعسالى: "َو دآ لَمَدََالايْضُ يُرْمَهًا وَأَيَنَتْ وريس 
نه يم ضَوِرُوت عَلِآ هآ مرا لا أ جنا مجَمَلتهَا حَصِيدًا كأن ل تق الاين 
"!'). فحق على كل عاقل أن يعرفها حق المعرفة؛ ويتحقق أنها إلى الآخرة مجان ولا 
حقيقة لها عند. أرباب الحقائق سوى ذلكء فيُحترز عن غرورها غاية الاحتراز. 

هي الدنيا تقول بملء فيها ٠٠‏ حذار حذار من بطش وفتكي7”". 

ويسمى العلم بهؤلاء الأعداء إلثلائة - التي هي: النفسء والشيطانء والدنياء 
وبكيفية الاحتراز عن شرها - علم الحكمة؛ لأن الاطلاع والعمل به من الحكمة - 
التي من أوتيها فقد أوتيى خير! كثيرا وكأئها مأخوذة من الإحكام؛ ولا شك أن هذا 
الظفر بهذا المقام من تمام الإحكام. 

ص : قوله: (وإذا استقامت النفس على الواجب؛ وصلحت طباعها). 

ش : (استقامتها على الواجب) امتثالها الأوامر واجتنابها النواهي» (وصلاح 
طباعها) استعدادها القريب وصلاحيتهاء لأن تتبدل بالأخلاق المذمومة الأخلاق 
)١(‏ الطارق من المال ما اكتسب حديثا وله إغراء وجاذبية. 


(؟) يونس 54 جزء اية. 
(؟) لأبي الفرج الساوي يرثي فيها فخر الدولة وقد أنشدها الثعالبي في كتابه يتيمية الدهر(؟/95؟). 


المحمودة. 

ص : قوله: (وتأدبت بآداب الله عز وجلء من زم جوارحهاء وحفظ أطرافها؛ 
وجمع حواسهاء سهل عليه إصلاح أخلاقهاء وتطهير الظاهر منهاء والفراغ مما لهاء 
وعزوفها عن الدنيا وإعراضها عنها. 

فعند ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطرء وتطهير السرائر - وهذا هو علم 
المعرفة - ). 

ش : قال بعض العلماء: (الأدب) هو: اجتماع خصال الخير. 

وتركيب هذه الكلمة يدل على معنى الاجتماع؛ 7 المأدبة. 


تحقيق أ.د/طة حبيشي 


وقال ابن عطاء الله: الأدب هو: الوقوف مع المستحسنات؛ ولآداب الله) هي 
التي وردت الشريعة بإيجابها واستحسانها. 

ومن ذلك قال بعضهم: من لا أدب له لا شريعة له؛ قال الله تعالى:'يَأمها ل 
مناغ سي ويك نا وها الاش وَلِْجَرَةُ "٠١‏ . 

عن ابن عباس بدا : [ " فقهوهم وأدبوهم' () ] . 

وفي حديث عائشة (رضي الله عنها) عن النبي #6 قال: ['حق الولد.على والده 
أن يحسن اسمه؛ ويحسن موضعه؛ ويحسن أدبه"' (] , 


ور وك أنهدثًا أده قال كد [ “نما مل :و للد ولك مق فخل أفصيل من أدب حت 


٠ : . التحريم 5 جزء أية‎ )١( 

(؟) ذكرء القشيري في الرسالة والتفسير وعزاه لابن عباس (رضي الله عنهما) وقد عزاه بعضهم 
إلى عانشة. 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان 5/550١‏ وفيه ضعف. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


(')] ومدار الأدب الظاهر على حفظ الجوارح والحواس ما لا يليق» وذلك بالقسط 
والمحاسبة وضبط النفس عن الاسترسال في الشهوات؛ وإلزامها اختيار مكارم 
الأخلاق؛ واجتناب سفاسفها في جميع الحركات والسكنات. وحينئذ يسهل عليه إصلاح 
أخلاقها التي جبلت عليها من اتباع الشهوات؛ والتخطي إلى خطط الخطيات؛ ويسهل 
عليه تطهير ظاهره من الانحرافات: والفراغ مما لنفسه من الحظوظ والمطالبات» 
ويهون عليه فطم نفسه عن الدنيا وإعراضها عنهاء وإذا انتهى إلى هذه الغاية أمكنسه 
مراقبة الخواطر؛ وتطهير السرائر» وذلك لما بين الظاهر والباطن من الارتباط 
والاتصالء» وسريان حكم أحدهما إلى الآخر في أكثر الأحوال؛ فإذا نزكت أخلاقه 
الظاهرة وانضبطت جوارحه بآداب الشريعة الظاهرة سرى أثر الطهارة إلى الباطن 
من الظاهرء فصفت له الخواطرء وطهرت له السرائرء وإلا فكيف بصفو الخاطر مع 
استرسال الحواس فيما لها من كدورات الإحساس. 

وقد شبه بعضهم القلب مع الحواس بحوض ينصب إليه الماء من خمسة أنهار» 
فإذا كانت الأنهار بحيث تجري فيها المياه الكدرة والنجاسات القذرة» فأي صفاء يكون 
في ذلك الحوض ؟ ! وإنما سمى. العلم - بأحوال النفس وما لها من الاستقامة وخلافها 
وتطهير أخلاقها - علم المعرفة؛ لأن العارف عند القوم همو: من عسرف نفسه 
وصفاتها المحمودة والمذمومة» وتحلى بالمحمودة منها وتخلي عن المذمومة. 

ص : قوله: (ثم وراء هذا علوم الخواطرء وعلوم المشاهدات والمكاشفات). 

ش : أما (علوم الخواطر) فإنها من أهم العلوم؛ حتى ذهب بعضهم إلى أن 


)١(‏ رواه عمرو بن سعيد بن العاص وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟45/١‏ مرسل. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


العلم الذي طَلبْهُ فريضة - على ما ورد في الخبر- هو علم الخواطر» قال: لأنها أول 
الفعل وبفسادها فساد الفعل. 

وفية نظر لأن الخبر المذكور يقتضي وجوبه على .كل مسلمء ومعرفة الخواطر 
يختّص بها خواص العارفين فيبعد إيجابها على العموم. 

وسيأتي الكلام في الخواطر وأقسامها إن شاء الله تعالى» وأما (المكاشفة) فقد 
قال الشيخ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي في كتابه المعروف 
بمنازل السائرين: هي بلوغ ما وراء الحجاب وجوذا. 

قال بعض من شرح الكتاب المذكور: المقصود بها بلوغ العبذ بعون الحق إلى 
مطالعة ما اتصف به الخق من. كمال الصفاتء والتفضل بأنواع المواهب والكرامات 
- عن وجود وتحقيق - بخلاف من حجب عن ذلك ولم يوفق له؛ فإن الحجاب يصح 
في حق العبد لا في حق. المعبود - تعالى عن ذلك-. 

هذا كلام الشارح!"). 

ومراده : أن قول الشيخ (ما وراء الحجاب) إشارة إلى ما حجب به الخلق عن 
الاطلاع على صفات الحقء فالمحجوب هو الخلق لا الحق - وكلامه ظاهر في أن 
المكاشفة إنما هي باعتبار الصفات والأفعال - . 

و(المشاهدة) هي التي تكون للذات المقدسة عن الأشباه والأشكال وهذا هو 
الموافق لظاهر ما قاله صاحب منازل السائرين في باب المشاهدة؛ فإنه قال فيه: 


المشاهدة سقوط الحجات بتا. قال: وهي فوق المكاشفة؛ لأن المكاشفة ولاية النعت 


)١(‏ الاقتباس من شرح منازل السائرين لعبد المعطي اللخمي الاسكندري المولود في ؟١5ه‏ صء -١5‏ مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة سفة 1554ام. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزع الثالث . 0 


وفيها شيع من بقايا الرسمء و المشاهدة ولاية العين والذات. 


قال الشارح: والفرق بين ولاية النعت وولاية العين والذات؛ أن النعت صفة 


ومن شاهد الصفة فلابد أن يشاهد متعلقاتها. 

وذكر لذلك أمثلة منها: أن من شاهد العلم القديم الأزلي متعلفًا بسائر المتعلقات 
الواجبات؛ والجائزات؛ والمستحيلات؛ شاهد تعلقه بما لا يتناهى من الأفعال الممكنات 
من نعيم أهل الجئة وعذاب أهل النار المتوالي عليهما لا إلى غايات ونهايات» وكذلك, 
الإرادة والقدرة وتعلقهما بالإرادات والمقدورات .... إلى غير ذلك من الصفات؛ فإن 
من شاهدها ومتعلقاتها وجال قلبه في شئونها وحالاتها كوشف بعجائب العلوم 
وغرائب الفهومء إلا أن رتبته دون رتبة المشاهد للذات؛ المصطام بالاستغراق فسي 
المشاهدة عن الشعور بالصفات وما لها من التعلقات. 

هذا معنى كلام الشارح المذكور. 

وجعل الإمام الغزالي في كتاب - الإملاء على الإحياء - المكاشفة أتم من 
المشاهدة. 

ص : قوله: (وهي التي تختص بعلم الإشارة). 

ش : وإنما سمى هذا النوع من علوم القوم علم الإشارة؛ لتعذر العبارة 
المفصحة عنه؛ وقد صرح المصنف بذلك فقال. 

ص : قوله: (وهو العلم الذي تفردت به الصوفية بعد.جمعها سائر العلوم التي 
وصفناهاء وإنما قيل علم الإشارة: لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات. الأسران لا.يمكن 
العبارة عنها على التحقيق؛ بل تَعلّم بالمنازلات والمواجيد؛ ولا يعرفها إلا من نازل 
تلك الأحوال وحل تلك المقامات). 


تحقيق ا.د/طه حبيشي 


ش : أراد بالمنازلات الأحوال: التلبس بهاء كأنه نزل بها ونزلت به؛. وك ذلك 
حلول المقامات والمواجيد: وجدان الأحوال وذوقهاء ومن لم يذق لم يعرف حق 
المعرفة» واعتبر بحال المسرور والمهموم ومن وصف السرور والهموم؛ وقد يجد 
الإنسان في نفسه أمور! يتحققها وتضيق عنها عبارته» وتقصر عن تعريفها إشارته. 

ويجوز أن يقال: - إنما سمى علم الإشارة - لأن أهله اكتفوا بالإشارة فيه عن 
العبارة» غيرة عليه؛ وضنانة به لعزته عندهم؛ ولأن الإشارة للخواص والعبارة للعوام 
- على ما سيأتي - . 

ص : قوله: (روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 2ه قال: [ قال رسول 
الله يغ : "إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله فإذا نطقوا به لم 
ينكره إلا أهل الغرة بالله " ()]. 

ش : المكنون: هو المستور المصون عن الابتذال» يقال: كننت العلم وأكننته 
فهو مكنون ومكنء والغرة: الغفلة. 

والعلم المذكور في هذا الحديث يشبه أن يكون هو العلم بالحقائق الإلهيةء وما 
يتعلق بعالم الملكوت: مثل القلم الإلهيء واللوح المحفوظء وملائكة الله تعالى من حملة 
العرش» وغيرهم؛ وما.في العالم الأعلى من العجائب والغرائب؛ وكيفية تنزل الأمر 
من الأعلى إلى الأسفل؛ وما يتجلى للعارفين من الأسرار الإلهية في الآفاق والأنفس 
... وغير ذلك من حقائق العلوم ودقائقها التي يجب إخفاؤها عن غير أهلها. 

)١(‏ هو عند الديلمي إلى أبي هريرة 7٠١/١(‏ ؛ رقم 807) وضعفه المنذري. 


قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )59/١(‏ رواه عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوف 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


فمن منح الجهال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم7). 

ص : قوله: ([وعن عبد الواحد بن زيد قِال: سألت الحسن عن علم الباطن 
فقال: سألت حذيقة بن اليمان عن علم الباطن فقال: سألت رسول الله عن علم 
الباطن فقال: 'سألت جبريل عليه السلام عن علم الباطن فقال: سألت الله عز وجل 
عن علم الباطن فقال: هو سر من سري أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد من 
خلقي'(1)]). 

ش : هذا الحديث ذكره الأستاذ أبو القاسم القشيري في باب الإخلاص بهذا 
الإسنادء وذكر فيه الإخلاص عوضنا عن علم الباطنء فقال فيه: سألت الحمسن عن 
الإخلاص ما هو ؟ .... إلى آخره. وكذلك ذكره غيره؛ وتفسير الإخلاص بأنه: سر 
من سر الله في قلب العبد المخلص تفسير مناسب. 

فأما علم الباطن: فإن أريد به علم باطن العالم - وهو عالم الملكوت وعالم 
الغبب ويقابله علم ظاهر العالم الذي هو: عالم الملك والشهادة - فليس ذلك مما يجب 
إخناؤه عن كل أحدء بل عن غير أهله؛ وإن أريد به علم باطن العبدء وأحوال القلوب؛ 
وما لها من مشاهدة الغيوب؛ والقرب من حضرة المحبوب. فلذلك لا يجب إخفاؤه إلا 


٠٠ 0‏ ولا أثر اثر افيس على الم 

بلح علس و الست علو موتكم : ٠‏ وإلا فمخزون لدى ومكتتم 
ع ا د الوم لين في الحكم عليه يين رجلين 
(؟) أصله في البخاري ا 026 0 


1 تحقيق أ.د/طه حبيشي 


وأما الإخلاص: فلما كان هو التوقي عن ملاحظة الخلق وجب بذل المجهود في 
إخفاء ما فيه الإخلاص عن كل أحدء فإن صح في الحديث ذكر علم الباطن فله أيضنا 
وجه من التأويل. 

والله أعلم. 

ص : قوله: (قال أبو الحسن بن أبي ذر في - كتابه منهاج الدين- أنشدونا 
للشبلي: 

علم التصوف علم لا نفاد له ٠٠‏ علم سني سماوي ربوبي). 

ش : إنما لم يكن له نفاد ونهاية لأنه علم مدد لا علم عدد وعْذدٍء والإمداد 
الإالهي غير مننساه» "لان اير داه لكت وق در مل نكمت َف ولو جننا 
ان 

و (السني) الرفيع» من السنا وهو الرفعة؛ وما كان من عند الله تعالى كان 
بالضرورة سنياء سماويّاء ربوبيًا . 

و (الربوبي) هو المنسوب إلى الربوبية وكأنها مصدر - ربّه -. 

قال صاحب الصحاح: ربيت القوم سستهم أي كنت فوقهم. 

قال أبو نصر : هو من الربوبية؛ ومنه قول صفوان: لأن يربّني رجل من 
قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن. 

ص : قوله: (فيه الفوائد للأرباب يعرفها أهل الجزالة والصقع الخصوصي). 


)١(‏ الكهيف ك6 
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ش :أي في علم التصوف فوائد وأسرار لا سيما في علم الحقيقة منه؛» وأسرار 
هذا العلم إنما تنكشف لخواص الصوفية؛ وإليهم الإشارة بقوله : (للآرباب) ... إلى 
آخره؛ وفي إطلاق لفظ الرب - من غير تقييد - على غير الله تعالى نظرء وإطلاق 
جمعه.فرح على إطلاقه» ونقل. صاحب الصحاح إطلاقه في الجاهلية على الملك. 

و(الجزالة) العظمء؛ ويقال: فلان جزل الرأيء قال صاحب الصحاح: وامرأة 
جزلة بينة الجزالة إذا :كانت ذات رأي. 

و (الصقع) : الناحية. 

ص : قوله: (ثم لكل مقام بدء ونهاية؛ وبينهما أحوال متفاوتة) . 

ش : مثال ذلك - في مقام الخوف من الله تعالى مثلاً - أن يبتدئ بترك كبائر 
الذنوب خوفا من عذاب الله تعالى: فإذا ارتقى عن ذلك ترك الصغائر أيضناء ثم 
المكروهات؛ ثم الشبه: ثم التوسع في الحلال ... إلى أن ينتهي إلى ترك كل ما يشغله 
عن الله تعالى؛ ويولع في توجهه فترة خوفا من القطيعة والبعد عن الحضرة 
وعلى هذا فقس غيره. 

ص : قوله: (ولكل مقام علم). 

ش : أي علامة تدل عليه من أعمال الجوارح وغيرها كالبكاء» والخشوع. 
والندم؛ ... وغير ذلكء هذا إن كان قوله: (علم) بفتح العين واللام» ويجوز أن يكون 
بكسر العين وسكون اللامء والمعنى واضح حينئئذ. 

ص : قوله: (وإلى كل حال إشارة). 

ش. + اعلم أن الأحوال ناشكة عن :مشاهدات الأسرار؛ فإن .من ششاهد سسرة 


الجلال كان حاله الهيبةء ومن شاهد الجمال فحاله الأنس. 


: تحقيق أ.داطه حبيشي 
وللفوم إشارات إلى الأحوال ومبادئها يحتاج الناظر في علومهم إلى معرفة 


مصطلحاتهم فيها. 

وقد تقدم ألكلام في الفرق بين الحال والمقام على سبيل الاختصارء وأن الحال 
قد يصير مقاما. 

وصاحب العوارف بعد نقله الخلاف بين المشايخ في أن العبد هل ينتقل إلسى 
مقام فوق مقامه قبل إحكام أحكام مقامه؛ وأنه لا يكمل له مقام إلا بعد ترقيه إلى مسا 
فوقه» ونظره من مقامه الأعلى إلى ما دونه؛ وإحكامه له حينئذ» إذ لا يجوز انتقاله 
عن مقام إلا بعد إحكامه - قال:( - والأولي أن يقال والله أعلم - الشخص في مقامه 
ل ا ا 
مقامه الذي هو فيه؛ فالعبد بالأحوال يرتقي إلى المقامات؛ والأحوال مواهب ترقي إلى 
المقامات التي يمتزج فيها الكسب بالموهبة؛ ولا يلوح للعبد حال من مقام أعلى مما 
هو فيه إلا وقد قرب ترقيه إليه؛ فلا يزال يترقى إلى. المقامات بزائد الأحوال. 

قال: فعلى ما ذكرناه يتضح تداخل الأحوال والمقامات) ("). 

ص : قوله: (ومع كل مقام إثبات ونفي؛ وليس كل ما نفي في مقام كان منفيا 
فيما قبله, ولا كل ما أثبت فيه كان مثبتا فيما دونه). 

ش : قصد المصنف بهذا الكلام إقامة عذر المتكلمين في علم التصوفء فإنه 
قد بقع في كلام بعضهم ما ينكره من لم يصل إلى مقامه. 

قال بعض المشايخ: يدل على تباين الرجال في المقامات والأحوال أن كل 


)0 الى هنا انتيبىي اللاقتباس من عوارف المعارف وهو ئقل بالمعني والتصرف من هلب27؛ إصاء 2 ؟ . تحفيق 
الشبخ الدكتور عبدالحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف_مكتبة الايمان. 
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مؤمن يجب أن يكون عنده من التوقير لجناب الحق تبارك وتعالى ما يتم به إيمانه. 
ومع ذلك فقد يلتفت سره إلى توقير غير الحق أيضناء بحيث ينزعج لفواته. ولا ينافي 
ذلك مقام تمام الإيمان. وقد يصل بعض الخواص من المؤمنين في التوقير للحق إلى 
حيث لا ينزعج بفوات غيره؛ وإن كان موقر! للغير: غير أنه يرى في الله عن كل 
فانت: خلفا: واعتين ذلك بحال الفديق ذه لما شعد المنين علد وفاة زيول الله عله 
وقال: أيها الناس من كان يعبد محمذا فإن مدمذ! قذ مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت ... إلى آخر الحديث؛ فشتان بين توقيرين» توقير يزعجه فوت حبه من 
العين؛ وتوقير لا يزعجه موت سيد الكونين؛ ولما وقر هذا التوقير في صدره زجح 
إيمانه إيمان غيره؛ وهذا الثفاوت في التوقير باعتبار مقام واحدء إذ قد عرفت أن لكل 
مقا بد! :ودهابة وأحوالاً متفاوثة بيكهيما فما ليك بالتفاوت بين المقافي؟ 

ص : قوله: (وهو كما روؤى عن النبي عليه السلام أنه قال: [ ' لا إيمان لمن 
لا أمانة له " (")] فنفى إيمان الأمانة لا إيمان العقد). 

ش : أي مثال ما تفى في مقام وهو غير منفي فيما قبله مقام ما ورد فسي 
الحديث؛ وإيمان الأمانة هو مقام من يأمن الناس من خوف خيانته؛ وهو بعد إيمان 
العقد. أي الاعتفاد الذي هو: أصل التصديق بكل ما علم مجيء رسول الله # به 
ضرورة:؛ فالخائن قد يكون له إيمان العقد مع انتفاء إيمان الأمانة عنه؛ وقد تفسر بما 


يعم أمانة الله تعالى وأمانة العباد» فالأعضاءء والحواسء وكل ما أنعم الله تعالى به 


)١(‏ اخرجه ابن حبان في صحيحه 114 عن أنس بن مالك قال: خطبئا رسول الله بد فقال في الخطبة :(لا 
إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له). 


55 0 


على عبده أمانة من الله تعالى عنده؛ فإذا استعملها في غير ما أمر باستعمالها فيه فقد 
خان أمانة الله تعالى» وانتفى عنه إيمان الأمانة. 

ص : قوله: (والمخاطبون أدركوا ذلك؛ إذ كانوا حلوا مقام الأمانة أو جاوزوه 
إلى ما فوقه؛ وكان عليه السلام مشرفا على أحوالهم فصرح به). 

ش أي ينفي الإيمان الخاص الذي حلوا في مقامه أو جاوزوه من غيسر أن 
يبين لهم المراد لفهمهم ذلك من غير حاجة إلى بيان. 

ص : قوله: (فأما من لم يشرف على أحوال السامعين؛ وعبر عن مقام؛ فنفى 
فيه وأثبت: جاز أن يكون في السامعين من لم يحل ذلك المقام وكسان الذي نفاه 
القائل مثبتًا في مقام السامع؛ فسبق إلى وهم السامع أنه نفى ما أثبته العلم, فخطا 
قائله أو بدّعه؛ وربما أكفره). 

ش : يستفاد من هذا الكلام ما يجب مراعاته من إعانة في المخاطبات على 
القائل أو السامعء أما الذي يجب على القائل فهو: أن لا يطلق اللفظ المبهم الموهم 
لغير المراد إلا إذا كان مشرفا على حال السامع وكونه ممن يفهم المراد؛ وأماما 
يخب على السامع: فأن لا يبادر إلى تخطنة القائل عند سماعه منه ما ينبو عن فهمه؛ 
بل يُحسن الظن به؛ ويحمل عدم ظهور الحق له على قصور فهمه؛ ويحترز أن يكون 
كمن قال الله فيهم: “بل كديا يما لطا بعليو * 8 , 

ص : قوله: (فلما كان الأمر كذلك اصطلحت: هذه الطائفة على ألفساظ في 
علومها تعارفوها فيما بينهم ورمزوا بها فأدركه صاحبه وخفي على السامع الذي لم 


. يونس 75 جزء أية‎ )١( 


عن تقر ال رده 


يحل مقامه؛ فأما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه فيحكم عليهسا 
بقصور فهمه عنه؛ أو يسوء ظنه به فيهوس قائله وينسبه إلى الهذيان. 

وهذا أسلم له من.رد حق وإنكاره. 

ش : أي لما ثبت اختلاف المقامات - فيما تقدم ذكره من النفي والإثبات. 
وكانت العبارات تختلف: باختلاف الاعتبارات - اقتضى ذلك أن يكون لهذه الطائفة. 
ألفاظ مخصوصة في علومهم واصطلاحات كما لغيرهم من أزباب العلوم 
والصناعاته فتعارفوها فيما بينهم» ورمزوا بها إلى مقاصدهم, ليفهم المراد بها مسن 
شاركهم في مقامهمء ويخفي غلى من لم يشاركهم فيه؛ فيبقى بين أمرين: إما أن يُحسْن 
الظن بالقائل: وهو الذي ينبغي لا سيما إذا دلت قرائن حاله على الخير والصلاح: 
فينسب التقصير في الفهم إلى نفسه لا إلى القائل» وإما أن يسيء الظن به فينسبه إلى 
الهوس وقلة العقل؛ ويحمل كلامه على الهذيان لعدم إفادته بالنسبة إليه شسيئاء وهذا 
وإن كان خلاف ما ينبغي لاتساع دائرة الإمكان فهو أسلم له من رد ما قاله. وحمله 
على الكفر والضلالة مع كونه حقا في نفس الأمر؛ فبعض الشر أهون من بعضء. 
غير أن حال السامع إنما ينحصر في هذين الأمرين إذا لم يكن لفظ القائل صريحا أو 
ظاها في خلاف الحق. 

وقول المصنف: (فأدركه) أي فأدرك الرمز. 

وقوله : (فيهوسه) أي ينسبه إلى الهوس. 

قال صاحب الصحاح: الهوس بالتحريك طرف من الجنون. 

ص : قوله: (قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: ما بالكم أيها 


المنتصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم بها على السامعين؛ وخرجتم عن اللسان 


المعتاد. هل هذا إلا طلبا للتمويه أو سترًا لعوار المذهب ؟ . فقال أبو العباس: ما 
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فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه؛ لعزته عليناء كيلا يشربها غير طائفتنا). 

ش انتصب قوله: (إلا طلبًا) لكونه مفعولا له وتقدير الكلام: هل فعلتم هذا 
إلا طلبًا للتمويه ؟. بدك عليه قوله فيما بعد: (ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا) ٠‏ و(العوار) : 
العيب» يقال سلعة ذات غوار بفتح العين» وقد تضم؛ قاله صاحب الضحاح؛ ولإخفاء 
الأسزال "وصونها عن الأعان:: والتعرى عتها مانا انيما الااذوو اومن 
من المقربين والأيرار له أصل في الكتاب والسنة؛ وهو: الحروف المقطعة في أوائل. 
السور وغيرها من متشابهات الآيات والأخبار. 

وقوله: (كيلا يشربها) فيه استعارة بطريق الكناية» فإنه شبه المعاني العزيزة 
بمشروب لذيذء ودل على التشبيه المذكور بإثبات الشرب لهاء مريذا به فهمها. 

ص : قوله: (ثم اندفع يقول: 

أحسن ما أظهرة ونظهرَة ٠‏ بادي حق للقلوب نُشعْرُه). 

ش أي أحسن شيء أظهره الله لذنا ونظهزه نحن بعضنا لبعض ما بدا لنا من 
الدق من المعا رك و السيوان الألهية فاضي كان كلو يك ءا أي عملكتاء قتعهاز:ا ليسا 
والشعار: ما يلي الجسد من الثياب؛ والدثار: ما كان منهما فوق الشعار. 

فتزلة: (نشتر) لفان تلطه وتكفيه عن الاغزان. 

وقوله: (بادي) من بدا الشيء. يبدو بمعنى ظهر فهو منقوصء وتحريك الباء 
حال الرفع ضرورة؛ ويجوز أن يكون مهموز! من بدأ فلا ضرورة حينكئذء والأول 
أظهر من حيث المعنى. 


ص ؛ قوله: (يخبرني عنه وعنه أخبره 0000 
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ش : الظاهر أن الضمير المستتر في قوله: (يخبرني) للبادي المذكورء والكلام 
فيه. يجوز شبه البادي من الحق بالقادم من عند المحبوب على المحب؛ فصار يخبره 
عن المحبوب بألطافه؛ وأنواع بره به؛ والمحب أيضنا يخبره بذلك. ويجوز أن يكون 
الضمير المستتر لله تعالى كالضمير في قوله: (أظهره) على ضرب من التجوز 
أيضنا. والمعنى: أنه تعالى لما أظهر في سري ما أظهره من المعارف وزيئنه في 
قلبي .كما قال: 'حَبّبَإِلَِح الإبِمنَ وري ف مويو" (') عرفني به؛ فكأنه أخبرني عن 
الذي أظهره. هذا على أن يكون الضمير البارز في قوله: (عنه) للبادي. ويجوز أن 
يكون لله تعالى. أيضا على بغد. أي يخبرني عن ذاته المقدسة بجميل صنعه؛ وجزيل 


صوص سس عي صمت 


بره. (وأخبره عنه) أي أعترف له بأنه من فضله علئ» وهدايته لي» "وماك لِبتَدىَ لَه 


0 
ص ؛ قوله: (... ... .....00-0..... أكسوه من رونقه ما يستره عن جاهل لا 


يستطيع ينشره يفسد معناه إذا ما يَعْبْره). 

ش : رونق السيف: ماؤه (هكذاء ولعلها : بهاؤه) وحسنه؛ ومنه روئق الضحي 
وغيره؛ أي أكسو ذلك البادي من أحسن ما يُكسى به؛ يعني: أعيّر عنه بعبارة رائقة 
ساترة له عن جاهل يعجز عن فهمه وتفهيمهء ومن جهله وعجزه يفسد معنى ذلك 
البادي إذا عبّر عنه بعبارة من عنده؛ أو إذا تدبره. 

قال الأصمعي : عبّرت الكتاب أعبره عَبْرًا إذا تدبرته في نفسك؛ ولم ترفع به 


. الحجرات > 7 جزء آية‎ )١( 


. الأعراف ”؛ جزء أية‎ )١( 


أ 
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صوتكء لما استعار الكسوة للعبارة رشح الاستعارة بالستر والنشر. 

ص : قوله: 

(فلا يطيق اللفظ بل لا يعشره 20 ثم يوافى غيره فيخبره 

فيظهر الجهل وتبدو زُأمره ويدرس العلم ويعفو أثره) 

ش : أي ذلك الجاهل لا يطيق ولا يحسن الإتيان باللفظ المطابق لذلك المعنى» 
لا ولا بمعشار منه. 

فقوله: (لا يُعشره) من العْشرء يقال: عشت القوم أعشرهم بالضم إذا أخذت 
منهم غشرٍ أموالهم؛ ومنه العاشرء والعشار» ثم إن ذلك الجاهل يوافي غيرهمن 
الجهال فيلقي عليه ذلك اللفظ فيزداد الجهل ويظهر أهله وزمرهء ويندرس العلم 
وينطمس أثره. 

ص : قوله: (وأنشدونا له أيضا :). 

ش: أي لابن عظاء لاد 

ص : إإذا أهل العبارة ساءلونا أجبناهم بأعلام الإشارة). 

شن أهل العبارة هم: العوام؛ وكل من لا إلمام له بعلم من العلوم؛ أو من هو 
دخيل في ذلك العلم» فإنه يحتاج إلى عبارة وبيان ظاهر ليفهم المرادء وأما الناشئ 
عليه والمتمكن منه فإنه يكفيه لفهم المراد أدنىإشارة» فأهل الإشارة هم الخواص. 
وقد يكون المعنى فيه غموض فتقصر العبارة عنه ويوجبٍ ذلك الاقتصمار على 
الإشارة إليه فيجوز أن يكون المراد بقوله: (إذا أهل العبارة) ... إلى آخزه أنهم إذا 
(سألونا) عن الحقائق وغوامض العلوم (أجبناهم بأعلام الإشارة) أي بعلامات تدل 


عليها بطريق الإشارة لقصور العبارة عنهاء أو لإخفائها عنهم لعدم أهليتهم لفهمها. 
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ص : قوله: (نشير بها فنحصلها غموضا تقصر عنه ترجمة العبارة). 

ش : أي يَخصل لها غموض بالإشارة إليها تقصر عن ذلك الغموض تزجمسة 
العبارة. وقد استعمل الناظم الإحصال بمعنى التحصيل؛ ويجوز أن يكون مراده بهذا 
البيت عجز الخلق عن فهم حقيقة الحق وتفهيمها على ما هي عليه؛ ويكفيك دليلاً على 
ذلك ما روى من قوله عليه السلام : ( " سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك 
حق معرفتكء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" 7()] . مع قوله تعالى: 
إن لاتجَوى من أحنك وَلكنَ أله ىم ينامر ماله " 7".... إلى غير 
ذلك من الآيات والأخبار الدالة على المعنى المذكور. 

ص : قوله: (ونشهدها وتشهدنا سرورا له في كل جارحة أثارة). 

ش : الظاهر أن قوله؛ (وتشهدنا) بضم التاء من أَشهّد » وقوله: (سرورا) 
مفعول ثان له؛ وقوله: (له) خبر متقدم لقوله: (أثارة) والضمير في (له) للسرورء و- 
الأثارة- البقية» وأثارة من علم 7 : بقية منه. وكأن الناظم أراد بها الأثر الباقي من 
الشيء؛ أي ونشهد تلك الحقائق وهي تشهدنا سرور! عند شهودنا لهاء ويبفنى ل ذلك 
السرور في كل جارحة أثر ومنه بقية؛ وهو في عموم أثر الشهود. كقوله: 

إن تأملته فكلي عيون أو تفكرته فكلي قلوب 4). 


)١(‏ الحديث في الصحيح وقد يسوغ لنا أن نقول: إن ما ذكره الشارح هنا اختلاف من حديثين» فالجزء الأول 
منه من قول الملائكة» والجزء الثاني منه عند الحاكم أخرجه وصدحه. راجع الإمام أحمد ا , 
و الحاكم عن سليمان عن النبي ©: . 
(؟) سورة القصص كك 
فيه اشارة إلى قوله تعالى * الأحقاف ٠4‏ و أثارة من علم" . 
| ( لهذا البيت وسياقه قضصة. ففي مجلس من مجالس الأخطل قال يصف قنية : 
جاءت بوجه كأنه قر ٠‏ علي ى قوام كانه غصسن 
حتي اذا ما استقر مجلسبنا ٠٠‏ وصار في حجرها لها وثن. 


: تحقيق أ.د/طه حبيشي 


ص : (ترى الأقوال في الأحوال أسرى كأسر العارفين ذوي الخسارة). 

ش : لاا شك أن المغلوب تحت قهر الغالب» فهو معه كالأسير في يد 
المستأسر» ولما كانت أحوال العارفين غالبة على أقوالهم؛ وكان لهم الغلبة أيضنا على 
غيرهمء جعل الناظم الأقوال أسرى للأحوال؛ كما أسسر العارفون الجاهلين ذوي 
الخسارة؛ أي غلبوهم وسبقوهم إلى الدرجات العلاء والفوز بالانخراط في سلك الرفيق 
الأعلى؛ فقوله: (ذوي الخسارة) منصوب لكونه مفعولاً للمصدر المضاف إلى فاعله. 
ولولا جلالة قدر الناظم لهذه الأبيات » لكان الأولى أن لا يتكلم فيها لا بنفي ولا 


بإثبات, 


غنت فلم ثبق في جارحة ٠.٠‏ إلا تمنيت أن ها أذن. 
ولم يعجب هذا الحديث بعض نظرانه فقال وأحسن : 
لي حبيبٌ وخياله نصب عيني ٠٠‏ سره في ضمائري مكنون. 
إن تذكرته فكلي تلوب ٠.٠‏ أو تاملته فكلي عيسسون. 


الباب الثاني والثلاثون 
في التصوف ما هو 


تحقيق أردبطه حبيشي 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


قال المصنف 

سمعت أبا الحسن محمد بن أحتد القاررسي يقول: أركان النصوف عشرة: أوظا ججريد 
التوحيل» ثس فهى السماق؛ وحسن العشرة وإيثان الإيثان ويرك الاخليان وسرعة الوجد» 
وإلكشف عن الخواط, بوكثرة الأسغان وثرك الأكنساب. وجتريس الادخار". 

معنى " ريل النوحيل ": أن لا يشويم خاط لشبيم» أىلعطيل. 

و" فهس السماع ": أن يسمع بخالمء لا بالعلى فقط 

ى" إيثان الإيثان": أن يؤثش على نفسى غيرة بالإيثان ليكون فضل الإبثار لغيره. 

ى" سرعة الوجد *: أن لا يكون فار السّمما يثير الوجدء ولا تمثلئ السّّمما بنع من 
مام زواج الحن. 

ى" الكشف عن الخوا": أن يبحث عن كل ما يخ على سرًه. فيتابع ما للحق» 
ويدى ما ليس لي. 

ى" كثرة الأسفار": لشهوج الاعثبا رفي الآفاق والأقطان قال الله تعالى: ( أولز يمو 
ف ألْرْضٍ مَُظرُوأْ كن نكن به أن من قَْلِهمْ 4 7 قُلْ سبروف الاْضٍ هأنظرُوا كيل 
بك الْمَلْنَ )؛ قبل في قولى كك ( كُلْ سِيرُوا ف الأَيْضٍ]): قال بضياء المعرفة» لا بظلمة 
الذكرة. ولقطع الأسباب ورياضة النفوس 

و" ثرك الأكئساب "؛ للطالية النفويس باللوكل. 

ى” ريس الاتيخان”+ في حالنه.لاي وإجب العلس؛ كما قال النى كف الذى مات 


حسن التصرف لشرح التعرة. - الجزء الثالث 


يي لب سم 


نأف ل الضف ورك عبار فال ول 1 35 ركيم . 


تحقيق |.د/طه حبيشي 


قال التتسعارح 

ص : سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد الفارسي يقسول: أركسان التصسوف 
عشرة : 

أولها: تجريد التوحيدء ثم فهم السماع؛ وحسن العشرة: وإيثار الإيثار» وترك 
الاختيار» وسرعة الوجدء والكشف عن الخواطرء وكثرة الأسفارء وترك الاكتسساب» 
وتحريم الادخار. 

ش : المراد بأركان التصوف ما لابد له منه؛ فلا يوجد التصوف بدونها ولا 
يلزم من وجودها وجود التصوف. فهو أخص منها. 

قال بعضهم: حقيقة التصوف لا تدخل تحث العبارة» وهذه المذكورات قد دخلت 
تحثها فهما متغايران » ولضيق العبارة عن ضابط يضبط حفيقة التصوف نقل عن 
الشيخ أبي محمد الجويني أنه لم يصحح الوقف على الصوفية» إذ ليس للتصوف حد 
بوقف عليه. 

قال الرافعي: والمشهور الصحة؛ وهم المشتغلون بالعبارة في أغلب الأوقات؛. 
المعرضون عن الدنيا. 

وفصل الغزالي في فتاويه فقال: لابد في الصوفي من العدالة» ومن كرك 
الحرف»؛ نعم: لا بأس بالوراقة؛ والخياطة؛ وما يشبههماء إذا كان يتعاطاها أحيانا في 
الرباط ؛ لا في حانوت» ولا تقدح قدرته على الاكتسابء ولا الاشتغال بالوعظء 
والتدريسء ولا أن يكون له من المال قدر ما لا تجب فيه الزكاة: أو لا يفي دخله 
كمخرجههء وتقدح الثروة الظاهرة؛ والعروض الكثيرة» ولابد أن يكون في زيّ القو 
إلا إذا كان مساكنا لهم في الرباط؛ فتقوم المخالطة» والمساكنة مقام الزي. قال: ولا 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 55 


بشترط لبس المرقعة. 

وكذلك ذكر صاحب التتمة. 

وفرق صاحب العوارف بين الفقر والتصوف فقال ( الفقير في فقره متمسك به. 
متحقق بفضله» يؤثره على الغنى» متطلعًا إلى ما تحقق من العوض عند الله تعالى. 
حيث يقول رسول الله يا : " يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بنصف يومء وهو 
خسيعانة عام ) () ., 

وكلما لاحظ الباقي أمسك عن الحاصل الفائيء وعائق الفقر والقلة؛» وخشي 
زوال الفقر لفوات الفضيلة؛ والعوض 

وهذا عين الاعتلال في طريق الصوفي؛ لأنه تطلع إلى الأعواضء: وترك 
لأجلها. 

والصوفي يئرك الأشياء لا للأعواض الموعودة؛ بل للأحوال الموجودة؛ فإنه 
ابن وقته. وأيضنا ترك الفقير الحظ العاجل؛ واغتنامه الففر اختيارا منه وارادةء 
والاختيار والإرادة علة في حال الصوفيء لأن الصوفي صار قائما في الأشياء بإرادة 
اللهء لا بإرادة نفسه فلا يرى فضيلة في صورة فقر ولا في صورة غنى. وإئما يرى 
الفضيلة في ما يوفقه الحق فيدء ويدخله عليه؛ ويعلم الإذن من الله في الدخول في 
الشيء» وقد يدخل في صورة سعة مبانيه للفقر بإذن من الله تعالى. ويرى الفضيلة 


)١(‏ البيهقي/ شعب الإيمان .عن أبي هريرة بلفظ "يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخسسمائة عام نصف يوم " رقم 


١ 


17 :وا لحديث في النسائي والترمذي بسند حسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيدءوقي مسلم من حديث عبدالله 


ابن طم 


حبنئذ لمكان أذن الله تعالى فيه. 


تحقيق |.د/طه حبيشي 


قال: ولا يفسح في السعة؛ والدخول فيها للصادقين إلا بعد إحكامهم علم الإذن؛ 
وفي هذا مزلة الأقدام» وباب دعوى للمدعين؛ وما من حال يتحقق به صاحب الحال 
إلا وقد يحكيه راكب المحال ' لِيَهِْكَ مَنْ الك ع بَينَوَوَيَنِى منج عا بَيَئَة ١‏ ('. 

قال؛ فإذا اتضح ذلك ظهر الفرق بين الفقر والتصوفء وعلم أن الفقر أمساس 
التصوفء؛ وبه قوامه على معنى أن الوصول إلى رتب التصوف طزيقه الفقفرء لا 
على معنى أنه يلزم من وجود التصوف وجود الفقر. 

قال الجنيد: التصوف أن يميتك الحق عنك؛ ويحييك به. 

(قال صاحب العوارف: وهذا المعنى هو الذي ذكرناه من كونه قائمًا في 
الأشياء بالله تعالى لا بنفسه والفقير والزاهد يكونان في الأشياء بأنفسهما واقفان مع 
إرادتهماء مجتهدان مبلغ علمهماء والصوفي متهم لنفسه؛ مستقل لعلمه» غير راكن إلى 
معلومه؛ قائم بمراد ربه» لا بمراد نفسه. 

قال ذو النون: الصوفية آثروا الله تعالى على كل شيء» فآثرهم على كل شيء: 
وكان من إيثارهم أن آثروا علم الله تعالى على علم نفوسهم؛ وإرادة الله تعالى على 
إرادة نفوسهم)!"). 

ثم إن المصنف تكلم عن الأركان العشرة المذكورة. 

ص : فقال: 'معنى تجريد التوحيد : أن لا يشوبه خاطر تشبيه؛ أو تعطيل" . 


)١(‏ الأنفال 47 جزء آية. 
(؟) الى هنا انتهى الاقتباس من عوارف المعارف صم:”17١3اص؟7١‏ بتصرف يسير. 


عا رن ا ا 


كن :2 أي رشك عوك بذاك وس حافة متفات كشال الى كان 2 
الشورى: ١١‏ " لا في ذاته» ولا في صفاتهء فيعتقد وحدانيته فيهما جميعاء فبإتبات 
الذات» والصفات؛ يخلص من التعطيل» وبتنزيههما عن مشابهة الغير بخص من 

هذا على طريقة المتكلمين. 

وأما على طريقة الصوفية فيجوز أن يراد بالتعطيل: ترك التوجه إلى الله 
تعالى» وبالتشبيه : التوجه إلى غيره. فمن ترك طلبه» والاشتغال به. وبمحبته؛ 
ومعرفتهء فقد عطل» ومن سكن إلى شيء سواه - كائنا ما كان - فقد شبه. ويلزم من 
ذلك أن لا يرى توحيده في التوحيد - ولا سكن إليه - . ولذلك قيل: من رأى أنه 
وحده فقد ألحد. 

وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: فلابد من التوحيد تبروًا من الكفرء ولابد من 
الإعراض عن رؤية التوحيد تبرؤا من الإلحاد - كذا وقع في النسخ تبريًا - وصوابه 
- تبرؤ بضم الراء - . 

معئى الإعراض عن رؤية التوحيد: تجريده عن السكون إليه؛ لثلةا يحجب به؛ 
وذلك أن توحيد الواحد الحق غير الحقء» والناظر إلى غيره محجؤب عنه. فإذا بهد 
الحق ولم يشهد غيره؛ لا نفسه؛ ولا توحيده؛ فقد جرد التوحيد. وأيضنًا فقد كان الحق 
واحذا قبل توحيد الموحدين..فإذا علم الموحد أن توحيده لم يفد الجق صفة الوحدانية» 
وإنما أفاد الموحد صفة الموحد به؛ والحق وراء كل توحيد قائم بذاته موصوف 
بصفاتهء غني عن غيره في جميع كمالاته, فقد جرد التوحيد. 

ص : قوله: "وفهم السماع: أن يسمع بحاله لا بالعلم فقط ". 


56 532000 أرداطه بيك ' 


:على" "الماح بالكال؟ :إن تتهم مما سبع ها بتالستب كاله من وض 
أو هجر لقلق» أو اشتياق» أو خوف ألم فراق أو تأسف على ما فات؛ أو تعطش إلى 
ما هو آت» أو تقصير ونقض عهدء أو وفاء وتصديق بوعد ... إلى غير ذلك من 
الأحوال. 

ولا يقنصر فهمه على ظاهر العلم؛ إذ قد يُحرّم الشيء في ظاهر العلم» وهو 
غير مُحرّم في نفس الأمرء وفي بعض الأحوال. 

واعتبر ذلك بقصة الخضير - عليه السلام- ٠‏ وإياحة التداوي ببعض المحرمات 
وللقوم في السماع بالحال حكايات منها : - 

ما نقل عن بعضهم: قال؛ كنت مار بين البصرة والأبلة وإذا بقصر حسن وفيه 
رجلء وبين يديه جارية تغني وتقول: 

في سبيل الله ود كان مني لك يبذل. 

كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل 7" . 

وإذا شاب تحث القصر بيده ركوة, وعليه مرقعة يسمع فقال: يا جارية بحياة 
مولاك أعيدي غناك. 

فأعادت: كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. فقال الشاب: هذا والله تلوني مع 
الحقء وشهق شهقة خزجت معها روحه؛ فقال صاحب الجارية لها: أنت حرة لوجسه 
الله تعالى؛ وخرج أهل البصرة في جنازة الشاب؛ فلما فرغوا من الصلاة عليه ودفنه 
قام صاحب القصر وقال: ' ألستم تعرفونني ؟ أشهدكم أن كل شيء فسي سبيل الل 


)١(‏ هذا القول على تفصيله أورده القشيري في رسالته الشهيرة ب "الرسالة القشيرية" وقال في تفسير الجارية: 
إنلها كانت مشتغلة بالغناء. ولم يتحدث عن موضوع غنانها ولم ينسب الشعر لقائله. 
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وكل مماليكي أحرار. وتصدق بالقصرء» وجميع ماله» واتزر بإزار» وتردّى بمرداء. 


ومن فلم يْر له بعد ذلك أثرء ولا سُمع له خبر. 

وسمع بعضهم طوافا ينادي: اسعئر بري فسقط مغشِيًا عليه فلما أفاق سبئل ؟ 
فقال: حسبته يقول: إسنع تر بري . 

وشمع عتبةٌ الْغلامٌ قائلً يقول: (سبحان رب السماء إن المحب لفي عناء). فقال 
عنبة: صدقتء» وسمعه رجل أخر فقال: كذبت. فالقول واحدء وقد صذقه سامع وكذبه 
آخر؛ لأن كل واحد منهما سمعه بحاله» ومن حيث هو. 

وسمع الشبلي قول القائل: كل ذنب لك مغفور سوى الإعراض عنيء فشهق 
شهقة وغشي عليه. فلما أفاق سئل عن ذلك ؟ وقال: فهمت عنه معنى قوله تعالى: 
' إنَّ أنه لا يَمْهْرُ أن نُشْرَك يد- وَبَمْرٌ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن م4" () إلى غير ذلك من الحكايات 
المشهورة عنهم. 

وسيأتي الكلام على السماع في آخر الكتاب - إن شاء الله تعالى- . 

ص : قوله: 'وإيثار الإيثار: أن يؤثر على نفسه غيْرَهُ بالإيئار ليكون فضل 
الإيثار لغيره'. 

ش : أي يختار كون الإيثار لغيرهء ويحبه له كما يحبه لنفسه؛ فإن من كمال 
الإيمان أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه؛ ومن كان كذلك يرجى له أن 
يحصل له مثل أجر ما اختاره لإخوته المسيلمين من غير أن ينقص مسن أجورهم 


نا 


بحي 6 


.14 ءاسنلا)١(‎ 


يحكى: أن أبا عثمان استأذن أستاذه الشيخ أبا حفص الحداد في الجلوس للكلام 


تحقيق أ.داطه حبيشى ._ ٠‏ 


في الميعاد العام فسأله شيخه عن الحامل له على ذلك » فقال: الشفقة على خلق الله 
تعالى. فقال له: إلى أي حدّ انئهت شفقتك عليهم؟ فقال: إلى حيث أتمنى غلنى الله 
تعالى أن يدخلني جهنم مكان كل من يستحق دخولها من المسلمين. فقال'له الشيخ: 
إذن حل أن تجلس لهم؛ فاجلس. فلما جلس حضر شيخه يسمع كلامه؛ وقعد حيث لا 
يراه أبو عثمان» فلما انتهى مجلسه. قام سائل فاستعطى. فبادر أبو عثمان يرمني 
طيلسانه إليه. فقام إذ ذاك شيخه أبو حفص وقال: لقد كذبت فيما اذعيته من الشفقة 
على خلق الله تعالى. قال له أبو عثمان وكيف ذلك ؟ . قال: لأنك 'فصدت أن. تسبقهم 
بفضل الصدقة؛ والإيثار» ولو صدقت في دعواك لآثرت غبرك من المسلمين بفضل 
الإيثار. 

وقد نقل عنهم أشياء من هذا الجنس. 

وفيه نظر من جهة ما ذكره بعض العلماء: أن القرب لا ينبغي فيها الإيثار. 

وقد يستدل عليه بحديث سهل بن سعد أن رسول الله ا أتى بشراب فشرب منه 
وعن يمبنه غلام» وفي رواية: صغير القومء وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: أتأذن 
لي أن أعطي هؤلاء. فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحذا . فتله 
رسول الله يل في يده - أخرجه البخاري ومسلم زاد رزين والغلام: الفضل بن 
العباس. 

ولم يْرْوَ أنه # أنكر عليه في امتناعه من إيثاره الأشياخ بفضل ذلك النصيب». 
اللهم إلا أن يقال: لفظة (التل) منها إشعار ما بكراهيته 2# لذلك. 

والله أعلم. 


00000 


ص : قوله: 'وسرعة الوجد: أن لا يكون فارغ السّر مما يثير الوجد.ء ولا 
ممتلئ السر مما يمنع من سماع زواجر الحق". 

ش : الوجد في اللغة: هو الحزن. 

وقال الهروي صاحب منازل السائرين"'الوجد لهب يتأجج من شهود عارض 
مقلق"(01. 

واعتبر المصنف في شرعته أمرين: 

أحدهما: وجود المقتضي له. والثائي: انتفاء المانع فيه. 

أما الأول: فمما يفتضيه ويثيره التيقظ؛ والمراقبة» والاعتبار بمواقع العبر مع 
مطالعة. جلال الحق تعالى» وكمال غناه عن العالمين. 

وأما الثاني: فمما يمنع من الانتفاع بزواجر الحق حب الدنياء والانهماك في 
الشهوات؛ والاسترسال في أسباب الغفلات. 

ص : قوله: 'والكشف عن الخواطر: أن يبحث عن كل ما يخطر على سسره؛ 
فيتابع ما للحق؛ ويدع ما ليس له.". 

ش : أي ليس المراد بالكشف عن الخواطر الاطلاع على خواطر الناس؛ فإن 
ذلك غير معتبر في التصوف؛ بل المراد به أن يبحث الصوفي عن خواطر نفسه؛ 
فيوافق ما كان منها للحق» ويخالف خلافه. 


وسيأتي قريبًا أفسام الخواطرء وإذا أشكل عليه خاطر عرضه على كتاب ال 


)١(‏ اليروي بشرح التلمساني صل,2؛ :ص28 ؛ الجزء الثاني ط / دار التركي للنشر 1585ام. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
وسنة رسوله؛ ثم اجتهد فيه» وتحري الحق - كما في أحكام الوقائع - حسبما ورد في 
حديث معاذ وي أن رسول الله ب لما بعثه إلى اليمن قال له: إن وقعث لك حادثة فما 
تصنع ؟ قال: أقضي فيها بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: 
فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو . فضرب رسول الله # يده على صدره؛ وقال: 
الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضيه ( . 

ومما يعتمده القوم عند الاجتهاد في الخواطر: الأخذ بما يخالف هوى النفس 
منها؛ والإعراض عما يوافق هواهاء فإن أصل كل طاعة مخالفة النفس؛ وأصل كل 
معصية موافقتها. 

ص : قوله: 'وكثرة الأسفار: لشهود الاعتبار في الآفاق؛ والأقطار". 

قال الله تعالى: ' ألم سيردأ ف الْأرضٍ تنظروا بِفَكانَ م عب ين ين كَْلِهمْ اقل 
يسراف الأ توا سكنت بدا الكلق ' !"'. 

ش : اختلف أحوال الصوفية في السفرء والإقامة» فمنهم من سافر في ابتداء 
أمره؛ وأقام آخره » وهو الأكثره ومنهم من عكسء ومنهم من اختار السفر دائماء 
ومنهم من اختار الإقامة دائمًا. 

فمن فوائد السفر: ما أشار إلبيه المصنف من النظرء والاعتبار بآيات الآفاق؛ 
والأنفس في الأقطارء والاستدلال على عظيم قدرة الجبار بعجائب الآثارء وما فيهسا 
من غرائب الأسرار. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ الروم 3 جزء أية. 
(؟) العنكبوت ٠١‏ جزء أية . 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


قال الله تعالى: ' سَبُرِيهءْ ينناف الْذَهَاقِ تف أنشس "١‏ . 

ومن فوائده: طلب العلم؛ والرحلة له. قال 4 : “من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سلك الله به طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها .لطالب العلم رضا 
10000 

وعن جابر بن عبد الله يه أنه رحل من المدينة إلى مصر في شهرء الحديث 
بلغه أن عبد الله بن أنيس .# يحدث به عن رسول الله . 

ومنها زيارة الصالحين من الأحياء؛ والأموات؛ والانتفاع بهم - ولو بوقوع 
نظرهم على الشخص - فإن نظر العلماء العاملين» والفوز بسرؤيتهمء؛ والاهتداء 
بهديهمء والاقتداء بطريقتهم كالترياق لسموم أمراض القلوبء والأخذ عنهم فالتأدب 
بآدابهم أجل مطلوب» وأنفس مرغوب. 

ومنها قطع المألوفات» وفطم النفس عن الركون إلى الأهبلء والأوطان» 
والتحامل عليها » بتجريعها مرارة فرقة الألاف ؛ والخلان. 

ومنها قصده خيازة الأجر بالموت في بلاد الغربة. 

فقد ورد أن رجلا مات بالدديئة فلي عليه رسول الله ؛ ثم قال: ليته مات 
بغير مولدهء قالوا: ولم ذاك يا مر الله ؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس 
له من مولده إلى منقطع أثره فِي الجنة"(') . 

ومنها: التمرن على المشاق؛ وظهور خفي-الأخلاق» ولذلك يسمى السفر سفرًا 


)١(‏ فصلت *5 جزء أية. 
(؟) الستن الكبر للنساتي . رقم: ١41١‏ 


تحقيق أ,د/طه حبيشي 


لأنه يسفر عن الأخلاق؛ والسجايا الكوامن» ويُظهر ما في النفوس من الدفائن. 

ومنها: اختبار الخمول؛ وئرك حظ النفس من القبول؛ فالمخلص في دينه يؤثر 
الخفاء على الشهرة؛ والظهورء ويفر بدينه من بلد إلى بلدء خشية الركون إلى قبول 
الخلق؛ والافئتان بأهل الغرور. 

وقد ورد عن رسول الله يه أنه قال: 'أحب شيء إلى الله الغرباء. قبل: وما 
الغرباء ؟ قال: الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة " !" . 

وقد أخبر الله عن موسى على نبينا وعليه السلام» أنه قال: 'مَفَرَرِتٌ نكم لما 

لكك رط لون نكا وسيل رن لمر 17 

ولأصحاب الأحوال من الرجال فوائد أخر ؛ في السفر سوى ما ذكرء كسماع 
التسبيح من ذرات الجمادات» والفهم من لسان حال القطع المتجاورات.. 

إلى غير ذلك من الفوائد المهمات. 

ص : قوله: "قيل في قوله تعالى: ' قُلْ سِيرُوا ف الْأنْضٍ ' ( العنكبوت ٠١‏ ) قال: 
بضياء المعرفة لا بظلمة النكرة. 

ش : أي السير المأمور به هو: السير بنور المعرفة» وذلك لمن سفره للزيادة 
في دينه» لا في دنيام» فإنه يسير بظلمة النكرة. 

ص : قوله: 'ولقطع الأسباب". 

ش : معطوف على قولة لشهود الاعتبارء والمعنى: أن تعلق الإنسان بما يناله 


.55 أبو نعيم »حلية الأولياء عن عبد الله بن عمروء بلفظ يبعثهم مع بدلا من يجتمعون إلى ج١ ص‎ )١( 
(؟) الشعراع 1؟‎ 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


من الرفق في دار الإقامة» فيه ركون إلى الأسباب ٠‏ وتعزز بالأقارب؛: والأصحاب»؛ 
والخروج عنها بالسفر فيه قطع الأسباب لمن هجر أهله ووطنه؛ أسوة حسنة برسول 

ص : قوله: 'ورياضة النفوس". 

ش : أي بالتمرن على المشاق؛ ومقاساة الشدائد في صحبة الرفاق عند احتمال 
الأذى منهم؛ إذ الغالب على المسافر تغير الأخلاق» وغير ذلك مسن استبدال الذل 
بالعزء والتعب بالراحة» والوحشة بالأنس. وهذا هو السفر الظاهرء وهو سفر 
الأشباح. 

أما السفر الباطن وهو: سير الأرواح؛ فبالتفكر؛ والنظر في الآيات لرؤية 
ملكوت الأرضء والسموات. قال الله تعالى: 'رَكأين مَنْ ايم في التَّموتٍ وَالْأَرْضٍ 
يمرو علا وهم َنبا مُعَرِضُونَ ' ('1. 

ومن المعلوم أن المرور على آيات السموات بالقلوب لا بنقل الأقدام» وإعمال 
السجلاث. 

ص : قوله: 'وترك الاكتساب لمطالبة النفوس بالتوكل". 

ش : هذا تفسير للركن التاسع من أركان العشرة المتقدمة. 

وقد تقدم أن التعلق بالاكتسابء وتعاطي الأسبابء لا ينافي أصل التوكل؛ وإن 
كان ترك ذلك بالكلية رتبة عالية في التوكل بشرط أن لا يؤدي تركه إلى هلاك نفسه؛ 


.1١6 فسري)١(‎ 


تحقيق أ.د/طه حبيث, 
وضياح عائلته؛ ولا إلى أن يصير كلا على غيره؛ أو يداخله شسيء من الرياء 


إلى غير ذلك من المفاسد. 

ص : قوله: "وتحريم الادخار في حاله. لا في واجب العلم'. 

ش : يعني: إنما جعل تحريم الادخار وهو: الامتناع منه من أركان التصوفء. 
لا لأنه حرام في واجب العلم؛ وظاهر الشريعة. كيف وقد كان رسول الله 8 يدخر 
لعياله ؟ ! بل لأنه ممتنع في حال الصوفيء؛ وغير مناسب له؛ فإن بناء أمر الصوفية 
على ترك المرادء وقهر النفسء والإعراض عن غير الحق؛ وترك الاعتماد على 
غيره. 

وقد ورد أن بلالا يك رفع ما فضل من تمر جيء به من الشام؛ ثم قدّمه بين 
يدي رسول الله # فسأله عنه» فأخبره: أنها فضلة التمر الذي جيء بها بالأمس» 
فروى أنه يِل فال له: أما تخشى يا بلال أن يكون لها غدًا في نار جهنم بخار. أنفق يا" 
بلال؛ ولا تخش من ذي العرش إقلالآ"). 

وقد يكون الادخار والاهتمام بالفوت مما يعين بعض السالكين على فراغ البال 
لعبادة الله تعالى. وذلك. لأن البدن كالمطية» فلابد من الاهتمام بعلفهاء وإلا صار 
إهمال ذلك سببًا للوقوف عن السير. 

وفد رئي سلمان يحمل طعامًا على عنقه» فقيل له: أتفعل هذا وأنت صساحب 


رسول الله يِذ ؟ فقال: إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. 


. البيهقي شعب الإيمان عن أبي هريرة ج؟ رقم 231187 وغيره‎ )١( 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 5 


ولتحصيل الطمأتينة أمر الشارع عليه السلام بتقديم العتشاء على العشاء عند 
حضورهما [') 

أما أصحاب الأحوال السنية؛ وأرباب المراتب العلية فإنهم لشدة وثوقهم 
بمضمون الرب تبارك وتعالى يرون الادخار علة في حالهم 

ولذلك وزد في الخبر ما أشار إليه المصنف. بقوله: 

ص : قوله: (كما قال النبي يغ » في الذي مات من أهل الصفة» وترك ديناراء 
فقال: " كية'"" ). 

ش : ومن المعلوم أن في الصحابة (رضوان الله عليهم) جماعة من أهل 
الثروة» والادخارء ولم يرد فيهم وعيد في شيء من الأخبار. 

وذلك لأن أصحاب الصفة كانوا متظاهرين بالفقرء والإعراض عن السببء» 
فلما ظهر منهم من خالف فعله حاله؛ وما تظاهر به حصل في حقه من الوعيد ما 
حصلء بخلاف غيرهم من المتعلقين بالأسباب والمتظاهرين بالاكتساب. 


1 د 3 


1( البخاري 2 الصحيح عن أنس عن الثبي عه قال: "إذا وضع العشاء وأقنيمت الصضلاة قابدءو! بالعشاء " ج72 
رقم 2451, 

)1 )الحديث في مسند الإمام أحمد رقم ل إلى أبي أمامة الباهلي:وله تتمة وقال: ثم توفي آخر.فترك 
دينارينء:فقال رسول الله ي2ت"كيتان". 


فى الكشف عن الخواطر 


قال الصف 
فالس الشيرع: الخاطرعلن أريكة | وده خاطرين الى 35 ,راط ريق اللا 


التو انض ونين اليد 
فالذى من الله ثنبيمه وإلذى من الملك: حث على الطاعة. وإلذى من النفس: مطالين 
الشهرة. والذى من العدئ ثزيين المعصية. 
فبنون الثوحيل بقبل من لَه وينوي المعرفة يقبل من الللك» وهنو الإليان ينهى النفس. 
وينور_الإسلام يرج على العدى". 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 5 


قال الشسسارح 

ص : قال بعض الشيوخ: "الخاطر على أربعة أوجه؛ خاطر من الله عز وجل» 
وخاطر من الملك. وخاطر من النفسء وخاطر من العدو . 

فالذي من الله تنبيه» والذي من الملك حث على الطاعة؛ والذي من النفس 
مطالبة الشهوة؛ والذي من العدو تزين المعصية. 

فبنور التوحيد يقبل من الله وبنور المعرفة يقبل من الملك؛ وبنور الإيمسان 
ينهي النفس. وبنور الإسلام يرد على العدو". 

ش : الأصل في هذا الفصل حديث عبد الله بن مسعود '# قال: قال رسول الله 
: "إن للشيطان لمّة بابن آدم؛ وللملك لمّة » فأما لمّة الشيطان: فإيعاد بالشرء 
وتكذيب بالحقء وأما لمّة الملك : فإيعاد بالخيرء وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله ١‏ وليحمد اللهء ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان؛ ثم قرأ: 
"اليل يي يدك التَمْرٌ ا و نويات ركم ايمس اللا 

وفي الخبر أيضنا أن الشيطان جائم على قلب ابن آدمء فإذا ذكر الله تولىء 
وخنسء وإذا غفل التقم قلبه فحدثه؛ ومناه. 

قال الله تعالى:"'وَمَنيَمشُ ع وَكر َم تقيض له. سَيِطنًا هو لون ". 


وقسال تهالن؟" زرك لزه بس أَمَمَوَأ إِذَا مسَمْهَمْ طتيفٌ من ألتَّيِطنٍ تَرْحكَروأ مَإِدَا هم 


)١(‏ البفرة 5١0‏ جزء أية, 
(؟) الزخرف 56. 


4 سد ى ١١‏ 
00 


5 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


والمشهور عند مشايخ الصوفية أن الخواطر أربعة - على ما ذكر المصنف- 
وكلها من الله تعالى» غير أن بعضها يجوز أن يكون بغير واسطة» وبغضها بواسطة. 

فما كان بغير واسطة - وهو خير - فهو الخاطر الرباني» ولا يضاف إلى الله 
تعالى إلا الخيرء - أدبا - . 

وما كان.بواسطة - وهو خير أيضنًا - فهو الخاطر الملكي. 

وما كان بواسطة - وهو شر - فإن كان بإلحاح » وتصميم على شيء معين 
فهو: النفساني» وإلا فهو: الشيطاني؛ والفرق ب (كذا ولعلها بين) الإلحاح» وعدمه 
بين هواجس النفس ووساوس الشيطان. 

منقول عن الجنيد 2ه : وذلك أن النفس إذا طالبت بشيء من شهواتها ألحث في 
طلبه - كالطفل إذا أولع بشيء - فلا تزال النفس تعاود الطلب» ولو بعد حين حتى 
تصل إلى مرادهاء أو يوفق ال تعالى - عند صدق المجاهدة - للخلاص من شرها. 

وأما الشيطان إذا دعا إلى زلة» وزينها للإنسان» فخالفه ترك تلك الزلة» وانتقل 
إلى أخرىء ولم يصمم على زلة معينة؛ لأن جميع المخالفات بالنسبة إليه سواءء ولا 
غرض له في خصوص شيء منهاء إنما غرضه الإغواء بأي طريق كان. 

وأما الخاطر الزباني: فقد قال بعض المشايخ إنه العلم اللدني الذي علمه الله 


تعالى الأرواح حين خإطبهم بقوله تعالى: 'ألَمْتُ يرَيَج " "اوهو المشار إليه أيضنا 


1( الأعراف الملا 
(؟) الأعراف ١0275‏ جزء آية, 
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بقوله تعالى: ' وَعَلَّمَادَمَ لأسا كلها " 7 , 

قال وذلك حاصل في الأرواح إلا أنه مغمورء ومستور بظلام الوجود. 
وشواغل الطبيعة؛ ومثله فيها كمثل الخط المكتوب في اللوح إذا تراكم عليه غبار 
كثين فإذا زال الغباز أظهر الخط» كذلك إذا وفق اللهاتعبال العو للخسلاض: يق 
مصادمات أحكام الوجود» وأخرجه عن تيه ظلامه؛ ونبهه عن غفلته » ومنامه؛: ظهر 
ذلك العلم. وهذا مناسب لقول المصنف. 

فالذي من الله تنبيه؛ ويظهر به أيضنا وجه المناسبة في قوله فبنور التوحيد يقبل 
من الله تعالى ؛ إذ التوحيد إنما يتحقق بنفي الكثرة فإذا انتفى عن مرآة القلب صدأ 
الكثرة» وظلامهاء وبحلق فيها أنوار التوحيد» وارتفعت أعلامها ظهر منه حينكذ 
ينابيع الحكمة» وثبت أحكامها على ما ورد في الحديث: "من أخلص لله أربعين صباحًا 
ظهرث ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه " 7 . 

وقد خص الله تعالى الأربعين في مواعدة موسى عليه السلام؛ واختارها” 
الصوفية لخلواتهم. 

قال بعضهم: لأنه ورد في الحديث أنه تعالى خمّر طينة آدم بيده أربعين 
صباهًا'» فكان آدم :2 لما كان منبطحا لعمارة الدارين ١‏ وأراد الله منه عمارة الدنياء 
كما أراد منه عمارة الجنة؛ كونه من التراب تكوينا يناسب عالم الشهادة» وخمره 


أربعين صباحا ليبعد بأربعين حجابًا عن الحضرة الإلهية؛ إذ لو لم يحجب بهذه 
)١(‏ البقرة "١‏ جزء آية. 

(1) رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية ١84/©‏ عن أبي ايوب الأنصاري. 

(؟) رواه البيهقي ص ١7‏ عن سلمان وقال: موقوف . 


[ث] 5508 


5 لما انعمرت الدنياء ولم يصلح للخلافة؛ في عالم الحكمة الذي هو عالم 
الشهادة. فبالتبتل لطاعة الله تعالى؛ والإقبال عليهء والإعراض عن الشواغل في كل 
يوم يخرج عن حجاب - وهو معنى مودع فيه - وعلى قدر زوال كل حجاب يتخذ 
منزلا في القرب من الحضرة الإلهية » التي هي مجمع العلوم؛ ومصدرهاء فإذا تمت 
الأربعون زالت الحجب. وانصبّت إليه العلوم» والمعارف انصباباء ومن لم يظفر بذلك 
تبين أنه أخل بالشرطء ولم يخلص لله تعالى. 

ويختل اللفيري ونه للد تان لكو ايان ان قزل العلار ,وف الق» الخو ليان 
خطاب يرد على الضمائر. قيل: وكل خاطر يكون من الملك فربما يوافقه صاحبه؛ 
وربما يخالفه. 

فأما خاطر يكون من الحق 34 فلا يحصل خلاف من العبد له. 

وهذان الخاطران حقهما القبول؛ كما أن الخاطرين الباقبين حقهما الرد. 

ولما كان التوحيد أعلى رتية من المعرفة كان قبول الخاطر الإلهي بنور 
التوحيد - على ما مر - 

وقبول الخاملر الملكي بنور المعرفة» إذ العارف بما له» وما عليه؛ هو الذي 
يقبل حث الداث على -الطاعة» وأكثرها ما يقصد الشيطان من يتنصده من جهة 
الخارج بدليل قوله تعالى: ' بهم من بين أي هم ومن خَلْفهم وَعَنْ نمم وعَن مهلو 1 

وتسويل النفس بكون من داخل مناسب أن يكون دفع الخاطر النفسائي بنور 
الإيمان الذي هو عمل الباطن؛ ودفع الخاطر الشيطاني بنور الإسلام الذي هو عمل 


(١)الأعراف ١‏ جزء أآية. 
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الظاهر. 

ومن خواطر النفس ما لا يضر إمضاؤه؛ كمطالباتها بحاجاتهاء وحقوقهاء 
وحظوظهاء والحزم اتهامها عند المطالبة بحظوظهاء لقوله تعالى: ' يكأيا دن َامْوَا 
إن جآء كك دسق با فيا 0 

ومنهم من زاد خاطرين آخرين : خاطر العقل؛ وخاطر اليقين. فأما خاطر 
العقل؛ فقد قال صاحب العوارف: (هو متوسط بين الخواطر الأربعة» يكون تارة مع 
النفس والعدو لوجود التمييزء وإثبات الحجة على العبد ليدخل في الشيء بوجود 
العقل؛ إذ لو فقد العقل سقط العقاب والعتاب. وقد يكون تارة مع الملك والروح ليوقع 
الفعل مختاراء ويستوجب به الثواب. وأما خاطر اليقين فهو روح الإيمان ومزيد 
العلم. 

قال صاحب العوارف: لا يبعد أن يقال حاصله راجع إلى ما يرد من خاطر 
الشق "قال وخافلن :العف أصئلة» اثان فق خاطن 'الملفوزوتارة من خضاظن الميلفس» 
وليس من العقل خاطر على الاستقلال» قال: ورسول الله #8 : لم يذكر غير اللمتين» 
وهاتان اللمتان هما الأصلء والخاطران الآخران فرع عليهما؛ لأن لمة الملك إذا 
حركت الروح اهئزت بالهمة الصالحة» وقربت باهتزازها من حظائر القرب فورد 
عليها عند ذلك خواطر من الحقء؛ ولمة الشيطان إذا حركت النفس هوت بجبلتها إلى 
مركزها من الغريزة والطبع» فظهر لها عند ذلك خواطر متلائمة لطبيعتها وهواها - 
وهي خواطر النفس - فأصل الخواطر خاطران يُنتجان خاطرين أخرين» وخاطر 


كه الوجراته 5 جزء أبيقة, 


العقل؛ واليقين مندرج في ذلك على ما مر - والله تعالى أعلم - )7). وجعل بعض 


المشايخ: الواجب والمحظور للحق والشيطان» والمندوب والمكروه للملك والنفس» 
والمباح لما لم يكن فيه ترجيح لم ينسب إلى خاطر لاستلزامه الترجيح. 


#8 © 


تحقيق أ,دإطه حبيشي 


)١(‏ إلى هنا انتهى الاقتباس من عوارف المعارف بتصرف يسير من ص؟ 55 : هم 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


الباب الرابع والثلاثون 
في التصوف والاسترسال 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصنف 

قال الجنيل: النصوف: حفظ الأوقات *. قال: وه أن لا يطالع العبل غين حد» ولا 
يوأفق غير ريده ولا يقار غير وقنى " 

وقال ابن عطاء: النصوف: الاستر سمال مع الحق ". 

فال أب ىيعقوب السوسي: الصوق: هو الذى لا يزعجي سلب ولا يتعبى طلب " 

قيل للجنيل: ما النصوف؟ قال: لحون السر بالحنء ولا ينال ذلك إلا بفناء الننس عن 
الأسباب؛ لقوة الروة والقيام مع الحن ". 

وسئل الشبلى: لى سميت الصوفية صوفية؟ قال: لأنها ارنسمت بوجوج الرسس وإثبات 
الوصف» وى ارئسمت بجحو الرس سل يكن إلا اسمن الربمى وبثبت الوصنء -فأحاطس على 
دسوبهس. وأذكر أن يكون للمتحقق رسى أو وصف ". 

قال أبىيزيل؛ الصوفية أطفال في جحر الحق 

قال أب عبد الله النباجي: "مثل النصوف مثل علة البرسامء في أوها هذيان. فإذا 
ذكنت أخرست". يعن؛ أذ يعبر عن تتادده وينطئ بعلس حاليء فإذا موشف ير وسكت. 

معت فارهنا يقول: مثى نظاض في خواطر الهجوس على دواعي ملمات النقون» وجد 
السبيل إلى ترجيح الأولى» فيتع النشى وأبا الوصلة؛ فإنها جب مواق الإملاء, فيكو الرجع 
إلى الخرس عن كل نفس ". 

سئل النورى عن النلصوف؟ فقال؛ نش مقامء وإنصال بقوام ". قيل ل؛ فما أخلاقهس؟ 


00 


قال إدخال السرو_على غبرهس» ولاعراض عن أذاهس؛ قال الله نعالى: 7 خُذِالمَفْرَ َأ 
مرف وََعْرِضَ عن كلهي الأعراف: 1١99‏ 6 ". 

معنى ' نش مقام ": فى أن يعبر عن حالم إذا عب لاعن حال غيرة؛ بلسان العلس. 

وبعنى " انصال بتوام ": هو أن يمل حال فقي حال عن حال غيره. 

وأنشدونا للنورى: 

أرْعَجَئَنِى عن نعوت الحال بالحال عه وكيف بُنْحَتْ "من لا قال" بالقال؟ 

ا كل من يدعى حالا نصدقى *** حنى يرّجس عنى صاحب الحال 

وزيد أن مخبر الآن ببعض المقامات على لسان القوم من غير بسطه كراهة الإطالة» 
وتكى من مقلات المشابخ فيها ما قرب منها إلى الأفهامء دوف الرهون الخفية» والاشارات 
الدقيقة, ونيدأ بالثوية: 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال الشسسارح ظ 

ص : قوله: “قال الجنيد: التصوف حفظ الأوقات. قال: وهو: أن لا يطالع العبد 
غير حده؛ ولا يوافق غير ربه ولا يقارن غير وقته ' . 

ش "حنفظ الأوقات في اصطلاح القوم مفسر بما ذكرناه. 

وحد العبد وشأنه العبودية» ومن لوازمها أن لا اختيار له؛ ولا ملك. ولا 
تصرف إلا بإذن المولىء» فإذا قصر العبد نظره على ذلك لم يبق له اغتراضء ولا 
اختيار مع الحق» ولا تجمل؛ ولا منازعة مع الخلق؛ لاس تلزمها الملكء واقتصر 
تصرفه على قدر الإذن» فانحصر حاله في اتباع الأمر والنهي. 

ومعنى قوله لا يوافق غير ربه: أن لا يقف مع شيء سواهء ولا يقصد بسره إلا 
إياهء فيشتغل ظاهره بخدمته» وباطنه بمشاهدته. 

وهذا هو معنى "الإنابة' في قوله تعالى: وَمَه يِنَب مُنيبٍ ' ('أأي: راجع عن كل 
شيء إلى الله . 

وهو معنى قوله تعالى: ' وَأَنِبُِوَا إل رَيككُم وَأسَلِمُوا هر ' 0. وقوله: 'مَمِرُاإِلَ مه 
7ن الفرار إليه إنما يكون بالإعراض عن غيره؛ وإذا كان كذلك لم يقارن غير وقته 
الذي له مع الله. 

وهو مقام عظيمء وإليه الإشارة بفوله: "مَارَامَ الصَرٌ الي" (4) أي: ما زاغ نظره 

)ق "5 جزء أية. 


7 

)١(‏ الزمر 24 جزء أية. 
(؟) الذاريات 5٠‏ جزء أية. 
. 
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عن ربه؛ ولا طغي إلى غيره. 

وهو المراد بالنهي في قوله تعالى: 'ملا تَمدَّنَعيِْْكَإِلَ مامتا يوه أَروبهًا ينه "7" . 

ص : قوله: 'وقال ابن عطاء: التصوف الاسترسال مع الحق". 

ش : أي مع الاستسلام لحكمه؛ والانقياد لأمرهء والتفويض والتسليم إليه. 

وبذلك يتخلص من ضمان نفسه؛ كالبائع إذا سلم المبيع إلى المشتري خلص من 
ضمانه. قال الله تعالي: إنَّ أنَهَ أسَْكَرَئ يري الْمُؤمييرت أَنَفَْيْرَ التوبة: ١١١‏ 'هو إن لم 
يفعل ذلك كان كالغاصب. 

ص : قوله: “قال أبو يعقوب السوسي: الصوفي هو: الذي لا يزعجه سلبء. 
ولا يتبعه طلب". 

ش : أي: لا يضطرب لفوات شيء من الدنيا إذا سلب عنهء وإذا لم يعط شيئًا 
منها لا يتعب نفسه في طلبه؛ لعلمه بأن ذلك ليس له؛ إذ لو كان له لما سلب عنه؛ ولا 

والعاقل: لا ينزعج بفوات ما ليس 'له؛ ولا يتعب نفسه في طلبه. 

ص : قوله: "قيل للجنيد : ما التصوف؟ قال: لحوق السر بالحقء ولا ينال ذلك 
إلا بفناء النفس عن الأسباب بقوة الروح: والقيام مع الحق. 

ش معنى لحوق السر بالحقء أن لا يخلو سره عنه. وهو الفوز بمحل 
القرب» والمشاهدة. وذلك بالإقبال على مولاهء والإعراض عما سواه. 


فمن التفت إلى ما عداه كائنا ما كان فسره غير لاحق إياهء فصح قوله: إن ذلك 


(١)طه ١٠١‏ جزء أية. 


5 
0 استقيق ' لاله حبيشي 


لا ينال إلا بفناء النفس عن الأسباب » أي : بعدم حلاخطتيا لها لعلمها بخجر الأيناك» ْ 
وأنها لا أثر لهاء بل لا وجود في ذاتهاء فإذا عزلهاء وأخرجها عن حيز الاعتبار» 

وغلب على قلبه سلطان المسبب؛ وكمال عزته؛ وعظم قدرثه فر منها إليه» ولحق به. 

وذلك باستعانة قوة الروح على النفس» فإن الروح نورانية» والنفس ظلمانية؛ فإذا غلب 

النوز الظلمة ظهرت الحقائق. 


وكذلك القيام مع الحق في جميع الأحوال؛ والوقوف عند حدوده في أو امتحرةة 


ونواهيه؛ وابتغاء مراضيه في سائر الأقوال؛» والأفعال. فهو من أوكد الأسباب في 
اللحوق بذي العز والجلال؛ إذ ليس بعد الباطل سوى الحق؛ كما ليس بعد الحق إلا 
الضلال. وإذا جاء الحق فالباطل له الزهوق؛ والاضمحلال. وقد صذق الشارع 
(صلوات الله عليه) قول القائل: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل' (" . 

ص ؛ قوله: 'سئل الشبلي . لم سمبت الصوفية صوفية ؟ قال: لأنها ارئسمت 
بوجود الرسم وإثبات الوصفء ولو ارتسمت بمحو الرسمء لم يكن إلا اسم الرسم؛ 
ومثبت الوصفء أعلهم في رسومهم؛ وأنكر أن يكون للمتحقق رسم أو وصف'. 

ش : أي: الصوفي الحقيقي هو الذي: لا رسم له؛ ولا اسم » ولا وصففاه 
لتحفقه بمقام الفناء عن نفسه؛ وصفاته. 

والبقاء بمرسم الرسومء ومثبت الأوصاف فقوله: " لم يكن إلا مرسم الرسه" 
)١(‏ هذا الشطر جاء في حديث لرسرل للد ؛ يد في مُعرض المدح؛ في مسلم إلى أبي هريرة رقم 1١51‏ وهو 


من قصيدة للبيد بن ربيعة 


الا نسالان لخر ماذا يحاول أيحب فيقضي أم ضلال وباطل. 
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(كان فيه) [ كذا ولعلها 'يكن" كما في النص] تامة؛ أي : لم يوجد إلا المرسم. 

وقولةة 'أعلهع" عن كلثم لصيف :وسقاءة ايه نولي أن عمسيل 
ارتسامهم بالرسوم علة فيهم. وفي بعض النسخ أحالهم على رسومهم. 

ص : قوله: "قال أبو عبد الله النباجي: مثل التصوف مثل علة البرسام [هو 
مرض] في أولها هذيان؛ فإذا تمكنت أخرست. قال المصنف: يعني أنه يعبر عسن 
مقامه. وينطق بعلم حاله؛ فإذا كوشف تحير وسكب". 

ش : أي: الصوفي في مبادئ سلوكه قبل الوصول إلى الحقيقة يتكلم بمقتضى 
حاله؛ ومقامه؛ ويضطرب ظاهره تبعًا لباطنه فإذا غلبه الخوف على قلبه مثلا بكى؛ 
وانقبضء واستوحشء وإذا غلب الرجاء عليه ضحك؛ وانبسط» واستأنس؛ وصدر منه 
في كل حال ما يناسبه من المقال» وربما اختلط كلامهء لاختلاف الأحوال؛ فأشبه 
الهذيان. 

وأما بعد الانتهاء إلى المكاشفة بالحقيقة» فإنه يتحير ويسكث لاستغراقه فيهاء 
وعجزه عن التعبير عنهاء ولذلك قال يك : "لا أحصي ثناءٌ عليك1". 

وقد قيل: من عرف الله كل لسانه. قالوا: وكان صعق موسى عليه السلام لذلك 


أيضنا. 


وه 


وأما قبل ذلك فقد قال بلسان الإذلال : "ين أنظرٌ رليك " 0 


-_ٍ 


ص : قوله: 'سمعت فارسسا يقول: 'متى تظاهر في خواطره الهجوس» علسى 


)0( مسلم » الصحيح عن عائشة ج١‏ رقم 7 ء وفي الموطا جج١‏ رقم ١"5؛‏ وأبو داود رقم 4025 , 
(؟) الأعراف ١17‏ جزء أية. 


الك 
: : 5 قيق أ.درطه ١‏ 3 ' 


دواعي ملمات النفوسء وجد السبيل إلى ترجبج الأولى فيقع النشر. 

وأم الوصلة: فإنها تحجب مواد الإملاء» فيكون المرجع إلى الخرس عن كل 

ش : هذا الكلام قريب مما قبله في المعنى» وحاصله أن انتثناز الكلاف 
والاشتغال بالتعبير عن الحال والمقام يدل على بقاء بقايا من الهواجَس النفسانية. 
وذلك حجاب في الطريقء فإذا ارتفعث الحجب بالكلية» وحصلت الوصلة؛ انحسمث 
مواد الاسترسال في الغفلات؛ وانتهى الحال إلى الخرس عن كل نفس» وذلك في 
بشكدن أخوال: لتنا وليست من ضرورة الفناء أن يغيب بالكلية فقد يتسع وعساء 
المتحفق بالفناءء فلا يغيب على ما سيأتي. 

ومعنى قوله: 'تظاهر في خواطره الهجوس إلى آخره' أي: غلب في خواطره 
الهواجس التي تظهر على الدواعيء التي تلم بالنفوس. - فالهجوس- كأنمسه جمع 
هاجسء؛ فهو كقعود جمع قاعد. 

وقوله: “وجد السبيل إلى ترجيح الأولى" أي: قدر حينئذ على ترجيح ما هو 
الأولى من الأحوال؛ والمقامات» وشرح ذلك بما يستحسن من العبارات" فيقع النشر”" 
وهو؛ الكلام المنتشر. 

قال صاحب الصحاح: والنشر - بالتحريك - : المنتشرء يقال: رأيت القوم 
نشرا أي : منتشرين. 

والإملاء: الإمهال وإرخاء العنان في اتباع الشهوات. 

ص : قوله: 'سئل النوري عن التصوفء فقال: نشر مقام واتصال بقوام. قيل 
له: فما أخلاقهم؟ قال: إدخال السرور على غيرهم والإعراض عن أذاهم؛ قال الله 
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تعالى: خُزالَ َأ الم تف تأر عن ايت ا 

قال المصنف: معنى نشر مقام هو: أن يعبر عن حاله إذا عبّر؛ لا عن حال 
غيره بلسان العلم. 

ومعنى اتصال بقوام؛ هو: أن يجعله حاله في حاله عن حال غيره'. 

ش : قوله: "نشر مقام" ٠‏ أي: بسطهء وشرحههء وقد يتوهم أن هذا ينافي ما 
سبق من كون التصوف إذا تمكن أوجب الخرسء ولا تنافى بينهما » لأن ذلك في 
وقتء وهذا في وقتء فإن الفناء قد يكون مقيذا وهو: أن يفنى عن شيء دون شيء» 
كالفناء عن المخالفات - وهذا يقتضيه التوبة - وكالفناء عن الحرصء والأمل - هو 
مقتضى الزهد .- ٠‏ وكالفناء عن الأوصاف المذمؤمة - وذلك مفتضسى تزكية 
النفس - ء وقد يكون مطلقا وهو: أن يستولي أمر الحق على العبد ؤيفني عما سواه. 

وهو ينقسم إلى فناء ظاهرء وفناء باطن. 

أما الفناء الظاهر فهو: أن يتجلى الحق سبحانه بطريق الأقعال» ويسلب العبد 
اختياره» وإرادته فلا يرى لنفسهء ولا لغيره فغلاً إلا لله تعالى. 

وأما الفناء الباطن فهو: أن يكاشف ثارة بالصفات وتارة بمشاهدة عظمة الذات» 
فيستولي على باطنه أمر الحقء ولا يبقى له هاجسء ولا وسواسء» ثم إنه قد يغيب عن 
الشطور لكين الدق كما عقي عن مسام ون نسار؛ أنه كان في الصلاة فوقعت 
أسطوانة في الجامع؛ انزعج لهدتها أهل السوق؛ فدخلوا المسجد فرأوه في صلاته » 
ولم يحس بوقوع الأسطوانة .... إلى غير ذلك من الحكايات المشهورة عنهم من هذا 


,١59  ةنفارعألا‎ )( 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 

الحليق: 

وهذا هو: الاستغراق الذي يكون معه الخرس - على ما تقدم - 

وقد ينسع وعاء الفاني» ويقوى على حاله؛ فيتحقق بحقيقة الفناء» ولا يغيب عن 
كل ما يجري من قول؛ وفعل» ويكون مرجعه إلى الله تعالى» وينتظر الإذن في كليات 
أموره؛ ليكون في الأشياء بالله لا بنفسه. 

فتارك الاختيار منتظر لفعل الحق؛ فان عن كل شيء سواهء حتى إن من أقيم 
في هذا المقام من الفناء» قد ببقى أيامًا لا يأكل» ولا يشرب إلى أن يفيض الله له من 
يطعمه؛ ويسقيه كيف شاءء وأحب. 

وصاحب الانتظار لإذن الحق - في كليات أموره » راجع إلى الله تعالى بباطنه 
في جريانها - فان. 

ومن يملكه الله اختياره ٠‏ وأطلقه في التصرف.يختار كيف شاء. وأراد لا 
منتظرا للفعل» ولا مننظرا للإذن. وهو باقء؛ والباقي في مقامه لا يحجبه الحق عن 
الخلق؛ ولا الخلق عن الحق. والفاني محجوب بالحق عن الخلق؛ فيكون للباقي بسر 
المقام مع الاتصال بالحق القوام. كما قاله النوري؛ وإنما سألوه عن أخلاق الصوفية 
ليستدل بها عليهم؛ فتلتمس بركتهمء وتغتنم صحبتهم. 

ومن أظهر أخلاقهم بذل الندى» وكف الأذى؛ وحمل الجفا. 

وقد أشار إلى الخلقين الأولين بقوله: "إدخال السرور ... إلى آخره؛ وفي بعض 


النسخ 'والإعراض عن إياهم أي: عن أنفسهم إجراء لهذا الضمير المنفصل مجسرى 
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الاسم الظاهر. وقد جاء دخول حرف الجر عليه فيما أنشده الكسسائي من قول الشاعر: 
فأحسن وأجمل في أسيدك إنه ٠٠‏ ضعيف ولم يأسر كإياك آسر”(") 
ذكره ابن مالك في شرح التسهيل. 
ومعنى "الإعراض عن أنفسهم" : الإعراض عن حظوظهاء ونهيها عن هواه 
والإيثار عليها مع الخصاصة. 
وأما قوله تعالى: "خذ العفو" فقد قال الجمهور إن معناه: اقبل من الناس في 
أخلاقهم؛ ومعاشرتهم ما أتَى عفوا دون تكلف. نقله ابن عطية قال: فالعفو هنا: 
الفضلء والصفو الذي تهيأ دون تحرج. قاله عبد الله بن الزبير في مصنف البخاري» 
وقاله مجاهد وعروة ٠»‏ ومنه قول حاتم الطائي : 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ٠٠١‏ ولا تنطقي في سورتي حين أغضب(". 
وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هذه الآية في الأموال - وهي قبل فرض 
الزكاة - أمر بها رسول الله #5 أن يأخذ ما سهل من أموال النال» وعفاء أي: فضل 
وزادء من قولهم: عفا النبات والشعرء أي: كثرء ثم نزلت الزكاة فنسخت هذه الآية. 
وقوله : "وأمر بالعرف" معناه: بكل ما عرفته النفوسء واقتضته الشربعءة. 
ويروي أن النبي 8 قال لجبريل: ما هذا العرف الذي أمر به' قال: لا أدرى.. 
حتى أسأل العالم؛ فرجع إلى ربه فسأله؛ ثم جاءه فقال له: يا محمد: هو أ:, تعطي 
من حرمك» وتصل من قطعكء وتعفو عن من ظلمك" (). 
(1) البيت مز شعن عربى فليم عرى الشاوع روفتة إلو فين :مالك في التسييك وموصمع الشف يعاق يل:* 
كاياك آسر" حيت دخل حرف الجر على الضمير المنفصل. 


(؟) ونتمته " فإني وجدت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يليث الحب يذهب. 
(")البيهقي ؛ السنن الكبرى ؛ عن علي بن أبي طالب بلفظ : " تعفو عمن ظلمك؛ وتعطي س حرمك ,تصل 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


وهذا من أقصى غايات العرف؛ والمراد هذا فما دونه من فعل الخير. 

وقوله: “وأعرض عن الجاهلين" أمر عام يحكم على المشهورء وقيل: هو أمر 
بمداراة كفار قريشء» وموادعتهم وقد نسخ بآية السيف. والأول أظهر. 

وأما قول المصنف في تفسير : 'نشر المقام" هو : أن يعبر عن حاله .... إلى 
آخره؛ فإنه أراد به أن لا يكون حاكيًا - كحال الغير - مقتصرا على التعبير عنه 
بالعبارات الملفقة حسيما يقتضيه ظاهر العلم؛» عاريًا في نفسه عما يصفه من الأحوال؛ 
والمقامات ٠‏ بل إذا عبر عن حالء أو مقام كان متلبسنا به ليؤثر كلامه في نفوس 
السامعين؛ فينشر فيهم الأحوالء والمقاماتء وينالوا ببركته نفسه ونفسه الطاهرين 
سعادة الاستقامة التي هي من أعظم الكرامات. 

عن السري: أنه كان يتكلم في الصبر فدبت عقرب على رجله؛ وجعلت 
تضربه بإيرتهاء فلما فرغ» وعرف ذلك أصحابه قالوا له: لمّ لمْ تدفعها ؟ .قال: 
استحبيت من الله أن أتكلم في حال؛ ثم أخالف ما أتكلم فيه. 

وسئل ابن الجلاء عن الفقرء فسكت حتى صلىء ثم ذهب ورجع؛ ثم قال: إني 
لم أسكث إلا لدرهم كان عندي؛ فذهبت وأخرجتهء واستحييت من الله أن أتكلم في 
الفقر وعندي ذلكء» ثم جلسء» وتكلم. 

وقوله: 'ومعنى اتصال بقوام" هو: أن يحمله حاله في حاله عن حال غيره؛ أي: 
يشغله الاستغراق في المحبة؛ والفناء» في عظمة الذات؛: والصفات؛ والأفمال عند 
الفوز بالاتصال عن الالتفات إلى ما لغيره من الأحوال. 


من قطعك " ج١‏ حديث ,1١١51١‏ 
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ولفظ : 'قوام" يجوز أن يكون بفتح القاف» وتشديد الواو - والمراد به حينكذ 
هو: الحق الحي القيوم - . ويجوز أن يكون بكسر القاف. أو فتحها مع تخفيف الواو 
- فبالكسر معناه: النظام» - وبالفتح معناه: العدل. 
فمن الأول قولهم: فلان وقوام أهل بيتهء ومن الثاني قوله تعالى: "وحكان بيت 
دلنت قو * 110 , 
ص : قوله: 'وأنشدونا للنوري : 
أزعجتني عن نعوت الحال بالحال ٠٠‏ وكيف يُنعت ما لا قال بالقال” 
ما كل من يدّعي حالاً نصدقفه حتى يترجم عنه صاحب الحال 
ش : أي: منعتني وشغلتني عن نعتى للحال بنفس الحال ؟ على أن الحال ليس 
مما يعبر عنه بالقال» وما ليس كذلك لا يمكن نعته بالمقال» وذلك أن الحال صفة 
باطنة يجدها صاحبها من نفسه؛ وتقصر العبارة عن نعتهاء على ما هي عليه. نعم 
تظهر لهذه الصفة الباطئة آثار ظاهرة يستدل بها عليهاء ويغني عن التعبير عنها 
بالأقوال» وقول الشاعر: "حتى يترجم عنه صاحب الحال" يجوز أن يكون إشارة إلى 
ظهور تلك الآثار الدالة على صحة الحال. 
ص : قوله: 'ونريد أن نخبر الآن عن بعض المقامات على لسان القوم مسن 
غير بسط؛ كراهة الإطالة» ونحكي من مقالات المشايخ فيها ما قرب إلى الأفهسام؛ 
دون الرموز الخفية» والإشارات الدقيقة ' . 


ش : قد تقدم أن المقاماتء والأحوال بينهما تداخل ماء وإن المقام قد يكون 


, الفرقان 7077 جزء أية‎ )١( 


حالأء ثم يصير مقاماء وما ذكر من الفرق بينهما وللتداخل الذي ببنهما كثيرا م! 
يستغني بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. كما فعله المصنف . 

ص : قوله: "ونبدأ بالتوبة " 

ش : إنما بدأ بالتوبة» لأنها أصل كل مقامء؛ ومفتاح كل حالء فمن لا توبة له لا 
حال له؛ ولا مقام. 

وأما ابتداء صاحب منازل السائرين في كتابه باليفظة قبل الثوبة» فلأنها مسن 
مقدمات التوبة؛ لا أنها مقام مستقل؛ إذ لابد في ابتداء التؤبة من وجود زاجر» ومن 
التبقظ له؛ والانتفاع به حال؛ لأنه محض موهبة من الله تعالى. 

والتوبة هي: الرجوع من الحال الأدنى إلى الأعلىء فتشمل توبة العوام؛ 


والخواص؛ والأصل في عموم وجوبها قوله تعالى: 'وثوبوا إل أله ميا أيه 


الت رس أي تُفْلِسُبِ " 7(" 2 ويتوقف تحققها على أمور يأتي ذكرها إن شاء الله 
تعالى. 


قال صاحب العوارف:(اعتبرت المقامات؛ والأحوال وثمرائها فرأيتها يجمعها 
ثلاثة أشياء بعد صحة الإيمان» وعقودهء وشروطه؛ فصارت مع الإيمان أربعة؛ قال: 
تم رأيتها في إفادة إلولادة المعنوية الحقيقية بمثابة الطبائع الأربع التي جعلها الله 
بإجراء سنته مفيدة للولادة الطبيعية»؛ ومن يتحقق بحقائق هذه الأربع يلج ملكوت 
السموات ؛ ويُكاشف بالقدرء والآيات؛: ويصير له ذوقء وفهم لكلمات الله المنزلات؛ 


ويحظى بجميع الأحوال؛ والمقامات: فكلها من هذه الأربع ظهرت» وبهاتهيأت 


(1] النور 5١‏ حزء اية 


ساسع سس يا 
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وتأكدت أحد الثلاثة بعد الإيمان التوبة النصوح. والثاني: الزهد في الدنياء والتالث: 
تحفيق مقام العبودية بدوام العمل لله ظاهراء وباطنا من الأعمال القلبية» والقالبية من 
غير فثورء وفصور. 

قال: ثم يستعان على إتمام هذه الأربعة بأربعة أخرىء بها تمامهاء وقوامها. 

وهي: قلة الكلام» وقلة المنام» وقلة الطعام؛ والاعتزال عن الناس.واتفق 
المشايخ على أن هذه الأربعة بها تستقر المقامات. وتستقيم الأحوالء: وبها صسار 
الأبدال أبدالاً بتأييد اللهء وحسن توفيقه) ('2. 

ثم تكلم في رجوع المقامات؛ والأحوال إلى الأربعة المذكورة أولاً 

وقد نظم بعضهم في الأربعة (المذكورة تأنيا) بيتين » وأظنهما للشيخ محيى 
الدين الطائي - رحمه الله تعالى- وهما قوله : 

نت الوالآية أسبتك أركاتمه 4 مباتتنا قنه يق الأبتحسذال 
ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه العال7). 
ولا يخفي أن الجوع والعزلة أصلان للسهر والصمت. 


لين ا كنا 


151 437 ١ص إلي هنا انتهي الاقتباس من عوارف المعارف بتصرف يسير من‎ )١( 


)١(‏ والأبيات نسبها الشارح يالظن الراجح إلى الشيخ محيى الدين الطائي, وفيه: بيت الولاية قسمت أركانه. 
وروبت أسسث أركانه؛ فعلى الأول يكون المعنى: أن بيت الولاية قد تمايزت أركانه: واحتل سادثنا فيه 
ومن بين أركانها التي تمايزت المقام العالي؛ وعلى الثاني يكون المعنى: أن أركان بيت الولاية قد تأسسث 
على اعتدارات الشرف وأفضل هذه الأركان قد حازته سادتنا. والمعاني متقاربة فتاملها , 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


الباب الخامس والثلاثون 
في التوية 


٠‏ تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصنف . 

سئل الجنيد بن محمد عن الثوية ما هي؟ فقال: هىنسيان ذلبك ". وسئّل سهل عن 
النوية؟ فقال: ه أن لا ننسى ذنبك ". 

فمعنى قو الجنيد: أن رج حلاوة ذلك النعل من قلبك» خروجا لا يبقى لد ف 
سرك أث حنى تكون منزلة من لا يعرف ذلك قط 

قال ووني كتو النرية: أن الاين الرية":«فدافديا فلت ولك تتشت اللكايرة 
قل صدقي في قربي أسلغنر اله 

سئل الحسين المغازلي عن الثوية؟ فقال: نسألئى عن نوية الإنابق» أونوية الاستجابة ”؟ 
فقال السائل: ما نويق الإنابم؟ قال: أن حاف من الله من أجل قدرنى عليك ". قال: فما نوين 
الاسنجابة؟ قال: أن نسنحي من اله لقريد منك. 

قال ذو الترن :نويه الغاترومق القانيه وده الخاض :تن الغطلة: ونيم الالبيا ين قي 
عجزهى عن بلو ما ذالن غيرهس ". 

وقال النورى: النوية: أن نثوب من ذك كل شيء سو الله ق*. 

قال إبراهيس الدقاق؛ النوية: أن تكون لله زجها بلا قناء كما كنت لم قنا بلا ويجى, 
وله اموفق ". 
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قال الشحارح 

ص : سئل الجنيد بن محمد عن التوبة ما هي ؟ فقال: هو (كذا) [والأشبه أن 

تكون هي بضمير المؤنث إلا أن يكون المقصود المقام ] . نسيان ذنبك. 
وسئل سهل عنها فقال: هو أن لا تنس ذنبك. 

ش : ذكر القشيري 2د عن الجنيد بإسناده إليه أنه قال: دخلت على السري 
يوماء فرأيته متغينا. فقلت له: مالك ؟ فقال: دخل على شاب فسألني عن التوبة؛ فقلت 
له: أن لا تنس ذنبك؛ فعارضنيء وقال: بل التوبة أن تنسى ذنبك؛ فقلت: إن الأمر 
عندي ما قاله الشاب» فقال: لمّ ؟ ! فقلت: لأني إذا كنت في حال الجفاءء ونقلني إلى 
حال الوفاء فذِكرُ الجفاء في حال الصفاء جفاءء فسكت. 

.وأسند أيضًا عن سهل بن عبد الله أنه سئل عن التوبة فقال: أن لا تنس ذنبك» 
وأن الجنيد سئل عنها وقال: أن تنسى ذنبك؛ كما ذكره المصنف. 

وحكي عن أبي نصر السراج أنه قال: أشار سهل إلى أحوال المريدين تارة 
لهم وتارة عليهم. 

وأما الجنيد فإنه أشار إلى توبة المحققين لا يذكرون ذنوبهم لما غلب على 
قلوبهم من عظمة الله ودوام ذكره؛ وقد ذكر المصنف لقول الجنيد معنى آخر. 

ص : قوله: 'فمعنى قول الجنيد: أن تخرج حلاوة ذلك الفعسل من قلبك 
خروجا لا يبقى له في سرك أثرء حتى تكون بمنزلة من لم يعرف ذلك قط " . 

ش : وهذا قد يكون لما ذكره السراجء وقد يكون لفرط المجاهدةء وقوة 
الخوف من العقوبة» فإن اسثيلاء خوف العقوبة على سر التائب مما ينسيه الذنب. 


قال بعضهم: ويجوز أن يراد بنسيان الذنب ترك العود إليه في المستقبل؛ لا 


فد 
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نسيان ما سبق من الجفاء. 


و ا 


وأما قول سهل فقد فسر بأن لا يزال خائفا من عقوبته» وعلى خذر مسن 
الوقوع في مثله فتجعله نصب عينيك؛ ولا تغتر بإمهال الله تعالى» وإحسانه إليك؛: 
وستره عليكء فلعل ذلك من قبيل المكر بك والاستدراج لك» نعوذ بالله منه. 
ص : قوله: 'وقال رويم: معنى التوبة: أن.تتوب من التوبة قال المصنف 
معناه؛ ما قانلت رابعة: أستغفر الله من قله صدفي في قولي أستغفر الله.". 
ش : ويجوز أن يكون معنى التوبة من التوبة: عدم رؤيتها » وعدم الوققوف 
معهاء إذ الوقوف مع غير الله حجاب عن الله. 
وقد فال النوري: التوبة: أن تتوب من كل شيء سوى الله. 
وقال عبد الله بن علي التميمي: شتان بين تائب يتوب.من الزلات؛ وتائب 
يتوب من الغفلات؛ وتائب يتوب من رؤية الحسنات. 
فأما قول رابعة: فإنه إشارة إلى التوبة من التفصير في الأعمال؛ والاستغفار 
مما عسى أن يقع فيها من ذهولء أو إهمال مما لا يليق بحضرة الكبير المتعال. 
قال بعض العلماء: واستحباب الاستغفار عقيب الصلوات يجوز أن يكون 
لذلك. 
س:قوله: 'سئل الحسين المغازلي عن-. التوبة فقال: تسألني عن توبة الإنابة؛ 
أو عن توبة الاستجابة ؟ فقال السائل: ما توبة الإنابة ؟ قال: أن تخاف مسن أجل 
قدرته عليك. قال: فما.توبة الاستجابة ؟ قال: أن تستحي من الله لقربه منك" . 
ش:الظاهر أن الثانية أعلى رتبة من الأولى؛ وذلك لأن من تسرك المخالفة 


للخوف بين العقوبة فهو بالتوبة طالب حظ نفسه؛ لا عبودية ربه إجلالا له تبسارث 
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وتعالى» واستحياء منه فيكون بتوبته راجعا إلى نفسه؛ لا إلى ربه تعالى بخلاف من 
تركها حياء منه لعلمه بقربه منه بالعلم والإحاطة؛ وإذا تمكن فيه الحياء من الله تعالى 
لم يخطر بباله الهم بالمخالفة؛ فيجوز أن يكون السبب في تسمية الأولى - توبة الإنابة 
- افتفارها إلى الإنابة إلى الرب تبارك وتعالى؛ إذ الإنابة مفسرة بالرجوع إلى الله 
تعالى مما سواه فهي أعلى .من التوبة المفسرة بالرجوع - من المخالفة إلى الموافقة 
- أو يكون السبب اقتراب الإنابة بالعذاب في قوله تعالى: وَلَتِبوَِكَ بَيَكُم وَأسْلِمُوا لك ' 
0 

وسميت الثانية - توبة الاستجابة - لاقترانها بالقرب في فوله تعسالى: 


لان 


> سس ىم ممم مامه 0-4 | الا 
إن كَرِيب جيب دوه ألذّاعٍ ذا دَعَان' 0 


وإذا تحقق العبد بهذه الثوبة ربما تاب في صلاته من كل خاطر يلم به 
سبوى اللدء ويستغفره منه؛ وهي لازمة لبواطن أهل القرب. 

وقد فيل : "وجودك ذنبٌ لا يقاس به ذنب". 

وعن أبي علي الدقاق أنه قال: "التوبة على ثلاثة أقسام : 

أولها: التوبة. 

وأوسطها: الإنابة. 

وآخرها : الأوبة. 


فجعل التوبة بداية ٠‏ والأوبة نهاية؛ والإنابة واسطتهماء فكل من تاب 


. الزمر 5ه جزء ابة‎ )١( 
جزء آية,‎ ١186 (؟) البقرة‎ 
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خرف الهقوية فيو صاحب ترية »ومن كات طمن فى للثوات فهو كاحت إنأنة) ومن 
تاب مراعاة للآمر لا لرغبة في الثواب أو رهبة من العقاب فهو صاحب أوبة. 

نقله 0 ثم قال: ويقال أيضنا: التوبة صفة المؤمنين» قال الله تعالى: 
وول لله يسا أَيْدَ اموت 

والإنابة صفة الأولياء والمقربين» قال الله تعالى: "رَبَه بتَْبٍ يب 0 

والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين عليهم السلامء قال الله تعالى: يَعَمَ ألْمَِدٌ 
َه أو "ا 

ص : قوله: 'وقال ذو النون المصري: 'توبة العام (كذا ولعلها العامة أو 
العوام) من الذنوب, وتوبة الخاص من الغفلة؛ وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن 
بلوغ ما ناله غيرهم'". 

ش:لا شك في تفاوت الأنبياء وتفاضلهم؛ قال الله تعالى: 'بلْكَ اسل فَضَلْمَا بَعَصَهُمَ 
عَلَ بَمْضٍ " 7 » غير أن التوبة المنسوبة إليهم على التفسير المذكور إنما بتصور تحققها 
ممن يكون مفضولا بالنسبة إلى غيره؛ ولا يتصور من أفضل الرسل يلق اللهم إلا أن 
بقال: أفضلبته لا تمنع أن ينال غيره ما لم ينله - كما قيل في الجواب عن الاعتراض 
على قول من لا يثبت له الاجتهاد - . وقد قال عليه السلام : 'إنه ليغان على قلبسيء 
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وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة " 7( . 
- وتقدم الكلام فيه. وما ذكره العلماء في معناه - 

وقال بعضهم : توبة العوام الرجوع عن المعاصيء وذلك بالندم بالقلبء» 
والاستغفار باللسان والعزم على ألا يعود إلى مثلها أبذا. فلابد من تحققها من هذه 
الأمور التلاثة التي هي الإقلاع عن المعصية في الحال؛ والعزم على عدم العود في 
الاستفبال» والندم على ما فرط منه من المعاصي فيما مضى من الأحوال؛ ولا يتم 
الإقلاع إلا برد المظالم» وقضاء ما فات من العبادات؛ واسستدراك الفارط حسسب 
الإمكان. 

وينبغي أن يكون ذلك لله تعالى لا رغبة أو رهبة من غيره؛ أو ضعفا في 
النفسء أو فقر! وغير ذلك. 

وتوبة الخواص - الرجوع عن الطاعات - بمعنى عدم الوفوف معهاء 

ورؤية التقصير من نفسهه والمنة لربه فيهاء فإذا تحقق أن كل ما يأتي به منهاء وإن 
بذل غاية وسعه فيها فهو دون ما يليق بجلال الله تعالى» واعتذر إلى الله تعالى منهاء 
واستغفر منها لكونها غير لاثقة به تعالى. فقد تاب منهاء ولذلك كان النبي 38 يستغفر 
الله تعالى دبر كل صلاة. 

وتوبة خواص الخواص: الرجوع إلى الله تعالى من كل ما سواه. 

وهو الذي نقله المصنئف عن النوري. 


س: قوله : "قال النوري: التوبة أن تتوب.من“ذكر كل شيء سوى الحق'. 


(١)صحيح‏ في مسلم برقم 77:7. 
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ش :ولا يخفى أن التوبة من ذكر كل شيء يستلزم عدم الوقفوف معه. وذلك 
يشمل القربء والعبادات» والأحوالء والمقامات؛ ولذلك قيل حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» أي؛ هم يتوبون منها كما يتوب الأبرار من السيئات؛ وقيل أيضنا: إخلاص 
المريدين رياء العارفين؛ لأن المريد إذا تقرب بعبادته» ونظر أليها لم يكن ذلك كافيا 
لإخلاصه فيهاء بخلاف العارفء؛ لأن اشئغال سره بغير الله تعالى يئافي عرفانه. 

ص : فوله"'وقال إبراهيم الدقاق: التوبة أن تكون لله وجها بلا قفاء كما كنت 
له قفا بلا وجه". 

والله الموفق. 

ش : أي ؛ يكون حالك مع الله الإقبال لا الإدباره على عكس ما كنت قبل ذلك» 
فاستعار لهما الوجه والقفاء ولا يخفى أن لكل جارحة حظا من التوبة؛ فللقلب نية 
الترك؛ والندم» وللعين الغضء ولليد ترك البطشء وللرجل ترك السعي؛ وللسمع ترك 
الإصغاء .... وهلم جرا إلى أن يأتي على كل جارحة بالوفاء. 


تحقيق أ.داطه حبيشي 


الباب السادس و الثلاثون 
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قال المصنف 

قال الجنين: الزهد: خلو الأيدى من الأفلاك» والقلوب من الثتبع ". 

قال على بن أبى طالب ظأكه سل عن الزهد ما كان؟ فقال: ه أن لا ثبالي من أكل 
الدنيا: من مين أ وكا 

قال يحبى: الزهد: نرك اليد ". 

قال سروق: الزاهل: الذى لا يلكي مع الله سبب ". 

شثل الشبلى عن ليذ ففال: ويلك أى متدارلأقل من جنا بعوضم حنى يزهد 

قال أبو بك الواسطي؛ كس نصوى برك كنيف وإلى مثى نصول بإعر|ضك ما لا يزب عند 
اله جناج بعوضة؟ ". 

وسئل الشبلى عن الزهل؟ فتال: لا زهد في الحقيقة؛ لأثي: إما أن يزهد فيما ليس له 
فليس ذلك بزهد. أويزهد فيما فى لبه فكيف يزهل فب وهو معم وعند:؟ فليس لاظاف 
الننس, وبذلء وبوإساة ". كأذى جعل الزهد: ثرك الشيء فيما ليس لده وها ليس لء لا يصح 
لد زكه؛ لأثن ميروك» وما شو لء لا يلكنى تركي. 
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فال الشسارح 
ش : [ قال الشارح يقدم للباب ] قال الهروي صاحب متازل السائرين : الزهد 
إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية؛ وهذا مناسب لمعناه اللغوي» فإنه مفسر في اللغة 
بخلاف الرغبة» قاله الجوهري في صحاحه؛ وفي الحديث عن أبي خلاد - وكانت له 
صحبة - قال: رسول الله #4 : 'إذا رأيتم الرجل قد أوتى زهدا في الدنياء ومنطقا 
فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة " () 
قال بعضهم: الزهد رأس كل طاعة؛ لأنه خلاف حب الدنيا الذي هو رأس 
كل خطبئة؛ ولو لم يكن فيه إلا أنه بعد عن الدنيا - التي هي ملعونة لله تعالى وعدوته 
حالكقى نه كلد لذ وكتزناء 
ص : قوله: "قال الجنيد: الزهد: خلو الأيدي من الأملاك» والقلوب من التتبع". 
ش : أما خلو الأيدي فهو: زهد العوام؛ وزهد الخواص هو: خلو القلوب عن 
الالتفات إلى غير الله تعالى. قال بعضهم: ليس الزاهد من لا يملك الدنياء إنما الزاهد 
من لا تملكه الدنياء فكم من مالك للدنيا زاهد فيهاء كسليمان بن داود عليه وعلى نبينا 
السلام. 
وقد اخثلف الناس في الزهد. 
فقال بعضهم: الزهد في الحرام؛ لأن الحلال مباح من قبل الله تعالى؛ 
فإذا أنعم الله على عبد بمال من الحلال وتعبده بالشكر عليه؛ فتركه باختياره ولا يقدم 


على إمساكه بحق يكون زاهذا . 


.؟٠١١ وفي سنن ابن ماجة برقم‎ ٠٠١44 البيهقي ؛ شعب الإيمان عن أبي خلاد ج7١ رقم‎ )١( 
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ومنهم من قال: الرهدقي الحراح والحن» وق الحلآل فضيلة؛ فإن إفلال 
المال - والعبد صابر في حاله» راض بما قسم الله له؛ قانع بما يعطيه - أتم من 
توسعه. وتبسطه في الدنيا. 
وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في أن الغني الشاكر أفضل من الفقيبر 
الصابرء أو العكس. 
وقال بعضهم: لا زهد في الحرام والشبهة؛ لأن تركهما فريضة إنما الزهد 
ترك الخلا 
وقال بعضهم: ينبغي للعبد أن لا يختار ترك الحلال بتكلفه؛ ولا طلب 
الفضول بما لا يحتاج إلبهء وبراعى القسمة؛ فإن رزقه الله مال من حلال شكره؛ وإن 
وقفه على حد الكفاف لم يتكلف في طلب الفضولء فالصبر أحسن بصساحب الفقرء 
والشكر أليق بصاحب المال. 
ص : قوله: "وقال علي بن أبي طالب 4ه وقد سئل عن الزهد ممساكان؟! 
فقال : هو أن لا يبالي من أكل الدنيا من مؤمن أو كافر". 
ال و ا ا ا 


قيل: الأسير هو : 0 


. الإنسان‎ )١( 
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فيسهل عليك الإعراض عنها. 

ص : قوله: 'وقال يحيى: الزهد: ترك اليد". 

ش : أي: ترك ما يستغني عنه» وعند المحققين ما لابد منه هو الله تعالى. وكل 
ما سواه منه بد. 

ص : قوله: "وقال مسروق: الزاهد: الذي لا يملكه مع الله سبب". 

ش : هذا المعنى قريب مما قبله؛ لأن من علم أن لا مؤثر في الوجود إلا الله 
وأن الأسباب إنما صارت أسبايًا لا بذواتها بل بجعل الله تعالى لهاء كذلك علم أن كل 
سبب سوى الله تعالى منه بدء ولابد من الله تعالى فيزهد في مأ سواه؛ ولا يملكه سبب 
مع الله. 

ص : قوله: 'سئل الشبلي عن الزهد فقال: ويلكم أي مقدار لأقل من جناح 
بعوضبة حتى يزهد فيها ' . 

ش : أشار بذلك إلى ما ورد في الخبر عن النبي 6ه : “لو كانت الدئيا تزن 
عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء " (2 . 

وكان الشبلي قصد بما ذكره المنع من تعظيم الزهد لئلا يغتر الزاهد بيه» 
فيقف عنده؛ ويصير ذلك حجابًا له من النفود إلى ما وراءه . 

ص : قوله: 'وقال أبو بكر الواسطي: كم تصول بترك كنيفء وإلى متسى 

تصول بإعراضك عما لا يزن عند الله جناح بعوضة ! ' . 


ش : هذا أيضنا تزهيد في الزهد لا بمعنى المنع منه؛ بل من الوقوف معه. 


)١(‏ ابن أبي شيبة / المصنف برقم 75775 وفيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر محمد رجل لم يسمه. 
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فال ممتفيم: لا كارك إذي عرد الساذم ها نهاد اله حن: ناوه قصرة الله 
تعالى بقاءه في جسدهء مع كونه متعلق النهي» ولم تكن الجنة تصلح محلا للخبث. 
فأهبط منها إلى الدنيا وجعلت كنيفا له. 

ص : قوله: 'وسئل الشبلي عن الزهد فقال: لا زهد في الحقيقة؛ لأنه إما أن 
يزهد في ما ليس له فليس ذلك بزهدء أو يزهد في ما هو له؛ وكيف يزهد فيه وهو 
معه وعندهء فليس إلا ظلف النفس وبذل ومواساة. 

قال المصنف: كأنه جعل الزهد ترك الشيء فيما ليس له. وما ليس له لا 
يصح له تركه؛ لأنه متروك؛ وما هو له لا يمكن تركه". 

ش : ظلف النفس بفتح الظاءغ المعجمة» وسكون اللام: منعهاء يقال: ظلف نفسه 
عن الشيء يظلفها ظلفاء أي: منعها من أن تفعله. 

ومعنى كلام الشبلي - رحمه الله تعالى- أن ما يظن أنه زهد إذا حقق لم 
يكذ هذا وذلك: أن من ترك غيئا لغيرى:واقرابة علىئنفسه شين أنه لمزيكن له, 

وغاية ما في الباب أنه منع نفسه من الركون إلى ما ليس له؛ وبذله لمن 
هو له في الحقيقة» وواساه به» حيث صار واسطة في وصول ما له إليه. 

قال صاحب العوارف( - بعد ما نقله لما ذكره الشبلي يشير إلى الأقسسام 
التي سبق بها الأفلام - قال: وهذا لو اطرد هدم قاعدة الاجتهاد والكسبء ولكن 
مقصود الشبلي أن يقال: الزهد في عين المعتد بالزهد لثلا يغتر بالزهد. 

ونقل عن الشبلي أيضنا أنه قال: الزهد غفلة؛ لأن الدنيا لا شيءء والزهد 
في لا شيء غفلة؛ أي: لأن الزاهد كأنه جعل ما ليس بشيء.شيئاء فزهد فيه - . وهذا 
الجعل منه غفلة عن حقيقة حال الدنيا. 


حسن التصرف لشرح التعرف . الجزء الثالث 


وقال بعضهم: للزهد مراتب: 

أولها: ما ذكره الجنيد: وهو خلو اليد والقلب» وبعدها ترك الحظوظء فإن 
الزاهد ينال بزهده الراحة العاجلة؛ ولنفسه في الزهد حظوظ منها: 

القبول في قلوب الخلق» وحمد الناس وشكرهم له على زهده؛ وقيام جاهه 
بذلك عندهم ... إلى غير ذلك من الأمراض النفسانية. 

وكل ذلك حجاب في الطريق. 

وبعدها الزهد في كل شيء سوى الحقء حتى في الأحوال والمقامات التي 
من جملتها الزهد - على ما مر- . 

نقل صاحب العوارف عن بعضهم أنه قال: لما رأوا حقارة الدنيا زهدوا 
في زهدهم في الدنيا لهوانها عندهم؛ ثم قال: وعندي أن الزهد في الزهد غير هذاء 
إنما الزهد في الزهد الخروج من الاختيار في الزهدء لأن الزاهد اختار الزهد وأراده: 
وإرادته تسثند إلى علمه؛ وعلمه قاصرء فإذا أقيم في مقام ترك الإرادة» وانسلخ مسن 
اخئياره كاشفه الله تعالى بمراده فيترك الدنيا بمراد الحق لا بمراد نفسه» فيكون زهده 
بالله حينئذء أو يعلم أن مراد الله منه التلبس بشيء من الدنياء فمن دخل بالله في شيء 
من الدنيا “لا ينتقص عليه زهده؛ فيكون دخوله في الشيء من الدنيا بالله وبإذن منه 
زهذاء والزاهد في الزهد استوى عنده وجود الدنيا وعدمهاء إن تركها تركها بالله. 
وإن أخذها أخذها بالشء وهذا هو الزهد في الزهد. 

قال: وقد رأينا من العارفين : من أقيم في هذا المقامء وفوق هذا مقام آخر 
في الزهدء وهو لمن يرد الحق إليه اختياره لسعة علمه؛ وطهارة نفسه في مقام البقاء؛ 


فيزهد زهذا ثالثا ويترك الدنيا بعد أن مُكن من ناصيتهاء وأعيدت إليه موهبة» ويكون 


1 تحقيق أ.داطه حبيشي 


تأسبًا بالأنبياء» والصالحين؛ ويرى أخذها في مقام الزهد في الزهد رفقا أدخل عليه 
لموضع ضعفه عن درك شأن الأقوياء من الأنبياء والصديقين» فيترك الرفق من الحق 
بالحق للحق. 

وقد يتناوله باختياره رفقأ بالنفس بتدبير يسوسه فيه صريح العلم. وهذا 
مقام التصرف للأقوياء العارفين. زهدوا ثالكًا من اللهء كما رغبوا ثانَيا بالل؛ كما 


زهدوا أولاً 6 0 


)١(‏ إلى هنا انتهى الاقنباس من عوارف المعارف وهو تلخيص وانتقاء من صالا؟: 7"لا5, 


تحقيق أ,د/طه حبيشي 


الباب السابع والثلاثون 


] 8 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 

قال المصنف 

قال سهل: الصبر: اننظار الفرج من الله نعالى» قال: وه أفضل الخدمة وأعلاها. 

وقال غيرة: الصبن أن نصبر في الصير معناه: أن لا نطالع فيم النرج. 

56 

صاير الصبن فاسلغاث بم الصبنٌ سجه فنادى الصبوريا صبر صير! 

قال سهل ف قرله: [اسْتَهبئوا بألصَبْرٍ وَالصَكروَ البقرة: *415: أى: استعينوا باه 
رضن على بر اله رامين | على أدب اللسيعانة". 

قال سهل: الصبر مقدس, نقدس بم الأشياء. 

قال أبىعمروالدمشقي في قوله تعالى: ( مت لض الأنبياء: 87 ): أى؛ مس الض 
فصبرني؛ لأنك أررحس ألرإ حنين. 

وقال غيرة: مس الضر الذى غخص بم أنبياك وأولياءك بلا استحقاق منى, لكن لأثلى 
أرحم الر[مين. 

وقال بعضهىس؛ إذا جزم من أجلمء لا من أجل فنسمه وؤلك أن الأ اسنولى على 
بدنىه فخاف زوال عقلي. 

أنشد ونا لأبى القاسس مهنون: 
جرت من حاليه نحْمَى ويزبياً ريات إذا أمضى عَرَ أحشسى 
فكى غمرة قل جَرَعث كؤوينها عمفجرعلها من بحر صبرى أكوببا 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


تلشرعت صيرف والنحقت صر وفى *##وقلت لنفسي:الصبرأ وفؤاهلكى أسا 
خطرت وات الك زتعن شيا وبحت ل ردك لا الك يلما 


ل نا سنا 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال الشارج 
ش : لما كان الزهد والتوبة كل منهما إنما يتم بالصبر حسن ذكره بعدهماء وقد 
أكثر الله تعالى ذكر الصبر في كتابه العزيز. وذلك في نحو تسعين موضعاء وأضاف 
اليه أككز اكيز لك والتتدويات: ففنال تسال؟ 'مَحَعَلَنَا هم أبن جدُويت يأ ا لما 
ا لل ل ا 0 ال 
سل سير عر ووه 


وم مسه ل يه يد ا 0 سالرة مهس 5 نان :1 ٠‏ 
وَلَجْرِت الذِينَ صَبَروا أْجَرَمُر بلحس مَا كان بَنمَلُوت "17 إلى غير ذلك من 


وَقَ ألصَروي رض يي رحسب " (0) » ولكن الصوم والصبر قال الله تعالى فيه - على ما 
ورد في الخبر الإلهي - 'كل عمل ابن آدم له؛ الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به " (.. 
ص : قوله: "قال سهل: "الصبر انتظار الفرج من الله تعالى'. 
ش : هذا الذي ذكره سهل في الصبر تعريف له ببعض لوازمه. 
وحقيقة الصبر الشرعي على ما ذكره الغزالي: هو ثبات باعث الدين في 
مقاومة باعث: الهوىء وذلك أن الله تعالى خلق الإنسان في ابتداء الصبا ناقصا 


كالبهيمة ليس فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه؛ ثم يظهر فيه شهوة اللعب 


)١(‏ السجدة 4؟ جزء آية,. 

(؟) الأعراف ١7‏ جزء أية, 

(؟) النحل 55 جزء أية,. 

5 الزمر ٠١‏ جزء أية. 

2( صحيح البخاري ؛ عن أبي هريرة رقم 339571. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث نا 


والزينة» ثم شهوة النكاح؛ وليس فيه قوة الصبر؛ إذ الصبر عبارة عن تبات جند في 
مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتضاد مقتضياتهماء وليس في الصبي إلا جند الهوى. 
فإذا تحرك فيه العقل وقوى. ظهرت ميادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييزء» 
وينموعلى التدريج إلى سن البلوغ؛ لكنها هداية قاصرة ترشد إلى مضار الدنيا دون 
الآخرة» فإذا اعنقد العفل بالشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة. وقامت الحرب بينهما وبين 
الطبع والهوى - وهي سجال- والقلب معركة هذا القتال. 

والصبر عبارة عن ثبات جند العقل والشرع في مقاومة جند الطيسع 
والهوى. 

وقال صاحب منازل السائرين: الصبر: حبس النفس على المكروه. وهو 
تناس لمعتاه لللغوق: ولانتمنهافي تحقق لدو تمغتى اللثبات' المذكون: 

والصابر في الشدائد من شأنه أن ينتظر الفرج من الله تعالى - على ما 
قاله سهل- ولا يلجأ فيها إلا إلى الله تعالى لعلمه بأنه لا منجا ولا ملجأ إلا إليه. 

ص : قوله: قال: "وهو أفضل الخدمة وأعلاها " . 

ش : أي: لما فيه من مخالفة النفسء والهوى» وهو نصف الإيمان على ما 
ورد عن ابن مسعود: "إن الإيمان نصفان؛ نصف صبرء ونصف شكر"؛ وذلك لآن 
جميع ما يلقاه العبد ينقسم إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة» وما بضره فيهما ؛: وله 
بالاشافة إلى ها زدقهه عاق لتقي بوب الاطتافة اللو ما مو كاله السو 

ولما كان الصبر عبارة عن: تبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى 
وكان باعث الهوى على قسمين: باعث من جهة الشهوة لطلب الملاثم » وباعث من 


جهة الغعضب للهرب عن المؤلم» وكان الصوم صبرًا عن مقتضى الشهوة ففط دون 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
مقتضى الغضب - جعل الصوم نصف الصبرء ولزم من ذلك أن يكون الصوم ربع 


الإيمان. 

ص : قوله: 'وقال غيره: الصبر: أن تصبر في الصبر ومعناه: أن لا تطالع 
فيه الفرج". 

ش أي: إذا علم المبتلى أن حبيبه هو الذي أبلاه لم ينظر إلى الفرج مسن 
البلاء لمشاهدته المبلي في البلاء؛ ولعلمه بأن البلاء يوصله إلى المحبوب؛ والنعمة 
ربما تقطعه عنه. 

ص : قوله: "قال بعضهم: 

صابر الصبر فاستغاث به المصبر فنادى الصبور يا صبِرٌ صبرًا () 

ش وقع في العوارفء والرسالة الشطر الثاني من هذا السبب هكذا: فصاح 

المحب للصبر صبرا. 

والمعنى: لا يختلفء وقبله في العوارف بيت آخر وهو : 

إن صوت المحب من ألم الشوق وخوف الفراق يُورث ضرا '") 

ومعنى مصابرة الصبر: هو الصبر في الصبر؛ حتى كان الصبر 
يستغيث ويطلب الخلاصء والمحب الصبور يأمره بالصبرء وذلك عند استحلائه 
مرارة الصبرء لعلمه بما فيه من الخير. 

ولما كان الصبر مرا مكروها كان حبس النفس عليه صبرًا على الصبرء 
)١(‏ البيت من إنشاد الشبلي. 


(؟) البيت من إنشاد الشبلي وقبله : 
عبرات خططن في الحد سطرا قد قرأها من ليس يحسن يقرا 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث لو 


وذلك يستلزم استمرار البلاء» فمن لزم الصبرء ولم يرد مفارقته لم يرد مفارقة البلاء. 
ولذلك قال بعضهم: "إن الله تعالى إذا أبلى أولياءه ببلاء لم يعذبهم به؛ بل 
عذبه بهمء فالبلاء عذاب على العوام. والخواص عذاب على البلاء. 
وهذا من جنس التخيلات الشعرية» كما في قول الشاعر: 
كم غمرة قد جرّعتّني كؤوسها فجرعتها من حر صبري أكؤسا 
ص : قوله: 'قال سهل في قوله: 'استييثرا بالتثر والتكره 7 أي: استعينوا 
بالله واصبروا على أمر الله. واصبروا على أدب الله سبحانه". 
ش : أي: معنى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر: هو استعينوا بالله واصبروا 
على كل ما أمر الله تعالى؛ فإنكم لا تقدرون على الصبر إلا بإعانة الله تعالى. 


أ" 117 قل :«أظنافت الضتين اليد 


قال الله تعالى: ' وَضِيرٌ وَمَاصَبرلك إِلّا يأك 
لشرف مكانه» وتكميل النعمة به» ومعنى قوله 'والصلاة": هو اصبرو! على أدب الله 
سبحانه. 

ص : قوله: 'قال سهل: الصبر مقدس تقدس به الأشياء". 

ش ؛ أي: الصبر يقارن البلاءه وهو تطهر العوام عن الذنوب؛ والخواص عن 
الاشتغال بغير الله تعالى. 


برشه» م 


ص : قوله: “قال أبو عمرو الدمشقي في قوله تعالى: أن مسيَ : 


فصبرني لأنك أرحم الراحمين". 


)١(‏ البقرة ١‏ جزء أية. 
)١(‏ النحل ١77‏ جزء أية , 
5 الأنبياء 87 جزء أية. 


0 


ش : أي: لم يكن قوله أني 121111111 
لطللتب الضيرء:وبباناً لوؤجه الحاجة إلية» ولم يقل “وأنكا أرجع الم رامين متويديد 
برحمته إلى طلب زوال البلاءء بل إلى طلب الصبر عليه. 


ع 2 ين |.داطه 3 


ص : قوله: 'وقال غيره: مسني الضر الذي تخص به أنبياءك. وأولياءك بلا 
استحقاق منيء لكن لأنك أرحم الراحمين". 

ش : أي: فكان ذلك شكرا منه على ما خصه الله تعالى به مما هو بلاء فسي 
الظاهر؛ وهو من أجل النعم في الباطن. 

وقد فسر بعضهم النعم الباطنة في قوله تعالى: وا سبع عَيكُمٌ نعمه نهر 
وَييِيَةٌ " ('! ؛ بالمحن والمصائب؛ فلما رأى البلاء أقبل عليه - وقد علم أنه عطاء 
الأنبياء؛ والأولياء - سر به فشكر الله تعالى على ذلك؛ وعرف أن ذلك من رحمته 
لهء ونعمته عليه. 

ص : قوله: 'وقال بعضهم: إنما جزع من أجله؛ لا من أجل نفسه وذلك لأن 
الأنم استولى على بدنه؛ فخاف زوال عقله. 

ش : أي: فكان قوله: “مسني الضر" لا للبلاء بل للخوف من فوات معرفة الله 
تعالىء وذكرهء وعبادته لتوقفها على وجود العقل؛ على أنه لم ييث حاله لغير محبوبه؛ 
حيث نادى ربه بقوله: "أني مسني الضر"؛ وليس ذلك شكوى توجب الجزع. 

وهذا المعنى الذي ذكره هذا الفائل يشبه معنى قوله ## في بعض غزواته 
عند خوفه من انهزام المسلمين» ودعائه لهم بالنصر : "اللهم إن تهلك هذه العصابة لم 


, جزء أية‎ ٠١ لقمان‎ )١( 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 8م 


تعبد في الأرض" ١!‏ . 
ص : قوله: "أنشدونا لأبي القاسم سمنون : 
تجرعت من حاليه نعما وأبؤسا زمان إذا أمضى غزاليه احتسى 
ش النعم ضد البؤس يقال يوم نعم » ويوم بؤس والجمع أنعم وأبؤس. 
والغزالي بكسر اللام وفتحهاء كالصحاريء جمع غزلاةٌ: وهي الفم الأسفل للمزادة. 
قال الكميت : 
مؤاتة الجذوب فلما أكفهزه. ‏ حلتك غزاليه الشمال. 
ومعنى : مزته: استدرته؛ والضمير في مزته وغزاليه للغيمء وكذا 
الضمير المستثر في أكفهر؛ والمكفهر من السحاب: الأسود الغليظ الذي ركب بعضه 
وحسى البرق واحتساه بمعنى - وفي بعض النسخ - إذا اجرا غزاليه: 
والضمير في حالبه للزمانء إما بتفدير الشطر الأول من البيت خبرا متقدمًا على 
المبتدأ الذي هو قوله زمان؛ وصح الابتداء به لكونه موصوفا بما بعده وإما بتفدير 
عود الضمير على زمان متقدم وجعل قوله 'زمان" خبر المبتدأ محذوفء أي هو زمان 
شأنه إذا أعطى أحذا شيئًا استرده؛ استعار إمضاء الغزالي أو اجراءها للإعطاء 
والاحتساء للاسترداد» وإفراد النعم» وجمع البؤس تنبيهًا على أن شدائده» ومصسائبه 
أكثرء ولذلك أتى بقوله تجرعت في النعم: والبؤس جميعا استعارة بالتناول شيئًا فشيئا 
لكراهة له. 


1( البخاري» الصحيح ؛ عن عمر بن الخطاب رقم ار 


1 


تحقيق. أ.د/طاه حبيشي 
والعاقل إذا تصور زوال النعم لم يتلذذ بها» بل خاف من مائهاء فأورنه 
ذلك :لفوت جز نا تفمها علنه 
أشد الحزن عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 
وأما إضافة الفعل إلى الزمان فعلى سبيل الإسناد المجازيء فإن الفاعل 
الحقيقي هو الله تعالى» إلا أن الأدب يقتضي ترك التصريح بإسناد بعض الأفعال إليه: 


وذلك على طريقة قوله تعالى: "أن عَلْ عب رِالْمَمْسُوبٍ عَلْهِمْ' ' 7 فَرِبنّا هَدَئ وَهرِيفًا حَنَّ 


(2) 73 


عَلَتهِم الضَاكلة 
ص : قوله: 'فكم غمرةٍ قد جرّعتني كؤوسها. فجرعتها من بحر صيدي أكؤسا 
ش فإن غمرات الدهر ومحنها التي ابتلى بها كثيرة؛ وإنها جرعته كؤوس 
مر شرابهاء فقابل جميع ذلك بجميل الصبرء ولا يخفى وجه الاستعارة في هذا البيتث. 
وقوله: 'فجرعتها إلى آخره' من سبيل التخييل على ما تقدمت الإشارة 
إليه؛ والذي يوجب الصبر للعارفين مشاهدة المبلي في البلاءء فإن مشاهدته تشغلهم 
عن الشعور بالبلاء» كما اتفق لصواحبات يوسف عليه السلام؛ لما قطعن أيديهن؛ وقد 
يتلذذ المبتلى بالبلاء لأجل مشاهدة حبيبه فيه. 


وساصام حبر وعم مج كا 
و وإذا مرضت فهو بشفين 05. 


عن ذي النون المصري قال : قد دخلت على مريض أعوده؛ فبينما كان 
يكلمني أن أنة. 
فقلت له: ليس بصادق في حبه من لم يصبر على ضربه. قال لي: بل 


, الفاتحة جزء آية‎ )١( 


)1١(‏ الأعراف 7١‏ جزء أية, 


6٠١  ءارعشلا (؟)‎ 
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ليس بصادق في حبه من لم يتلذذ بضربه. 
ولما أدخل الشبلي المارستان(المشفى) وقبل: دخل عليه بعض أصحابه 
فقال لهم: لأي شيء جتتموني» قالوا: جتنا نزوركء فإنا من محبيك؛ فأخذ يرميهم 
بالحجارة فهربواء فقال لهم: يا كذابون تدعون حبيء ولا تصبرون على ضربي. 
ص : قوله: 
تدرّعت صبري والتحفت صروفه وقلت لنفسي الصبر أو فاهلكى أسا 
ش : أي جعلت: الصبر درعا لي لما صارت صروف الزمان لاشتمالها على 
كاللحاف؛ وقلت لنفسي الزمي الصبر أو فاهلكي حزنا. 
يقال: أسى على مصيبته بالكسر . يأسى أسى أي حزنء ودخلت الفاء على 
فاهلكي لكونه بتقدير جواب لشرط مقدر .أي: فإن لم تلزمي الصبر فاهلكي أمناء إذ 
لابد لك من أحد الأمرين. 
على أن هلاك النفس هو أهم مطالب العارفين» إذا أريد بهلاكها قناء 
أوصافهاء وإن أريد موتها حقيقة فهو أيضنا أهون عندهم من الجزع عند الابتلاء 
ببلوى الحبيب. 
قال بعضبهم في قوله تعالى: 'كُمُوبُواإِلَ بَارِيكُم َافتلوا أنشك * 7" : لم تفدهم 
التوبة الحياة الباقية إلا بقتلهم النفوس الفانية. 
وعن جعفر الصادق أنه قال أبى الله أن يحيي نفسا حتى يميتها بإماتة 


قير انها : 


)١(‏ البقرة 4© جزء آية, 


5006 ] "| 


قال بعضهم: قد خص الله الشهداء لكونهم قتلوا في سبيله بالحياة الباقية 
عندهم. فكيف بالذي قثل فيه ؟! 
ص : قوله: 
خطوب لو أن الشم زاحمن خطبها 2 لساخت ولم تدرك لها الكف ملمسا 
ش الشم جمع أشم يقال جبل أشم. إذا كان طويل الرأس بين الشمم. 
والخطب سبب الأمر على ما قاله الجوهري في صحاحه. إلا أنه شاع 
استعماله في الأمور العظيمة؛ وجمعه خطوب والمراد بها في البيت المحن والبلايا. 
ويقال ساخت قوائم الفرس في الأرض ؛ تسوخ وتسيخ إذا دخلت فيها 
وغابت. 
وقوله: "خطوب" خبر لمبتدأ محذوف . أي تلك الغمرات والصروف التي 
مر ذكرها خطوب لو قاست الجبال الشمْ شيئا منهاء وزاحمن بعضها أن صدمها 
وصدمئه لنزل بها إلى الأرض فساخت فيها وغابت؛ بحيث لو فتش عليها باليد» لم 
تدرك الكف لها ملممنا. 
وقول ابن الفارض في قصيدته التائية ؟ 
ولو أن ما بي بالجبال وكان طو ر سينا بها قبل التجلي لدكث . 
كأنه مأخوذ من معنى هذا البيت. 


وكلاهما مستفادان من قوله تعالى: 'لرَأَرْا مَدَاالْمَنَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأبنَه. عشم 


)١(‏ من قصيدة لابن الفارض ومطلعها. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزع التالث 


ع ريس ما» يآ 0 0( 
ب ملع 2ج 
مُسَصَدعَا مَنْ حَضْيَةَ لله 


. جزء أآية‎ 5١ الحشر‎ )١( 


ا 


ظ 5( ظ تحقيق أ.د/طه حبيشي 


الباب الثامن والثلاثون 


قولهم في الغفسسر 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصنف 
قال أيوحمد الجريرى: الفش أن لا نطلب المعدوم حلى ثفقد الموجو ". معناه: أن 
لا نطلب الأرفاق إلا عند خوف العجزعن القيام بالفرض. 
قال ابن الجلاء: الف أن لا يكون لك فإذا كان لك لا يكون لك "؛ على معنى قل 
لعالى [وَيَؤْئْرُوت َل أنْضِْينَ وَلَوْكنَ بم حَصَاصَةٌ الحشر: 1 4. 
قال أبو محمد رويس بن محمد: الفش: عدم كل برجو وثرك كل مفقوج ". 
رقال الكناني: إذا صح الافثقار إلى الله صح الغنى الله لأههما حالان لا ينس أحدهما 
إلا بالاخر". 
قال النورى: نعت الفقير: السكون عند العدم» والبذل والإيثا عند الوجوج " 
وقال بعض الكبراء: الفقين هى اروم من الإرفاقء وامحروم من السؤال؛ لقوله الفالة: 
(لوأقسى على اللهُلأبرب» فدل أنه ليتس ". 
قال الدراق: فنشت كنف أسئاذى أريل مكحلة: فوجدت فيى قطعمّ فضمْ, فلحيرت, 
فلما جاء قلت لم: إني:وجدت في كننك قطعة قال: قل رأينهلا رجهاء ثس قال: خذها 
وإشريها شينا. ففلت لد ما كان أر هذه التطعن بحن معبوجك؟ قال: ما رزقق الله من الدنيا 
صفراء ولا بيضاء غيرهاء فأروت أن أوصى أن نشد فى كثى فأرجها إلى الله 38 ". 
سمت أبا القاسس البخدادى يقول: سمعت الدورى يقولب: كنا ليلة العيد مع أب 
الحسن النورى في مسجد الشوينزي؛ فدخل علينا إنسان. فتال للنورى: أيها الشيخ. غدا 
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العيدء ماذا أنت لابسى؟ فأنشأ يقولل: 
الوا غداً العيد ماذا أنت لابسد؟ + فتلت: خِلعَةَ ساق عَبذَ جرَعا 
فق وصبر هما ثوباىَ خلهما #قلب ير بيه لأعياق والجمعأ 
أحرى الملابس أن تلقى الحبيب بها ميوم الثزلو رق الثوب الذى خَلعا 
الدهر لي مأَنّ إن حِبْت يا أملي * وإلعيد ما حُمت لي مرأى وهستمعا 
سئل بعض الكبراء: ما الذى منع الأغنياء عن العو بنضول ما عندفس على هذه 
الطائفة؟ فتال, ثلاثق أشياءء أحدها: أن الذى ف أيديهس غير طيبء وهولاء خالصة الله وما 
اصطنع إلى أهل الله فمقبول. ولا يتبل اله تعالى إلا الطيب. «الثاني؛ ألهس مسلحقونء 
فيحرر الآخرون بركة العو عليهس وإلثواب فيهس. وألثالث: أنهس مرإدون بالبلاء. فيمنعهس 
الحق عن العوج عليهس لينس تراد فيهس ". 
سمعت فاريما يقول: قلت لبعض الفقراه مرة - وبأيت عليه أثى الجوع وإلضر -. لى لا 
نسأل الئاس فيطعموك؟ قال: أخاف أن أسأطس فيمنعوني, فلا يفلحوا؛ وقد بلغئى عن 
النوي أن قال: لىصدق السائل ما أفلح من دنع ". 


| 
تحقيق |.د/طه حبيشي 
قال الشارج ظ 
ش اعالم أن الفقر أصل كبير عند هذه الطائفة» وحقيقته الاحتياج وقد شاع 
استعمالهم في عدم الملكء لكونه مظنة للحاجة . 
وبمعنى 00 تعنالي: ينانا لاس أنشر الْشْقَراء إل أله 
أنه هرَالمَقٌ الْحَمِيد "1 
ولذلك قال بعضهم: تقرب إلى الله بما ليس عنده؛ قيل له وما الذي لا 
يكون عنده. قال: الفقرء فهو في حفه تعالى صنة نقص مسلوبة عنه؛ وإن كان في 
حق العبد صفة كمال» وهو لازم ذاتي للعبد» ولو قدر كونه مالكا للانيا بحذافيرها. 
كما أن الغنى صفة ذاتية لله تعالى؛ ولو فرض عدم المخلوقات كلها 
وأمًا ما روى عن بعضهم أنه قال: الفقير هو الذي لا يكون له إلسى الله 
حاجة. فالمراد به أنه لا يرفع إلى الله تعالى حاجة لنفسه؛ لكونه ممن شغله ذكره 
قال القشيري : هذا اللفظ فيه أدنى غموض لمن سمعه على وصف 
الغفلة عن مرمى القوم ٠‏ وإنما أشار قائله إلى سقوط المطلوبات؛ وانتفاء الاختيار 
والرضا بما يجريه الحق سبحانه. وقال أبو جفص: أحسن ما يتوسل به العبد إلى 
مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال» وملازمة السنة في جميع الأفعال. وطلب 
القوت الحلال. 
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ولو لم يكن للفقير الحقيقي فضل إلا أنه يرجع إلى.ربه عند رجوع 
الغنى بالعرض إلى ملكه؛ وملكه المجازيين لكان فيه الكفاية» وأين من صحبته مع الله 
تعالى مع نيل المراد من الدئيا ممن صحبته معه مع ترك المراد منها. 
ص : قوله: قال أبو محمد الجريري: الفقر ألا تطلب المعدوم حتى تفقد 
الموجود. معناه ألا تطلب الأرفاق إلا عند خوف العجز عن القيام بالفرض. 
ش- يقال أرفقته أي: نفعته؛ والرفق من الأمر ما ارتفقت به. قال الله تعالى: 
أي: إنما يصح فقر الفقيرء ويستحق هذا الاسم عند القوم إذا لم يطلب ما 
هو معدوم عنده من مرافق الدنيا إلا عند خوفه أن يفقد الموجود عنده من القدرة على 
القيام بالفرض. 
ولفظ الجريري ؛ ولكن اعتبار الخوف - كما قاله. المصنف - هو 
الوجه؛ إذ لا ينبغي له أن يترك الطلب مع قدرته عليه على الوجه المحمود شرعًا إلى 
أن بفقد القدرة على الفرض بالكلية» بل يلزمه منه الطلب عند الخوف من ققدها. 
على أن ظاهر كلام الجريري هو أن لا يطلب ما ليس عنده من المرافق 
حتى يفقد ما عنده منهاء إلا أن الذي ذكره المصنف أعلى. 
وعلى كل تقدير فمن لوازم الفقير ألا يكون عنده من المرفق إلا القفدر 
الذي لا يمكنه القيام بالفرض إلا به؛ وأقل ذلك سد الجوعة» وستر العورة» ويجوز أن 


يكون لكلام الجريري معنى آخر أعلى مما ذكره المصنف؛ وهو أن يكون في معنى 


١؟‎ ١ الكيف‎ )١١ 


6/] 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 
التعليق بالمحال؛ . ذلك أن الموجود حقيقة هو الحقء والمعدوم حقيقة هو الخلقء فكأنه 
قال: ما ينبغي للفقير أن يطلب الخلق حتى يفقد الحق» ويستحيل فقد الحق؛ فلا يطلب 

الكل عد 
ص : قوله: قال ابن الجلاء: الفقر ألا يكون لك؛ فإذا كان لا يكون لك. علسى 
معنى فوله تعالى: ويؤْشرُوت ع أنشِيح وَلؤَنَ بخ حَصَامَةٌ "٠١‏ . 
شْ أي: معنى قول ابن الجلاء: إن الفقير هو الذي لا يكون له شسيء من 
الدنياء فإذا حصل له شيء منها لم يثبت عنده؛ بل آثر به غيره؛ لو كان به إليه حاجة. 
ويجوز أن يكون معناه أعمٌ مما فسره المصنف به؛ حتى يشمل الففير من 
الأحوال» والمقامات .... وغير ذلك من الكرامات؛ فلا يرئ لنفسه شيئا أصلا . 
وإذا من الله عليه بشيء من ذلك يرى منة الله تعالى فيه مع الاعتراف 
بتقصير نفسه؛ وعدم استحقاقه له. 
وهذا مناسب لما ذكره الهروي في تفسير الفقر؛حيث قال'في- منازل 
السائرين- (الفقر اسم للبداءة من رؤية الملكة) (')؛وهو يطرد في عاجل أحوال الفقر 
وأجلها. 
ويمكن أن يحمل على ذلك قول القائل : الفقر سواد الوجه في الدارين لجواز 
التعبير بالسواد عن العدم؛ فشأن الفقير خلو البدين والتنزه عن الكونين» وسواد الوجه 
في الدارين. 


.5 الحشر‎ )١( 
(؟) منازل السائرين للهروي شرح التلمساني ص١7 الجزء الاول.‎ 
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ولابن هود المغربي - وكان من المجذوبين وقد رأيته بدمشق - بيتان مسن 


الشعر في ظاهرهما نوع بشاعة. لكن يمكن حملهما على المعنى المذكور وهما قوله: 


دعوني فقيرا ولو أنصفوا لما وصفوني بالمسلم. 
نعم صدقوا إن أرادوا به من الدين والعقل والدرهم 


ص :قوله: قال أبو محمد رويم بن محمد: الفقر عدم كل موجودء وترك كل 
مفقود. 

ش : كأنه أراد بذلك إعدام ما هو موجود عندهء وإخراجه من اليدء وترك 
الالتفات والطلب لما هو مفقود. 

ويجوز أن يريد بالعدم عدم الرؤية على ما تقدم» فالفقير: هو الذي لا يسكن 
إلى شيء هن الموجودات سوى الحق, ولا يرى غيره موجوذا على الحقيقة» ويستوي 
عنده وجود الغير وفقدهء فلا يشغل سره بطلبه إذا فقده» ولا بوجوده إذا وجده. 

ص : قوله: 'وقال الكناني: إذا صح الافتقار إلى الله صح الغنى باللهء لأنهما 
حالان لا يتم أحدهما إلا بالآخر". 

ش : وجه ذلك أنه لا يصح افتقار العبد إلى الله تعالى إلا عند تحققه لكمال 
قدرة الله تعالى» فاتصاف كل ما سواه لكمال العجزء. فحيئئذ يعرض عما سواه؛» ويقبل 
بكليته إلى اللهء ولا يقصد في جميع أموره إلا إياه » فيستغني بالله عن كل ما سواه. 

ومن المعلوم في الشاهد أن كريمًا من الكرماء لو قدر على قضاء حاجة 
محتاج وقصده المحتاج فكفاه حاجته؛ وتكرر ذلك منه حتى اشتهر انتسابه إليه 
وكثرت أياديه لديه» وشاع فضله وإنعامه عليه» استغنى به عن غيره؛ ثم لو قدر 


عدوله عنه إلى غيره بعد ذلك»: وقصده لباب أحد سواد؛ عد ذلك منه كفنا بالنتعمة» 


: تحقيق أ.د/طه حبيشي 


وإن رضي المنعم بذلك أورث رضاه به وهنا ونقصنا في كرمه. 

فإذا كان حال المتصف بالكرم المجازي هذاء فمسا ظنك بأكرم 
الأكرمين ؟! ومن لا كرم على الحقيقة إلا له. 

وأسند القشيري عن محمد بن عبد الله الفرغاني - معنسى ما ذكره 
المصنف عن الكناني > وهو أنه سئل هل الافتقار إلى الله أتم أم الاستغناء بالله ؟ 

فقال: إذا صح الافتفار إلى اللهء فقد صح الاستغناء بالله؛ وإذا صح 
الاستغناء بالله كمل الغنى بهء فلا يقال أيهما أثم الافتقار أم الغنى ؟ . 

لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. 

ص : قوله : ' قال النوري: نعت الفقير السكون عند العدمء والبذل والإيئار 
عند الوجود.". 

ش : وإنما كان السكون عند العدم صفة لازمة للفقير لأنه يرى المئة لله تعالى 
حال العدم؛ لعلمه بأنه لم يمنعه الرفق إلا نظرا له. ولولا أن صلاحه فيه لما منعه؛ إذ 
لا يمنع الأعداء فكيف يمنع الأولياء ؟ ! 

فإذا تحقق ذلك لزمه السكونء وأما بذله عند الوجود لتصديقه وعد اللهء 
في فوله تعالى: 'وَمَآأمَقث ين تو فَهْرَ سد وموك رفت 1١‏ , 

وللخلاص مما في يده لئلا يشغله عن شغل ربهه؛ ولا يلزمسه حسسابه 
ولاختياره الباقي لبذل الفاني. 


ونقل صاحب العوارف عن غير النوري أنه قال:" في نعت الفقير: 


55 سبا‎ )١( 
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السكون عند العدم: والبذل عند الوجودل"". 

ووجه الاضطراب عند الوجود أن النفس تميل بطبعها إلى وجود الرفق» 
فيخشى من اشتغال السر به وانجذابه إليه؛ وقد قال :# : "ما الفقر أخشى عليكمء وإنما 
أخشى أن تبسط لكم الدنياء كما بسطث لمن قبلكم؛ فتلهيكم كما ألهتهم" » وفي رواية: 
فتهلككم كما أهلكتهه" (). 

فإذا أيقن الفقبر أن الدئيا مهلكة أو ملهية اضطرب عند وجود شيء منهاء 
وخشي أن يحول بينه وبين ما هو بصدده من التبتل لطاعة سيده؛ وأن يكون وجود 
ذلك استدراجا له وابتلاء » قال الله تعالى: ' إِنََاجَسَلَمَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ ريد لا ا يماشر ممم 


1ع سي لسعم م ا فيه 
أحسن ' 


عملا 

ص : فوله: 'وقال بعض الكبراء: الفقير: هو المحروم من الإرفاق؛ والمحروم 
من السؤالء لقوله عليه السلام: 'لو أقسم على الله لأيره' (') » فدل أنه لا يقسم'. 

ش : أي: لوقوع إقسامه بعد 'لو الامتناعية" . وإذا ترك سؤال ربه فما ظنك 
بسؤال غيره ؟ ! 

والأصل في ذلك قصة الخليل عليه السلام: 'لما رمى بالمنجنيق إلى 

النارء فأتاه جبريل عليه السلام - وهو في الهواء - وقال له: ألك جاجة ؟ فقال: أما 
اليك فلا. قال له: فاسأل ربك. قال : حسبي من سؤالي علمه بحالي. 
)١(‏ إلى هنا انتهى الاقتباس من عوارف المعارف ص2 ؛؟ 
(1) الحديث بألفاظ متقاربة في الصحيحين البخاري ومسلم - (البخاري 5585 5/ مسلم151١]‏ , 
(؟) الكيف ,١‏ 


(:) ورد بروايات ومن طرق متعددة ومناسبات عنه. انظر البخاري إلى أنس بن مالك 56٠١5‏ وإلى حارثة 
ابن وهب الخزاعي ضمكحكلة, 


تحقيق ١.داطه‏ حبيشي 
وقصة الحبيب 2 أيضنا في أمر القبلة حيث قال الله تعالى فيها: "مد رّئ 
فإن ظاهره يدل على أنه لم يسأل الله تعالى تحويل القبلة» وإنما كان 
يرجوه؛ وينتظره من غير سؤال. 

ص : قوله: "قال الدراج: فتشت كنف أستاذي أريد مكحلة؛ فوجدت فيه قطعة 
فضة" فتحيرت» فلما جاء قلت له: إني وجدت في كنفك قطعة. قال: قد رأيتها:.؟ 
ردهاء ثم قال: خذها واشتر بها شيئا. فقلت له: ما كان من أمر هذه القطعة بحسق 
معبودك ؟ فقال: ما رزقني الله من الدنيا - صفراء ولا بيضاء - غيرهاء فأردت أن 
أوصي أن تشد في كفني؛ فأردها إلى الله تعالى". 

ش : قال الجوهري في صحاحه: 'الكنف بالكسر” وعاءٌ يكون فيه أداة 
الراعي؛ وبيتصغيره جاء الحديث" كنيف ملئ علما " 

والظاهر أن تفتيش الدراج ' لكنف أستاذه إنما كان بإذن منهء أو بناء 
انها سوفكية الغا هر القدا كل ريق (أمسستفاب و لمتحت كويد ارا 
أو صَرِبِقِحكُْ 1ل 

عن الحسن البصري أنه دخل داره؛ وإذا جماعة من أصدقائه وقد اسئلوا 
سلة من تحت سريره؛ وفيها الخبيص()؛ وأطايب الأطعمة؛ وهم مكبون عليها يأكلون؛ 
)١(‏ البقرة 164 


بيه النور للم 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث جم 


فنهللت أسارير وجهه سروراء وضحك وقال: هكذا وجدناهم؛ يريد كبراء الصحابة: 
ومن لقيهم من البدريين ؛ وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائبء فيسأل 
جاريته كيسه؛ فبأخذ ما يشاءء؛ فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتفها سرور! بذلك. 

وأما تديره لما وجد التطعة فلأنة لريكن لاعيد باعتكاء كاذه كينا مق 
الدنياء بل كان الذي يتحققه من حاله رفضه بالكلية لها وزهده فيها إلى الغاية 
القصوىء فلما رأى خلاف المعهود منه تعجبء وتحير لذلك؛ وما أمكنه اتهام الشيخ 
في حاله فقصد الاطلاع على تأويل ما رأى؛ فلذلك عرضه عليه» وسأله عنه؛ وهذا 
هو الذي يتعين على كل من صحب المشايخ إذا رأوا منهم ما يستنكر ظاهره أن لا 
ببادروا إلى الإنكار» ولا بتهموهم في أحوالهم؛ بل ينسبوا عدم الاطلاع على تأويل ما 
زأوة إل قصمون فومهره لا إلى 'خلل ف تان المشايه؟ فإ فين نظرا إلى لتخه ينين 
الازدراء؛ والاعوجاج لم يستقم حاله معه؛ ولم ينتفع به أبذا. 

وأما قول الشيخ رحمه الله تعالى 'للدراج' : قد رأيتها ؟ فهو استفهام 
بتفدير حذف أداته. أي: أقد رأيتها ؟ وكأنه كره رؤيته لها؛ لأن إخفاءهاء وحفظها 
للأمر الذي ذكره كان سر بينه وبين الله تعالى» فما اختار أن يطلع عليه أحد مسن 
الخلق. 

وقوله: 'ردها" إرشاد إلى ما هو الأولى» وذلك أن أخذ القطعة على 
طريق المباسطة التي ذكرناهاء وإن كان جائزًا شرعاء لكن الذي يليقٌ بحال 


المتورعين الاحتراز عن مثله؛ فالاحتياط في ذلك أن يرد المأخوذ من حيث أخذء 


تحقيق أ.د/طه حبيش,ى 


عملاً بقوله 2 '" على اليد ما أخذت حتى ترد "3) 

ونا لل كن '"خذها واشتر بها شيئًا " فلأنه لما انكشف سره في 
أمرهاء واطلع الغير عليه لما يبق له فيها غرض. فكان اللائق بحاله إخراجها. 

وأما سؤال "الدراج" عن أمرها فلئلا يتطرق إلى سسره اتهام لشيخه 

وأما قول الشيخ: "ما رزقني الله ...... إلى آخره. 

فهذا من جملة حماية الله لخواص عباده. قال يه : 'إن الله تعالى ليخمي 
عبده المؤمن من الدنياء كما يحمي أحدكم إبله من مراتع الهلكة " (/ , 

وأما قوله: 'فأردت أن أوصي ... إلى آخره' الظاهر أنه لم يرد حقيقة 
الرد إلى الله تعالى» وإنما أراد - والله أعلم - تخفيف الحساب على نفسه بإبقائهاء فإنه 
لو أخرجها توجه عليه الحساب في أمرين: 

فإنه يسأل حينئذ عن أي جهة أخذها ؛ وفي أي جهة صرفها ؟ وإذا 
أمسكها لم يلزمه إلا حساب الأمر الأولء فيجوز أن يكون الحامل له على إمساكها 
أولا هذا المعنى؛ ثم لما اطلع الخلق عليها ترجح عنده إخراجها لأمر آخر. 

وللقوم في جميع ما يأتونه؛: ويذرونه مقاصد جميلة؛ ومعارف جليلة. 

ص : قوله: 'سمعت أبا القاسم البغدادي يقؤل: سمعت الدوزي يقول: كنا ليلة 

العيد مع أبي الحسن النوري في مسجد الشوينزي؛ فدخل علينا إنسان» فقال للشيخ 


. أبو داود السنن(251؟) وأخرجه ابن ماجة (0٠4؟) والترمذي(؟١71١)ءقال ايو عيسى: حديث حسن‎ )١( 
.51175 صححه الألباني - صصحيح الترغيب‎ )١( 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث لز 


- يعني النوري- : أيها الشيخ غدا العيد . ماذا أنت لابسه ؟ فأنشأ النوري يقول: 
قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه فقلت خلعة ساق عبده جُرعا 
ش أكثر ما يستعمل التجرع في المكروه؛ قسال الله تعالى: ' يَتجَرَحْمُوَلَا 
م 1 0 
ولما كان البلاء في الأكثر موكلا بالأنبياء» ثم الأولياءء ثم الأمثل 
فالأمئل؛ تمحيصا لهمء ورفعًا لدرجاتهم؛ وفطمًا لهم عن السكونء والركون إلى ملاذ 
الدنياء ومشتهياتها الشاغلة للأسرار عن مطالعة الأنوار الإلهية؛ أشار الناظم إلى ذلك 
وله البناق 'عيةه خوضا". 
وأراد ب "الخلعة" المذكورة ما يزين الله تعالي به باطن العبد؛ ويشرفه من 
الأحوال السنية» وما يبتليه به من المحنء فإنها في الحقيقة نعم خفية؛ إذ المحنة مع 
المحبة منحة؛ كما أن المنحة مع القطيعة محنة. وقد فسر الخلعة في البيت الثاني. 
ص : قوله: 
" فقر وصير هما ثوباي تحتهما قلب يرى ربه الأعياد والجمعا " 
ش : أي : خلعتي : فقر وصبره فإني أتشرف وأتزين بهماء كما يتشرف 
.المخلوع عليه ويزين بخلعته» وذلك أن المحقق يرى الفقر زيناء والغنى بغير الله 
تعالى شيناء والمحجوب بالعكس. 
ويجوز أن يريد بالفقر المذكور: الفقر الحقيقي» وهو البراءة من رؤية ما 


)١(‏ إبراهيم اا 


ولما كان الفقر لابد فيه من الصبر قرنه به؛ ثم أخبر بأن سرور قلبه 


بربه » فهو عيده وجمحتك أي هو مشغول ومشغوف به عند اشتغال الناس بأعيادهم. 


تحقيق أ,د/طه حبيشي 


وجمعهم: فله العيد والجمعة على الدوام» وعبد غير وجمعته في بعض الأيام. 


ص : قوله : 
'أحرى الملابس أن تلقى الحبيب بها يوم التزاور في الثوب الذي خلعا. 


ش أي : لا يتقرب إليه إلا بما هو منه. 
ولما كان يوم العيد بوم ضيافة الله تعالى لعباده كان الأحرى والأولى لكل 
أحد في ذلك اليوم أن يتظاهر بما أنعم الله به عليه كأنه يحضر بين يديه؛ فقد ورد في 
الحديث ما معناه : "إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن برى أثر نعمته عليه " 7") 
ولما كان لأهل الظاهر النعم الظاهرة تظاهروا بها في أعيادهم. ولأهل 
الباطن النعم الباطنة فلم يتقربوا إلا بها في معاشهم ومعادهم. 
ص : قوله : 
'الدهر لي مأتم إن غيبت يا أملي ٠٠١‏ والعيد ما دمت لي مرأى ومستمعا". 
كن هذا البيك 6السقتسن هنا قله 
وفيه تقرير أن حاله يخالف حال أهل الظاهرء أي: إن كان حزن الناس 


,58١9 سنن الترمذي‎ )١( 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث لذ 


ومصيبتهم بفقد شيء من مألوفاتهم الدنيوية» فحزني»؛ ومصيبتي لغيبة حبيبي عنسي» 
ووقوع الحجاب بيني وبينه؛ وإن كان سرورهم بحصول شيء من مرافق الدنيا 
فسروري بأن يكون حبيبي محل رؤيتيء واستماعيء أي: بأن أشاهده؛ وأسمع كلامه. 
قوله: "العيد" الظاهر يحتمل أنه: معطوف على قوله: "مأتم" أي: والدهر. 
لي العيدء ويجوز تقدير كونه: مبتدأء خبره قوله: "ما دمت ... إلى آخره". 
قال صاحب الصحاح: والمأتم عند العرب: النساء ويجتمعن في الخير 
والشن: 
قال : وعند العامة المصيبة يقولون: كنا في مأتم فلان. 
وأنشد القشيري رحمه الله هذه الأبيات - في رسالته - لبعضهم مبهما ثم 
قال: وقيل: إن هذه الأبيات لأبي علي الروذباري. 
ص : قوله: 'سئل بعض الكبراء: ما الذي منع الأغنياء عن العود بفضول ما 
عندهم على هذه الطائفة ؟ 
ففال: ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن الذي في أيديهم غير طيبء وهؤلاء خالصة الله تعالى؛ وما 
اصطنع إلى أهل الله تعالى فمقبولء ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب". 
ش : المسئول عنه هو الشيخ أبو سعيد الخراز على ما ذكره القشيري رحمده 
الله تعالى عليهما. 
وأيضنًا لما كان الغالب على فضول ما عند الأغنياء عدم الطيبة صان 
الله تعالى خلّص أوليائه عنه؛ وهذا له شاهد في الشريعة» وهو تحريم الصدقة على 


رسول الله يك ٠‏ وعلى ذوي قرابته الذين هم آله ؛ لقوله كه : “إن الصدقة لا تحل 


لمشو ودلا الو مسن 110 


قال العلماء: وإنما جرم غليه ذلك صيانة لمنصبه عن أوشساخ الناس» 
وفضول أموالهم التي يعطونها. على سنيل الترحمء.وينبئ عن ذل الأخذ وعز المعطي؛ 
وقد أبدلة الله.تغالى خير منهاء وهو الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهرء والغلبةء 
وينبئ عن عز الآخذء وذل المأخوذ منه. وقد شارك رسول الله ك8 أقاربة في تحتريم 
الزكاة وكذا صدقة التطوع ؛ على خلاف فيها لقربهم منه. 
قال بعضهم: فإذا كان القرب من رسول الله :# يوجب التحريم للاحترام 
فما ظنك بالقرب من الله تعالى » ولم يرد بذلك التحريم الشرعي على أولياء الله 
تعالى؛ بل ما تقدم ذكره:من الصيانة؛ والحماية. 
ص : قوله: 'والثانية أنهم مستحقون فيحرم الآخرون بركة العود علسيهم. 
والثواب فيهم'". 
ش : الضمير في قوله: "أنهم' لفقراء هذه الطائفة. 
وأراد بقوله: 'الآخرون' : من ام يكن أهلاً لكرامة الله تعالى له بالطاعة 
وثوابها من الأغنياء؛ وذلك أن باذل المعروف لأهله ومعطي“الخق لمستحقه ينال 
البركة من الله تعالى عاجلاً والثواب آجلا؛ ومن لم يكن أهلاً للكرامة حقيق بأن يحرم 
ذلك 
وقد وقع في النسخ ؛ 'والثاتية" بالتأنيث. وكذا قوله بعد هذاء و"الثالثة"' مع 


)١(‏ ورد هي حديث طويل رواه عمرو بن حزم - السنن الكبرى للبيهقي 4/86 كما ورد ني 
صحيح ابن حيان 52839" 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


أن صدر الكلام.وهو قوله في ما قيل: "ثلاثة أشياء أحدها" » يقتضي التذكير. والواقع 
في رسالة القشيري "ثلاث خصال" فيستقيم التأنيث على ذلك. 
وما يبعد [ كذا ولعلها: مما يبعد إلا إذا كائت عنده "ما" نافية ] تأويل 
الأشياء يالخصال على طريقة قول القائل : إذا أتتك كتابي فتأملهاء بتأويل الصحيفة. 
ص : قونه: 'والثالثة أنهم مرادون بالبلاء؛ فيمنعهم الحق عن العود علسيهم 
ليتم مراده فيهم". 
شن أي: لما أراد الله تعالى ابتلاء هذه الطائفة بالفقر» لم-يوفق الأغنياء للعود 
عليهم: ليتم ما أراده فيهم. 
فالضمير في فوله: 'أنهم' للفقراء؛ وفي قوله: 'فيمنعهم" للأغنياء. 
وأما تعدية المنع بكلمة "عن" فالظاهر أنها في الجواز كتعديته ب 'ممبن" 
وقد وقع في نسختي من "الصحاح". 
ومنعت الرجل عن الشيء فامتنع منه بتعدية المنع ب "عن" »والامتناع 
ب 'من". وفيه نظر. 
وفي قولهم "عاد عليه" أي : تفعه.» وعطف عليه؛ ومنه العاتندةء وهي: 
العطف؛ والمنفعة. و"عاد إليه" بمعنى: رجع إليه. 
فيختلف معني الفعل الواحد باختلاف ما يتعدى ب4؛ ونظيره قولهم: 
رغبت فيه وعنه. 
.وإنما أراد الله تعالى.ابتلاء هذه الطائفة بالفقر. إما لما تقدم ذكره من 
'صيانتهم عمًا يشنغلهم: عن الله:تعالى؛.وإما لئلا يروا الفضل. ؛ وآلمنة.لغير: الله تبعالى: 


فإنه لو أعطاهم أحد من المخلوقين شيئا لرأوا لد الفضل.؟ إذ الطباع مجبولة على 


ل 
ئ تحقيق أ.د/طه حبيشي 


رؤية الفضل للمعطيء وعلى المحبة له. 
وقد ورد في الأثر: 'جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغفض 
من أساء إليها". 
والله تعالى غيور على أوليائه؛ فلذلك لم يرد أن يكون في قلوبهم محبة 
لغير الله تعالى؛ فإن محبة غيره بالنسبة إليهم من أفحش الفواحشء والله تعالى مسن 
غيرته قد حرم الفواحش. كما ورد الخبر بمعناه. 
ص : قوله: 'سمعت فارمنا يقول: قلت لبعض الفقراء مرة ورأيت عليه أثر 
الجوع والضر - : لم لا تسأل الناس فيطعموك ؟ 
فقال: أخاف أن أسألهم فيمنعوني فلا يفلحوا. 
وقد بلغني عن النبي 4 أنه قال: 'لو صدق السائل ما أفلح من يرده " !' . 
ش : هذا الكلام من هذا الفائل ءء يدل على غاية شفقته على خلق الله تعالى: 
وكمال تصديقه لرسول الله #6 » وصحة حالهء وصدق سواله لو سألء وإيثاره الضر 
بنفسه؛ والخير لغيره؛ والخوف من أن يؤاخذ بسببه لعدم فلاح المسئول إذا رده فكأنه 
قال: إن سألت ورددت كنت أنا السبب في هلاك الرادء وإن تركت السؤال » ومست 
بالجوع كنت قتيل الله تعالى. وقتيل الله حي. 
فاخترت ترك السؤال لذلك. 
لها عرككن "فارس" السؤال عليه فلعلمه بحل السؤال له في الحالة التي 
رآه فيها. 


© © ده ثن هماه 


(') روآه أبو لمامة الباهلي - تخريج الإحياء للعراقي ١/807‏ . 


تحقيق أ.دإطه حبيشر 


الباب التاسع والثلاثون 


في الشواضسحج 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصنف 
سئل الجنيل عن التواضع؟ فتال: هئ خفض الجناج وكسر الجانب ". 
قال رويس: النواضع: نذلل القلوب لعلام الغيوب ". 
قال سهل: كمال ذك الله امشافذة, وكمال التواضع: الرضا بى". 
وقال غيرة: التوإضع» قبولى الحق من الحى للحق ". 
وقال آخر: النواضع: الافلخار بالقلةء والاعثناق للذلةة 'وبحمل أثقال أهل امل" 
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قال الشارح 
ص : قوله : 
"سئل الجنيد عن التواضع فقال: هو كسر الجناح, وكسر الجانب.". 
ش : يقال: كسر الطائرء إذا ضم جناحيه حين ينفض. 
قال العجاج : 'تقفضني "البازي" إذا البازى كسرء قاله:في الصنحاح: 
وقال فيها أيضنا: انفض الطائر هوى في ظرابة. 
ولع ستمار مقه شكل» إلا ميد لأ اقالو]ة تم “"فاريك و1 عاض نداش 
فأبدلوا من إحداهن ياء. كما قالوا: تظئى من الظنء» وكسر الجناح وخفضه؛ وكسر 
الجانب مسئعار في معنى التواضع. 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ' وَلْعْقِضَ بَتَلمَكَ لِمِنٍ أَعَكَ مِنَ 
لْمرَمِنِيَ ": الطائر إذا أراد أن يتخبط للوقوع كسر جناحه؛ وخفضه: وإذا أراد أن 


ينهض للطيران رقع جناحه فجعل حفظ جناحه عند الانحطاط مثلاً في التواضع؛ ولين 


الجانب. 
قال: ومنه قول بعضهم : س 
وأنث الشَهيْن يحفطن الجناخ قلا نك فِي رقعه أجدلاً 
ينهاه عن التكبر بعد التواضع. 
ومما يدل على فضل التواضع: ما ورد من الوعيد على التكبر الذي هو 
خلدهة. 


فالضد يظهر صّئته الْضد. 


وقد ورد في حديث عبد الله بن مسعودء عن النبي « 8 أنه قال: 


تحقيق إداطه حبيشي 1 


بدخل الجئة من في قلبه مثفال ذرة من كبر" . قال رجل: يا رسول الله ' إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنا " فقال: 'إن الله جميل يحب الجمالء الكبر: بز الحق 
وغمط الناس" (') أي: استصغارهم. 
وقوله: 'بطر الحق" كقوله تعالي: 'بَرَت مَعِسَّتَهًا " 7 . 
وفسر القشيري التواضع: بالاستسلام للحق» وترك الاعتياض .على الحكم. 
وقد جاء في تواضع رسول الله ي أنه كان يعلف البعيرء ويقم البيت؛ 
ويخصف النعل؛ ويرقع الثوب» ويحلب الشاة» ويأكل مع الخادم» ويطحن معه إذا 
أعبى» وكان لا يمنعه الحياء أن يحمل حاجته إلى أهله من السوق» وكان يصسافح 
الغني والفقير» ويسلم مبتديّاء ولا يحقر ما دعى إليه ولو إلى حشف التمرء وكان هين 
المؤونة» لين الخلق؛ كريم الطبيعة» جميل المعاشرة» طلق الوجه باشا من غير 
ضحكء؛ محزونا من غير عبوسه؛ متواضعًا من غير ملذة» جوادًا من غير سرفء 
رقيق القلب» رحيمًا بكل مسلم؛ لمريتجشأ قط من شبع؛ ولم يمد يده إلى الطمع. 
وجاء فيه أيضنا أنه كان يه يعود المريضء ويشيع الجنائزء ويرككب 
الحمار؛ ويجيب دعوة العبد؛ وكان يوم "قريظة" و"النضير" على حمار مخطوم بحبل 
من ليف» عليه إكاف من ليف (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم). 
ص : قوله: "قال 'رويم' : التواضع: تذلل القلوب لعلام الغيوب" . 
ش : نقل القشيري أنه سئل الجنيد عن الخشوع فقال: تذلل القلوب لعلام 


.5١ رواه أبن حبان في صحيحه 5457 وفي رواية مسلم "غمط الئاس" رقم‎ )١( 
(؟)القصص للحم‎ 
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الغيوب» والتواضع قريب من الخشوع؛ وكأنه أعم منه , إذ لا يكاد يستعمل الخشوع 
إلا فيما بين الرب والعبد. 
والتواضع. يتصور بين العباد فلا يقال: خسشع العبد لمثله» ويقال: تواضع له. 
قال القشيري: واثفقوا على أن الخشوع محله القلب؛ قال: رأى بعضهم 
رجلاً متقبض الظاهرء منكسر الشاهد قد زوى منكبيه فقال: يا فلان: الخشوع ها هناء 
وأشاز إلى صدره؛ لا ها هنا وأشار إلى منكبيه. 
وروى أن رسول الله # رأى رجلاً يعبث في صلاته بلحيته. فقال: 'لسو 
خشع قلب هذا لخشعت جوارحه"' 7" . قال: ويحتمل أن يقال: الخشوع إطراق السريرة 
- بشرط الأدب بمشهد الحق- . 
وذكر في تفسيره وجوه أخرى غير ذلك. 
وأما التذلل: فهو التحقق بالذل الأصليء واستشعار العجز الذاتي» فإن 
الإنسان إذا استحضر ابتداء أمره؛ ومنتهاه الذي هو العدم؛ وأنه لا وجود له من نفسه؛ 
وقصور شدة افتفاره إلى ربه» وكمال غنى الرب عنه تذلل بالضرورة قلبه لربه. 
ص : قوله: "قال سهل: كمال ذكر الله المشاهدة؛ وكمال التواضع الرضي به". 
ش : أي: إنما يكمل ذكر الله تعالى عند الحضورء ومشاهدة القلب للمذكور. 
وتهؤن أنوايكون المح أذ التعافةة الباطة'إننا تحمل عد كسان 
الذكرء فنهاية الذكرء وكماله المشاهدة؛ وإذا حصلت فلا حاجة معها إلى الذكر؛ يل لا 
يتصور الذكر معها؛ لأنه يقتضي النسيان. 


)١(‏ رواه أبو هريرة - تخريج الإحياء للعراقى ٠١3/١‏ بإسناد ضعيف. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال الله تعالى: "وَادْكْررَيكَإَِايِيستَ ' !') وإنما يتصور النسيان مع 
الغيبة » لا مع الشهود. 
ومن هنا قال القائل: 
بعلم أ قبت أنكره وكيق الأكزو إذ لفت يني 
وأما أن كمال التواضع الرضي بالله تعالى» فيجوز أن يكون المراد 
الرضي بحكم الله تعالى؛ فيكون قريبًا مما ذكره القشيري في تفسبر التواضعء وأن 
يكون المعنىء إذا وجدته لم تطلب غيره؛ لأن طلب غيره علامة عدم الرضي ب 
ومن وجده فقد وجد كل شيءء؛ فكيف يحسن أو يمكن طلبه لشيء غيره ؟ 
ص : قوله: "'وقال غيره: التواضع: قبول الحق من الحق للحق". 
ش : معناه: أنه إذا ظهر لك الحق في أي مظهر كان تراه من الحق» وتقبله 
لأجل الحقء ولأمره بقبوله؛ استسلامًا وانثيادًا له» ولا تستنكف من تلقيه بالقبول - 
ولو ظهر على أعرق الخلق في الدناءة والخمول - لأنك تراه من الله تعالى لا منه. 
ص قوله: 'ؤقال غيره: التواضع : الافتخار بالقلةء والاعتناق للذلةء 
وتحمل أثقال أهل الملة " . 
ش : أي : يرى نفسه أقل شيء؛ ويرى الفخر له في ذلك. 


وقد روى أنه يل قال: "الفقر فخري" () واختار أن يكون عبذا نبِيَا 


,7 14 الكهف‎ )١( 

(") البيت للشاعر عمرو بن جهم من شعراء العصر العباسي وقد عزاه بعضهم للمتنبي ولعله وهم, 

(؟) الحديث فيه مقال كثير وممن تحدئوا عنه العجلوني في كشف الخفاء وقال:" قال الحافظ ابن حجر: باطل 
موضوع...."ج" ص١1‏ رقم ©1872, 
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تواضعا منه 25. 

وأما اعتناق الذلة» والمسكنة أي: ملازمتهما. فيدل على فضله ما ورد أنه 
قال في بعض أدعيته: "اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة 
المساكين" ('» فاختار المسكنة قي جميع أحواله؛ فإن أحوال الإنسان منحصرة في 
الحياة الدنيا والأخرىء وما بينهما. 

وأما تخمل أثقال أهل الملة: فبالضبر عليها. وقد أمر الله تعالى نبيه #ه 
لقوله تعالى: "واضير عل ما أصَابَكَ ' ('1» 'وأصِير شك رَيْكَ "107 ' وَأضير وَمَاصَبراك إلا 
به * 9) .... إلى غير ذلك من الآيات. 

وكذلك سائر المؤمنين مأمورون بالصبر. 

وقد تقدم الكلام في الصبرء ومن تحمل أثقالهم السعى في مصالحهم؛ 
وبذل المجهود في إيصال الراحة إليهم؛ وتحمل المشاق في ذلك؛ وعسدم الاستنكاف 
عن خدمة الكبير والصغير منهم - حسب الإمكان - فإنهم عيال الله؛ 'وأحب النساس 
إلى الله أنفعهم لعياله" على ما ورد معناه في الحديث . 


نحن ا 


)١(‏ ددا شبن ملك - الترمذي في سننه ١١57‏ حديث غريب. 
(") لقما لاا 
لطر . 0 
(8) التتحك 


«2 


الباب الأربعون 


تحقيق |.د/طه حبيشي 


ظ 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصف 
قال أبىعمرو ال دمشقى: الخائف: من يخاف من نفسى أكثر ما يخاف من العدى 
قال أجد السيد جدويه: الخائف: الذى يخافى المخلوقات. 
قال أب عبد الله بن الجلاء: الخائف الذى تأمنى المخلوقات. 
قا ابن خبيق: الخائف: الذى يكون بكس كل وقت, فوقت تاف المخلوقات, 
ووقت تأمنهء الذى نخافى المخلوقات: هى الذى غلب عليم الخوف فصان خوفا كله فيخافى 
كل شنيه؛ كما قيل: من خاف الله خافه كل شيء. وإلذى أننلم المخاوف: هى الذى إذا 
طروت للخاوك لذكان ل ترس فهر الغيين عنيا خرف اللا هال بوون غان عن الاخراء 
غابت الأشياء عننم. 
أنشدونا: 
يُحَرّقْ بالثارمن يس بها *** فمن هو الناركيف يحرزق 
قال رويس: الخائف: الذى لا يخاف غير اله معناة: لا يخافى لننسهه وإذا يخافد إجلالا 
لمعه والخوف للنفس خوف العفوية. 
قال شوك اليف قك نإ جات اش يعناة نيما ران شتات انان 
يال ذخاف العيل غير اله ورين ال جال: أبن الله خرقم وفر تمجرت 
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قال الشارج 
ش : قد أوجب الله تعالى الخوف على المؤمنين ففال:'وَحَامُون إن كم مُوْمِنييَ " (0. 


م سج جا ب مور 


وقال: ات فأرهبون () ومدحهم به؛ فقال: "يامو ريم من وهر "! او ابن غلعي 
الدقاق أنه قال: الخوف على مراتب: خوف» وخشية؛ وهيبة: 
فالخوف : من شرط الإيمان. قال ألشه تغالى: "نكم مون *. 


والخشية : من شرط العلم؛ قال الله تعالى: إشَا مخْسَى أنه هن باد الفلكةا ٠١‏ 0 


والهيسة : من شرط المعرفة: قال الله تعالى: 'وَيُحَْركُمْ لهتسم * 0. 

وفرق بعضهم بين الخوف والخشية؛ بأن الخشية: خوف مقترن بتعظيم: 
وبتضمينها معنى التعظيم وُجهت قراءة من قرأ : إنَمَا يحنَى أله من عِبَاوو العلموا ٠"‏ 
برفع اسم الله تعالى»ء ونصب العلماءء أي: إنما يعظم الله - من عباده -- العلماء» ثم 
.الخوف قد يكون متعلقه العقوبة؛ والقطيعة؛ وقد يكون بسببهما استحضسار عظمة 
الذات. 

والثاني يسمى هيبة؛ ولا يتحقق إلا بتحقيق المعرفة الخاصة. (كما أشار 
إليه الدقاق). 


)١(‏ أل عمران ١75‏ جزء آية. 
(1) النحل ١ت‏ جزء أية.. 
(؟) النحل 2٠‏ جزء آية, 
(4) فاطر 58 جزء آية, 
(2) أل عمران 758 جزء اية. 


[0 


| تحقيق أ.د/طه حبيشي 
ص : قوله: "قال أبو عمرو الدمشقي: الخائف من يخاف من نفسه.ء أكثر مما 
يخاف من العدو". 
ش : ويريد بالعدو الشيطانء قال الله تعالى: “إدَاللَبَنّ كر عد مير عدن 
"('): وإنما كان الخوف من النفس أهم من الخوف هن الشيطان لأنها أعدى الأعداء؛ 
وأقربهم» وألزمهم للإنسان: إذ لا يمكن الخلاص منها والانفكاك عنها بخلاف 
الشيطان. 
وقد ورد في الخبر: "أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك". 
ص : قوله: 'قال أحمد بن السيد. حمدويه:“ الخائف الذي يخافه المخوفات". 
ش : أي: الذي لا يخاف إلا الله تعالى فيخافه كل مخوفا سواه؛ كما ورد في 
الحديث 'من خاف الله خافه كل شيء" 7 . 
وهذا مقام.عمر بن الخطاب .4 , ولذلك قال رسول الله .في حفه: "إن 
الشيطان ليفر من ظل عمر بن الخطاب" 7 . 
وقال فيه أيضنا: "ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك' 7 . 
وروى أيضنا: "ما في السماء ملك إلا وهو يوقر عمرء وما في الأررض 
شيطان إلا وهو يخاف من ظل عمز" (). 
)1١(‏ فاطر/ ١‏ جزء أية. 
(؟) هو إلى عمر بن عبد العزيز وكان الفضيل يردده؛ شعب الإيمان للبيهقي 547.. 
(؟) حديث مشهور إلى أبي عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه؛ الترمذي .559٠‏ 
(4؛) أصله في البخاري وهو _يُذكر من طرق منختلفة على" السنة الرواة في مناقب عمر وطريقه في 


البخاري بالسند إلى سعد ين أبي وقاص من حديث طويل وبألفاظ متقاربة . البخاري 57817. 
9 وشو عند ابن عساكر / تاريخ دمشق ١مؤقاة,‏ 
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فيل : والسبب في أن: الخائف من الله تعالى يخافه الخلق؛ أن غلبة 
الخوف من الله تعالى على باطن الخائف من آثار مشاهدة الجلال» ومن تجلى عليه 
الجلاإل كساه ملابس الهيبة».فهابه كل شيء. 
ص. : قوله: "قال أبو عبد الله بن الجلاء: "الخائف الذي تأمنه المخوفات". 
شى قيل هذا أعلى مما قبله» وذلك أن العدو المُخوف إنما يخاف من يتفرغ 
لقتاله» وأما من هو مشغول عنه بربه فلا يخافه؛ ولا سبيل له عليه؛ فكل منهما قد 
أمن صاحبه. وللمفاضلة بينهما شبه قائم ذكر في تائبين: 
أحدهما: سكنت نفسه عن النزوع إلى الذنب. 
والآخر: في نفسه نزوع إليه» وهو يجاهدها. 
وقد اختلف علماء الطريق في الأفضل منهما. 
فعن أحمد بن. أبي الحواري ؛ وأصحاب أبي سليمان الداراني: "أن 
المجاهد أفضل ٠‏ لأن له فضل الجهاد مع التوبة. 
وعن غلماء البصرة : أن الآخر أفضل لأنه أقرب إلى السلامة؛ إذ 
الحرب سنجال. 
واختار بعض المحققين في ذلك تفصيلاً وزهو: أن يقال إن الذي انقطع 
نزوع نفسه له حالتان: 
إحداهما: أن يكون انقطاح نزوعه بفتور في لف.. س إلث..-هوة فقلطء 
فالمجاهد أفضل منهء؛ إذ تزكه بالمجاهد: «ليل على قرة رقينه؛ وظأايور باعث ديثه على 
شهوته. 


والحالة الثانية: أن يكون بطلان النزوح بسبب قوة اليفينء وصدق 


| /4) ْ 
١‏ تجقيق أ.د/طه حبيشي 


المجافذة الساكة: إذ كذ بلح ميلا كمع فيه فيجان الثديوة حص اديت باداب الشريعةة 
فلا تهيج إلا بإشارة الدينء وقد سكنت بسيب اسئيلاء' الدين عليها. فهذا أعلى رتبة من 
المجاهد المقاسي لهيجان الشهوة وقمعها. 
لا يقال: المجاهد له فضل الجهاد على من لين بمجاهمدء لأئنا نقول: 
الجهاد غير مقصود لذاته؛ بل المقصود به حسم ماذة العدوء وإهلاكه» أو قهره بالكلية 
حتى لا يستجر إلى شهواتة؛ ولا يصد عن سلوك طريق الدين» فإذا قهره الإنسان فقد 
ظفر بالمقصودء وما دام في المجاهدة معه فهو بعد في طلب الظفرء ولا يأمن أن 
يغلبه العدوء فهما كمن استرق العدوء أو قتله بالكلية» واستراح منهء ومن هو مشغول 
بجهاده في صف القفتال» ولا يدري كيف العاقبة. 
وقد ظن قوم أن الجهاد هو المفضود الأقصىء وليس كذلك إنما المراد 
الخلاص من عوائق الطريق. 
ص : قوله : "قال اين خبيق: الخائف الذي يكون بحكم كل وقتء فوقت 
تخافه المخوفات: ووقت تأمنه". 
ش : أي: فله وفت كذا؛ ووقت كذاء إذا كان تجليه جلاليًا خافته المخوفات؛: 
وعندما يكون تجليه جماليًا أمنته المخوفات. 
فرأى ابن خبيق: أن من حظي بكل واحد منهما أفضل ممن انفزد 
باحداهما. 
وقد فسر المصنف خوف المخوفات»؛ وأمنها بما هو.قريب مما مر وهو. 
ص قوله: "الذي تخافه المغوفات هو الذي غلب علية الخوف فصار خوفا 


كله: فرخافه كل شيء؛ كما قيل: من خاف الله خافه كل شيء" والذي تأمنه المخاوف 
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هو الذي إذا طرقت المخاوف أذكاره لم تؤثر فيه لغيبته عنها بخوف الله تعالىء 
ومن غاب عن الأشياء غايت الأشياء عنه. 
أنشدونا : 
يجرق بالنار من يُحس بها فمن هو النارٌ كيف يحترق () 
ش : لا يخفى وجه المجاز في قوله: 'فصار خوفا كله" » وسببه ما تقدمت 
الإشارة إليه من مشاهدة جلال الرب تبارك وتعالى؛ فإن ذلك يورث له الهيية: 
والجلالة في النفوس.. 
وهذا يوجد في غير الخوف أيضناء فإن من غلب عليه محبة الله تعالى 
أحبه كل شيء»؛ ومن غلب عليه الحياء من الله تعالى استحى منه كل شيء؛ ومسن 
غلب عليه التعظيم لأمر الله تعالى عظم أمره كل أحد»؛ وبالضد من ذلك. 
وقد يمكن إدراج ذلك في عموم الوصف المذكور في قوله تعالى: 


السر ل ا في 0 5 


وأما قوله: 'إذكاره" فكأنه افتعال من الذكر؛ أي : محل إذكارة. 

ويجوز أن يكون على وزن أفعال جمعا لذكر ؛ والاشتغال بالأقوى عن 
الأضعف معلوم في الشاهد حتى إنه قد ينتهي ذلك إلى عدم الشعور بالأضعف» 
واعتبر ذلك بحال: ضوء السراجء والكواكب مع طلوع الشمس وإشراق الجو بنورهاء 


)١(‏ ذكره ابن الجرزي في "التبصرة" 191/7 ؛ ولم يذكر قائله. 
(كذاء واءل الصدواب يحرقٌ لي بعنتقيم الوزن رء ا ان الا رح ]. 
(؟)الأنعام ١١9‏ جزء آية . 


وألم قرص -النملة مع لسع الحية إلى غير ذلك من الأمثلة؛ فلا يسستئكر عليه 
خوف الله تعالى على قلب بعض الخاتفين بحيث يغيب عن الشعور بغيزه. 
وأما وجه الاستشهاد بالبيت.المذكؤر فواضح: ومعناه يناشب القسم الأول 
الذي ذكر فيه أنه صار خوقا كله والله أعلم. 
ص : قوله: 'قال رويم: '"الخائف: الذي لا يخاف غير الله" » 
ش أي: لا ينبغي. أن يطلق اسم الخائف لله تعالى _ خقيقة _ إلا على مسن 
يخاف الل تعالى: ولا يخاف غيره. 
فإن من يخاف غيره أيضًا كان قلبّه محسلاً لاشتراك الخوفين فيه. 
(والمطلق لا يقع على المحل المشترك فيه) ألا ترى أن من حلف لا يملك عبدًا وله 
شرك في عبد لا يحنث بهء ولا يجزته إعتاقه عن الكفارة؟ 
فالخائف الحقيقي هو: الذي يخاف الله تعالى وحده؛ ولا يغاف شيئا 
سواه. ويلزم من ذلك أن يخافه تعالى لذاته لا لعقوبته. وبذلك فسره المصنف فقال. 
ص : قوله: 'معناه: لا يخاف لنفسه؛ وإنما يخافه إجلالاً . والخوف للنفس 
خوف العقوبة". 
ش : الضمير في قوله: 'لنفسه" للخائف» أي: من خاف الله تعالى لعقوبته؛ فما 
كاكة لذلا زد ل نعافة كل القن وخوفا علدها سم المتؤوة هذا شرفت تاقفن . 
والرتبة العالية في الخوف: خوف الإجلال والتعظيم؛ لا خوف العقوبة 
بالجحيم؛ بدليل أن الأنبياء (صلوات الله عليهم) مع أمنهم من العقوبة في أعلى 
درجات الخوف من الله تعالي» وكذلك الملائكة عليهم السلام - قال الله تعالى: ' يمَاُومَ 


سور د ”مام 53 يت" 
بهم عن فوغسر النحل* # 
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ص : قوله: “قال سهل: 'الخوف: ذكرٌ » الرجاء: أنثى" معناه: منهما يتولد 
حقائق الإيمان". 

ش : أي: لما كانث الولادة الحسية إنما تكون من ذكر وأنثى: وكانت حقائق 
الإيمان» أي: الأعمال؛ والأحوال التي بها بتحقق كمال الإيمان يترتب على اجتماع 
الخوف والرجاء شبّه حصولها منهما بحصول الولذ من ذكر وأنثى؛ وخص الخوف 
بتشبيهه بالذكر لاقتضائه الجد والحركة واحتمال الأعمال الشاقة التي تليق بالرجال؛ 
وشبه الرجاء بالأنثى لاقتضائه الكسل والفتور وضعف الهمةء وذلك يليق بالنساء. 

قيل: ومن فضائل الخوف أن الله تعالى جمع للخائفين مسا فرقه على 
المؤمنين وهو: الهدى والرحمة» والعلم والرضوان؛ فقال تعالى: 'وهدى وَيَحَمَهُ لذي 
هُمْ لبهم يَرهَبُونَ " ('» وقال تعالى: با يخْنَّى أعَد ين عبار اكوا " » وقال تعالى: 'بىَ 
لَه عنهم عق رق لانن ار 

واستنبط بعضهم من الآيتين الأخرتين أن رضوان الله تعالى مخصوص 
به العالم» بأن قال المرضي عنه فهو "الخاشي' للآية الأخيرة» والخاشي هو العالم 
للآية التي قبلهاء فالمرضي عنه هو العالم؛ وكذلك هو خير البرية» بل كل من أمن 
وعمل صالمًا. 

قال أبو سلمان الداراني: ينبغي للقلب أن لا يكون الغالب عليه إلا 
الخوفء فإنه إذا غلب عليه الرجاء فسد". 


)١(‏ الأعراف ١24.‏ .جزء أية, 
(1) البيئنة 4 جزء أية,. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي, 


قال «حطن: العلناء :هذا كيملا قبل هال الأحتسنان: 

أما عند الاحتضارء والإشراف على الموتء؛ فالأولى أن يكون الغالب 
ظله ارما به رهبي لطي اليد 

والرجاء المحمود هو: رجاء من عمل حسنة فهو يرجو قبولها» أو عمل 
سيئة ثم تاب عنها فهو يرجو المغفرة. 

وأكا الراك لقاقنة لذ رقادئ سداهيه .فى الالرنا ويتمول اهشر 
المغفرة؛ فهو التمني الباطل؛ بل حق الحازم أن لا يزال على وجل(')؛ وإن حسن له 
العمل. قال الله تعالى: وال يوون مآءاتوأ وجب وجلة أ ِل ويم عون * "١‏ . 

عن عائشة 6دا أنها قالت في هذه الآبة: قلت: يا رسول الله: "هو الذي 
يزني»؛ ويسرقء ويشرب الخمرء وهو على ذلك يخاف الله" قال:لا يا ابنة الصديق 
ولكن هو: "الذي يصليء ويصوم؛ ويتصدقء وهو على ذلك يخاف الله أن لا يقبل 
1 


ص : قوله: 'إذا خاف العبد غير الله» ورجا الله تعالىء أمّن الله خوفه وهو 


لل 


محجوب. 
ش أي: إذا خاف المخوفات كالنفس؛ والشيطان؛ والنار» ورجا الله تعالى أن 


وامتعامفيا إمنه الله تال هنها تصندينا الزرجافة» الكل ”مسنجونه بوناة #لاستعاله نالفو 


6 هكدا بالنفم وم التسخ 

.٠١ المؤمنون‎ )1( 

(؟) صحبح. وهو بالفاظ وروايات مختلفة ؛ وفي بعض رواياته انقطاع» وهو موصول إلى أبي هريرة » 
الترمذي : لال 
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منها. وقد مر غير مرة أن الاشتغال بغير الله تعالى حجاب عن الله تعالى» وحق 
الخائف من النفس أن يخالف هواهاء ويمقتها في الله تعالى. 

وقد ورد أن من مقت نفسه في ذات الله أمنه الله من عقابه؛: وحق 
الخائف من الشيطان أن لا يتبع خطواته» ولا يغفل عن ذكر الله تعالى فيكون للشيطان 
قريناء قال الله تعالى: 'وَمَِيَْشٌ عَن كر يعن مي لَه بط مهو لَه ون" ( . 

وحق الخائف من النار أن لا يتعدى حدود الله تعالى في أوامر 
ونواهيه» فيكون من الظالمين؛ الذين قال الله فيهم: إن أعَتَدَنا ميت نان " 9 . 

نسأل الله العافية والسلامة منها. 


ف لا فنا 


.56 الزخرفا‎ )١( 
الكيف 59 جزء أية,‎ )١( 


تحقيق أ.داطه حبيشي 


الياب الحادي والأربعون 


في التفسوى 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


قال المصنف 
قال سهل: النقوى بشاهدة الأحوال على قد -لانتراد. معناه: أن يلقى مما سو الله 
نكا لباه 
وق قول نعالى [ تَأنَوْانَه طم 4 اللغاين: ١17‏ أن» بجميع اسلطاعلكس. 
قال سهل: ما اسنطعئمن إظها رالفش وإلفاقة إليد. 
قال تحمل بن سنجان: النقوى ثرك ما دون اله 
قال سهل ف قوله تعالى: (ولكن يال لتر مِنَكُم 4 الحج: ١0‏ قال: هو النبري 
وهر الإخلاص.. قال غيرة: أصل الثقرى: مجانبة النهي. وعبابنة النفسء فعلى قد رما فالهس 
من حطوظ أنفسهس أدركوا اليقين. 
أنشد ولا للنورى: 
إني ليك لا مهابة جه ين مُحَاذْرَة المصير 
إني وكيف وأنت لي +جه إلف يفوق فدى السمير 
تؤفي السرال سيره #» وجخوط مكنوين الضمير 
لكن أجلك أن أجل غته سراك للحَطرالحقير 
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قال الشارج 
ص : قوله: "قال سهل: "التقوى مشاهدة الأحوال على قدم وقدره الانفراد". 
معناه: أن يتقي مما سوى الله تعالى سكونا إليه» واستحلاغ له. 
ش : اعلم أن التقوى يراد بها معنيان: 
أحدهما: الخوف من الله تعالى» وهو وصية الله تعالى ورسوله 5:. قال 
الله تعالى: "وَلَمَدْ ويا ألذينَ ووأ الكتب من حك َإِيَّاح أن أتَّمُرا أنه '(1). 
وعن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: جاء رجل إلى رسول الله 
##؛ فقال: يا رسول الله. أوصني. فقال: "عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خيرء وعليك 
بالجهاد؛ فإئه رهبانية المسلم؛ وعليك بذكر “الله فإنه نور لك" (). 
وثانيهما: الاحترازء ومنه تقوئ الشركء؛ وتقوى البندعء: وتقفوى 
المعاصي؛ والشبهات؛ والفضلات. 
وقد نزل بعضهم-قوله تعالى: إِذَا مَا أتَقوا وَءَامَمُواْ وَعَمِلُوا ألصَّلِسَتٍ لصحت ثم اموأ 
وام أتََوأْ سيو " (") على هذه المراتب دفعا للتكرار في الآية» ولما كان متعلسق 
التقوى في المرتبتين الأوليين أمرنا اعتقاديًا ذكر فيهما الإيمان الذي هو من قبيل 
العقائد» وذكر الإحسان بعدهما لمناسبته الأعمال. 
وأما ما نقل المصنف من تفسير التقوى “بمشاهدة الأحوال على قدر 


)١(‏ النساء ١١١‏ جزع آية. 


(؟) البييقي في الأداب 755/١‏ رقم 2/8 
(")المائدة 55 جزء آية, 


| ”ما أ 


21111111111111 ' على قدر' 21111 
قدم الانفرادء وشرحه المصنف بأن يحترز عن السكون إلى ما سوى الله من الأحوال؛ 
والأعمال» وغيرهما. 
فإذا خصه الله تعالى بشيء منها يشاهده على قدم الانفراد عنلنه؛: .فلا 
يسكن إليه؛ ولا يستحليه؛ فإنه بمقدار سكونه إليه» واستحلائه له يكون انقطاعه عن الله 
تعالى» فالمتقي حقيقة هو: من اتقى بطاعة الله تعالى في أوامره: ونواهيه عن عقوبته: 
وبالإعراض عحما سواه عن قطيعته. 
ومن بلغ :في التقوى إلى درجة الاحتراز عن الالتفات. إلسى الأحوال؛ 
والمقامات فهو أجدر بالاحتراز عن غير ذلك من المخالفات.. 
ص : قوله: "في قوله تعالى: "05 ألما سطع "7٠‏ أي بجمينع 
استطاعتكم'. 
دش يعني: إنه قيل في تفسيره ذنك: : فالواجب إذا أن يتقي كل شيء يخاف 
منه عقوبة اللهء أو قطيعته » والحجاب عنه؛ فليس في الآية تخفيف على ما ظنه 
بعضهمء حتى جعلها ناسخة لقوله تعالى: 'أتَمُوا أن حَقٌّ اا (')» بل هي موافقة له. 
وقد جاء في تفسيره : أن يطاع فلا يعصبىيء ويذكر فلا ينسى؛ ويشكر فلا 
ص : قوله: "قال سبهل: 'ما استطعتم إظهار الفقرء والفاقة إليه". 


)١(‏ التغابن ١7‏ جزء آية, 
(1) آل.عمران ٠١7‏ جزء أية. 
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ش : أي: وإن كانت لكم أحوال؛ ومقامات؛ وأعمال» وطاعات فانفردوا عنها 
بالكلية» وابذلوا المجهؤد في إظهاز الفقر عنهاء وكمال الحاجة إلى الله تعالى» كيف 
وقد علمتم أن المنة لله تعالى فيما خصكم به من الأعمال؛ والأحوال» وهو الخالق لهاء 
فما لكم إلا الفقر» والعدم؛ وله الفضل والكرم. 

ص : قوله: 'قال محمذ بن سنجان: "التفوى: ترك ما دون الله تغالى". 

ش أي: ترك الاشتغال بما دون الله تعالى.عن الله تعالى» لا تركه حقيقة. 
فإن ترك الطاعة - مثلاً - ينافي التفوى. 

فما المراد بالترك المذكور إلا ما ذكرناهء ومن تلسبس بشيء مسن 
الأعمال» والأحوال ناظر'ً! فيها إلى الله تعالى لا إليهاء فهو تارك لها بمعنى: ترك 
الاتكال عليها. 
ص : قوله: "قال سهل في قوله تعالى: 'وليكن بََالَهُ ألو يب .0٠ ١‏ 
قال: هو التبري وهو الإخلاص.”. 
ش : يريد به: خلوص العمل من رياء الخلق» وإعجاب النفس بالعمل المقبول 
لله تعالى الذي يصعد إليه. 1 
'ويتاله" هو: الخالص من الأمرين الذي لا يشوبه شيء منهما ' ألانهِ 
لين لخَالِس "(', 
ص : قوله: "قال بعض الكبراء: "أصل التقوى مجانبة النهي» ومباينة النفس» 


)١(‏ الحج "0٠‏ جزء أية. 
)١(‏ الزمر ” جزء أية, 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


فعلى قدر ما فاتهم من حظوظ أنفسهم أدركوا اليقين". 
ش- أما اعتبار 'مجانبة النهي" في تحقق التفوى؛ فلا يخفي وجهه: إذ لا 
تقوى مع ارتكاب النهي. 
وأما 'مباينة النفس" ::-والمراد بها مخالفة هواهاء فلأنها أمارة بالسوء 
لمفتضبى طبعهاء فلا يتم التقوى إلا بمباينتها؛ وترك حظوظها. 
وعلى قدر ترك الحظوظ تصفو القلوب؛ وتقبل التمثيل بصور الغيوبء 
وتستعد للقرب من حضرة المحبوب» والتحقق بعين اليقين وحقه الذي هو أعز 
مطلوب؛ وأشرف مرغوبه والواقف مع حظوظ النفس عن الفوز بذلك ممنوعء 
ومحجوب. 
ص : قوله: أنشدونا للنوري 
إني اتقيتك لا مها بَةَ من مُحاذْرَة المصير 
أني وكيف وأنت لي إلف يفوق مدى السمير 
ش أي: اتفيتك وحالي أن لا مهابة بي من محاذرة المصير إلى النارء ومن 
أين لي مهابة المصير إليهاء وكيف يكون لي ذلك وأنت أنيسيء أنسا يزيد على غاية 
أنس كل أنيس. 
يعني : مع استغراقي في محبتك» واشتغال سري بمعرفتك كيف يتصور 
مني الالتفات إلى غيرك؟! 
ص : قوله: 
توقى السرائر سرها وتحوط مكنون الضمير 


ش كأنه أراد بإيفاء السرائر سرها: الاطلاع التام على سر السرائرء وكذلك 
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المراد بحياطته وحفظه لمكنون الضمير أي: وإذا كنت كذلك فأنت الذي ينبغي أن 
ص : قوله: لكن أجلك أن أجل توك لتخط: الحوبحين: 
ش أي: خطر كل شيء سواك بالنسبة إليك خطر حقيرء فما تقواي؛» وخوفي 
إلا من أجل سواك لخطره الحقير مع إجلالي لك » فأجلك أن أجمسع بين إجلالك 
وإجلال غيركء فهذا هو الذي أتقيه لا محاذرة المصير. 


خا عه 


تحقيق أ.داطه حبيشي 


الباب الثاني والأربعون 
في الإخسلاص 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصشف 
قال الجنين: الاخلاص: نا أريل بع الله من أى عمل كان *. 
قال رويس: الإخلاص: أريفام رؤيئك من الفعلى " 
سمحت فاريما بقول: قلوم على أبى بكر التحطبى قوم من الفقراء من أل خراسانء 
فقال لهس أبى بكر بى يأفركس شيخكين - يعن: أبا عثمان -؟ فقالوا: يأمرنا بكثرة الطاعة مع 
النزام رؤية النقصير فيها. فتال: ويحىء ألا يأبركى بالتنيبة عنها برؤية مبديها ". 
فيل لأبى العباس بن عطاء: ما الخالص من الأعمال؟ قال: ما خلص من الآفات " 
قال أبى يعقوب السوسى: "الخالص من الأعمال: مالى يعلس بن ملك فيكتيي» ولا عدى 


فينسد» ولا النفس فلعجب بد'. معناه انقطاع العبد. إلى الله 8 : والرجرع إليد من 
فعل. وله الموفق. 
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قال الشارح 
ص : قوله: 'قال الجنيد: (الإخلاض : ما أريد به الله من أى عمل كان). 
ش20 عن حذيفة قال: سألت النبي #5 عن الإخلاص ما هو ؟ قال: (سألت 
جبريل عن الإخلاص ما هو ؟. قال:.سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو ؟. 
قال: الإخلاص سر من مبرّيء: استودعته قلب من أحببت من 
عبادي) 0 
عن أبي علي الدقاق قال: (الإخلاض: التوقي عن ملاحظة الخلق. 
والصدق: التئقي عن مطالعة أو (ملاحظة) النفس والمخلص لا رياء له 
والصادق فلا إعجاب له). 
وقال القشيري + رخمه الله تعالى- : (الإخلاص: إفراد الحق في الطاعة 
بالفصد؛ وهو أن بريد بطاعته التفرب إلى الله - تعالى< دون شيء آخر من تصنع 
لمخلوق» أو اكتساب محمدة عند الناس؛ أو معنى من المعاني سوى التقرب به."إلسى 
الله". 
وتفسير الإخلاص - بالإفراد - مناسب لمعناه اللغويء ومقابله: الشرك 
الجليء أو الخفي. 
فالجلي: يقابل التوحيد في ذات الحق: وصفاته؛ وأفعاله؛ بأن ينفي الشريك 
والشبيه له في كل منها. 


» ذكره آأين حجر في الفتح 771/4 ء وذكره العرافي في تخريج أخاذيث الإحياء إلى الحسن البصري‎ )١( 
والحديث قال ابن حجر فيه: وام جذا ؛ وضمعفه العراقي.‎ . ٠١ مرسلا د‎ 


تحقيق أ,د/طه حبيشي 


والخفي. : يقابل التوحيد في العمل؛ بالتوقي عن الرياءء والتنقفي عن 
الإعجاب. 
وأما ما نقله المصنف عن الجنيد فهسي عبارة توسع ما؛ إذ ليس 
الإخلاص: هو العمل الذي أريد الله بهء بل هو محل الإخلاصء ومتعلقه؛ وكأنه أراد 
أن الإخلاص: هو إرادة الله تعالى» وإفزاده بالقصد في الأعمال؛ فعبر عن ذلك بما 
ذكره توسعة واعتماذا على وضوح المعنى. 
ص : قوله: (قال رويم: الإخلاص: ارتفاع رؤيتك من الفعل). 
ش : أي: لئلا تعجب» ولا تحجب به. 
وقد ثبت عن رسول الله 4 أنه.قال في تفسير: "الإحسان: أن تعبد الله 
كأنك تراه" () , 
ومن رأى فعله رأى نفسه؛ وذلك حجاب له عن رؤية الله تعالى. 
وكيف يرى الفعل ويعجب به من يتحقق الفضل والمنة فيهلربه. 
والنقصء والتقصير وعدم التأثير لنفسه. 
ص : قوله: (سمعت فارمنًا يقول: قدم على أبي بكر القخطبي قوم من الفقراع 
من أهل خراسان ٠‏ فقال لهم أبو بكر : بم يأمركم شيخكم يعني أبا عثمان ؟ 
قالوا: يأمرنا بكثرة الطاعة مع التزام رؤية التقضير فيها. 
فقال: ويحه 'ألا يأمركم بالغيبة علها برؤية مبديها ؟ ). 


ش: أي بأن لا يراها السالك. بل يرى فيها مبديها. 


)١(‏ زواه مسلم في صحيحه. 
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وهذا المقام أعلى من رؤية التقصير فيها لاستلزامها رؤيتها في الجملة. 
ويحكي أنه.قال لهم: ويحه يأمركم بالمجوسية المحضة؟! مشيرًا به إلى 
أن في رؤية الطاعة - وإن كانت مع رؤية التقصير فيها - تنويها ما.). 

ص : قوله: (قيل لأبي العباس بن عطاءء ما الخالص من الأعمال ؟. قال: ما 
خلص من الآفات), 

شن أي: يريد بالآفات: مفسدات الأعمال» كالعجبء والرياء؛ والمن» والأذى؛ 
ومنها: الطمع في اليؤض مطلقا - على رأي المحقفين - 

ص : قوله: (قال أبو يغقوب السوسي: الخالض :من الأعمال: .ما لم يعلم به 
ملك فيكتبه؛ ولا عدو فيفسده؛ ولا النفس فتعجب به. 

ش : أي: إذا كمل انقطاع. العبد إلى الله؛ وفناؤه عن فعله يصير فعله كلا فُعل؛ 
فكأنه لم يفعل شيئًا فلا الملك يكتبه ولا العدو يفسده؛ ولا النفس تعجب به أي على 
سبيل التشبيه والتقديزء إذ.التقدير إعطاء الموجود حكم المعدوم؛ أو بالعكس. 

وأكثر ما يقع في كلام هذه الطائفة من الإشارات محمول على هذا النوع 
من الاستعارات» ومن حملها على ظواهرها أشكلت عليه معانيهاء فأساء الظن بهم. 


#«# > 


تحقيق ا.د/طه حبيشي 


الباب الثالث والأربعون 


في اله 5 


كذ 


تحقيق أ.داطه حبيشي 
قال المصنف 
قال الحارث المحاسبى: الشكر: زيادة الله للشاكرين ". معناك: إذا شك زإد: الله نوؤيقاء 
فد شكرا. 
قال أبرسعيد الخران الشكنن.الاعزاف للمتعمره ولاقرإدهالريوبي " 
قال أبى على الزوجبارى: 
لكل جارحة يني ها لغة هه ثنى عليك د أوأيتَ من حَسّن 
لكان ما زاد شكرى إذ تكرت بن هه إليك أَزْيلَ في الإحسان واللئن 
قال بعض الكبراء: الشكر: هو اعيبم عن الشكر برؤية اللنعم. 
ثال بحوى بن معاث: لست بغاك ما دعت نشكن .وغاية الشكن اللحين وؤلك أن 
الشك, نعمن من اله يجب الشكر عليهاء وهذا لا ينناهى. 
أنشدوة لأبى الحسن النورى: 
سأك رلا أي لا أجازيك مُنْحِما ++« بشكرى ولكن كي يُقالَ لم الشكر 
ذل لاي لدبك سنا معه وآخرما ييقى على الشاكر الذك 
كان بعض الكبراء يقل في مناجائم: الهس إنك نعل عجرف عن مراضع شكرك, 
فاشكر نفسك عنى ". 
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قال الشسسارجح 

ص : قوله : "قال الحارث المحاسبي : 'الشكر: زيادة الله للشاكرين". 
معناه: إذا شكر زاده الله توفيقا فزاد شكرًا ' 
ش أي: إذا شكر الله تعالى بطاعته» ورأى الفضل والمنة لله تعالى في ذلك شكره 
اهاتعالى. غلى ذلك نان قبل طاعتة» وز اذه تؤفيقا الطاعة أخرى» فازداد ذكرا عليهاء 
واستحق به توفيقا لطاعة أخرى » وهلم جرا. 

فأمارة قبول الطاعة استمرار التوقيق للطاعات؛. وهو من عاجل ثواب الله لعباده 
الصالحين؛ وبالعكس في جانب المعاصي. 

وما ذكره المحاسبي مأخوذ من قوله تعالى: “لبن سَحِكَرْثْرٌ لَأزِيد كم .0٠١‏ 

وليس الشكر باللسان وحدهء بل بالقلب» وغيره من الجوارح؛ فشكر القلب بالتوحيد 
والنحية: وقكن. النين و هن 'القلب :إذ] ازدل لظن بالقزدة: بر المشاهوة :وشيكن تياك 
بالإقرار» والحمد» والتسبيح؛ وشكر البدن بالعبادات البدنية» وشكر المال بالقرب 
المالية. قال الله تعالى: "أعملوا ال داو شك "7 
ص : قوله: 'قال أبو سغيد الخراز: 'الشكر: الاعتراف للمنعم» والإقرار بالربوبية". 
ش : أي : الاغتراف 'بالنعمة للمنعم» واستعمالها في طاعته؛ ويجوز أن يكون المراد 


الاعتراف بالعجز عن شكر نعمة المنعم . 


. جزء أية‎ ٠ إبراهيم‎ )١( 
جزء أية,.‎ ١١ :سبا‎ )5( 


لاا 
تحقيق. أ.د/طه حبيشي 
روى عن داود 3 أنه قال في بعض مناجاته ما معناه: "إلهي كيف أشكرك على 
نعمتك» وإلهامك» وإقدارك لي على شكر نعمتك نعمة أخرى منك على يجب شكرها 
أيضاء فكيف أبلغ إلى شكر نعمتك ؟ . فأوحى الله تعالى إليه: 'يا داود إذا علمت ذلك 
فقد شكرئني" (". 
وبروي مثله عن موسى أيضنًا اتنكد ("). 
فأخذ محمود الوراق: هذا المعنى ونظمه فقال: 
إذا كان شكري نعمة الله أنعمها 


فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 


على له في مثلها يجب الشكر 
وإن طالت الأيام واتصل العٌغمر 
إذا مس بالسراء'عمٌّ سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 
فما منهما إلا وله فيه نعمة تضيق بها الأوهام والسر والجهر”") 

وأما "الإقرار بالربوبية' فهو: أصل الشكرء وأصل كل عبادة. وكمال الإقرار 
بالربوبية: أن تحقق رؤية النعمء بل الأشياء كلها من الله تعالى؛ وأنه المستحق لجميع 
المحامد. 

ولذلك قيل: إن الألف واللام في قول القائل: الحمد لله لاستغراق الجنس عند أهل 
السنة. وعند المعتزلة لتعريف الماهية التي هي مطلق الجنس, بناء علي أنهم يثبتون 
للعباد أفعالا يستحقون بها الحمدء والشكر عليها. 


. لم أقف عليه‎ )١( 
. (؟) لم أقف عليه‎ 
(؟) وفي نسخة (تضيق بها !لأوهام والبر والبحر).‎ 
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وجغلهما بعض المحققين للعهد مشير! بهما إلى حمد الله تعالى نفسه في أزله. 
لعلمه بعجز خلقه عن القيام بحق حمده؛ وهو الذي يُوافي نعمه لا حمد العباد. 
ص : قوله: قال أبو علي الروذباري : 

لو كل جارحة مني لها لغفة تثني عليك بما أوليت من حُسن 

لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أزيدُ في الإحسان والمثْن 
دش أي؛ لو وجد لكل جارحة مني لغة وأثنت عليك جميع جوارحي بجميع لغاتها 
المختلفة لكان الذي زاد شكري بتقدير المزايدة بين شكري ونعمك» إذ أنهيت شكري 
إلبك وأنهت إلى نعمك المتزتبة على شكريء؛ أزيد في الإحسان من النعمة المثكور 

والبيت الثاني: غير ظاهر المعنى» ويجوز أن يكون معناه: ما زادني شكري من 
نعمك؛ حيتت صاز كالقيد للنعم الحاصلة؛ وكشبكة الصيد للنعم المستحصلة أزيد مسن 
أصل النعمة التي يتعلق شكري بها. 

فقوله: 'شكري" على هذا فاعل "زاد". 

وفي الوجه الذي قبله مفعوله» لكن لا يمكن وقوع هذا المعنى وما قبله جوابا 
للشرط الواقع في البيت الأول مع اشتماله على المبالغة المذكورة فيها. 

والله أعلم بمراد الناظم. 

وإن فسرت قوله: "أزيد" إلى آخره ؛ بأن ما زاد في شكري من نعمك أزيد من 
شكري - وإن كثير - لصدوره من جميع الجوارح ناسب الجواب للشرطء ولكن لم 
يكن في هذا الكلام كبير فائدة * فإن من المعلوم أن نعم الله أزيد من شكر العتاد» كيف 


قدر شكرهم ؟ ! 


ظ 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 

والطامن أن التاظام ها خاطاب تنظيه هذا بسن : المتكتين ليه من النامرن. 

وعلى هذا فما بالتفسير الأخير من بأس. 
ص : قوله: قال بعض الكبراء: "الشكر: هو الغيبة عن الشكر برؤية المنعم'. 
ش : يغني: إذا أنعم ألله على عبده بنعمه ورأئ عظمة المنعم فيهاء واستغرق في 
مطالعة صفات كماله؛ وتجليات جماله. وجلاله» وغاب بذلك عن الشكر فقد شسكره 
غاية الشكر. 

ومن هذا شأنه كانت كل نعمة عنده جليلة وإن كانت قليلة؛ لأنها تجل وتعظم. بعظم 
“المنعم. 

قليل منك يكفيني ولكن ٠٠‏ قليلك لأ يقال له قليل (') 

ولأنها تدل على اعتناء المنعم بحال المنعم عليه؛ وغنايته من أجل التعم. 
ص : قوله: "قال يحيى بن معاذ: "لست بشاكر ما دمت تشكرء وغاية الشكر التحير, 
وذلك أن الشكر نعمة من الله تعالى يجب الشكر عليهاء وهذا لا يتذاهى'. 
ش : أي: فيتحقق العبد عجزه عن الشكر وتحيره في كيفية الإتيان به» وإذا تحقق 
ذلك واعترف به عد شاكراء كما ورد فيما أوحى إلى داود اتلة. على ما تقدم ذكره- 
هذا- » ويجوز يشبه قولهم: "العجز عن درك الإدراك إدراك" » فإنه لا يصل إلى 
التحقق بهذا المقام إلا بعد التحقق بالعلوم اللدنية والمعارف الإلهية» واستلزام هذا 
المقام. 


)١(‏ «نواغد التنصيص على شواهد التلخيص جزء ١‏ على 53", للشاعر أبي نصر أحمد الميكاني, 
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ولذلك لقل عن: بعضهم: أنه كان من- جملة دعاته : " رب زدني فيك تحير "؛ فإنه 
في معنى قوله: "وَل رّبَ ردن عنما" ('. 
ص : قوله: 'قال أبى الحسين النوري: 

سأشكر لأ أني' لا أجازيك منعمأ ٠٠‏ بشكري ولكن كي يقال له الشكر' 

نش قول: منعمًا حال من كان الخطاب في قوله "أجازبك": والضمير قي قوله 'لم” 
يغود على الْشاكر أي" أشكرك؛ لا لأني أقصد بشكري مكافأة نعمك؛ فإن ذلك مما لا 
بمكن؛ إذ كيف يكافئ المتناهي ما.لا نهاية له ؟.! . 

ولكني أشكرك 00 رجاء الالتحاق بهم ولأجل امتثال الأمرٍ 
بالشكر في قوله تعالى: وَأشْككُرُوا لى ولا مَكْمْرُونٍ 1 

ص : واذكر أيامي لديك وحسنها وآخر ما يبقى على إلشاكر الذكر 
ش : الظاهر أن قوله: '"واذكر' معطوف على فوله “يقال" » أي اشكر نعمك السالفة 
كي يقال له شكرء وكي أذكر أيامهأ التي هي أيام قزبي منك؛ وحسن تلك الأيام. 
فالذكر هو المقضوذء ويجوز أن يكون المعنى قوله 'وآخر ما يبقى على الشاكر الذكر' 
أنه إذا الما ل ج100 
مستغرقا في ذكر النعم؛ والمنعم» فهو نهاية أمر الشاكر. 
حن : قوله: 'كان بعض الكبراء يقول في مناجاته: 'اللهم إنك تعلم عجزي عن 
مواضع شكرك. فاشكر نفسك عني". 


)١(‏ طه ١١5‏ جزء أية, 
)١(‏ البقرة مل 


فل 


سمي ب 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
ش أي: لا أعلم شكرا! أقابل به نعمك؛ ولا أقدر على ذلك وأنت العالم بكل شيء ٠‏ 
والقادر على شيءء فأسألك أن تقوم عني بشكر يوافق نعمك؛ ويكافئ مزيدك. 
قال بعضهم: 'لما علم الله تعالى عجز خلقه عن واجب حمده حمد نفسه في أزله 
عن خلقه فقال: 'الحتند َه تن التيت 1 
وصدر كتابه العزيز به : فلذلك ينبغي لمن يقول الحمد لله أن يقصد ذلك الحمسد 
المعهود على ما تقدم من كون الألف واللام فيه للعهد. 


# د عد د 6 


3 فاتحة الكتاب‎ )١( 


تحقيق |.داطة حبيشي. 


الباب الرابع والأربعون 


في التوكسل 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
فال المصنف 
قال سرى السقطي: النوكل: الاتخلاع من الحوب وإلقوة. 
وقال ابن مسروق: النوكل: الاسئسلام لجريان القضاء قي الأحكاس. 
قال سهل: الاوكل: الاسزيمال بين يدى الله نعالى. 
قال أب عبد اله الفرشي: التوكل: نرك الإبواء إلا إلى اله 
قال أب وأبوب: النوكل: طرج البدن ف العبوجية» ونعلق القلب بالربويية» والطمأنينة إلى 
الكفاين. 
قال الجنيق: حنينة الوكل: أن بكرن لله نعال كما لى يكن فيكون الى لم كمال 
يزك. 
قال أب سعيد الخرإن: قامت الكفايات من السيد لأهل مملكدم, فاسلغنوا عن بقامات 
التوكل عليه ليكفيهس؛ فما أفبع النقاضي بأهل الصفاء. جععل اللوكل عليه لأجل الكفابة 
نقاضي القيام بالكفايةه كما قال الشبلي: اللوكل كادي حسنة. 
قال سهل: كل المقامات لا وجى وقفا غبراللوكل؛ فإذ وجى بلا قفاء يريد نوكل 
العناية» لا تركل الكفابش: وهر أن لا يطالبى بالأعواض. 
وان هوي لد كل زشرية الفبؤرنيت | لل ناكا دافن ااا مم 
النوكل: ثرك التوكل. وهى أن يكرن اله هس حيث كان طى إذ لح يكونو! مرجوجين. 
قال بعض الكبا رلابراهيس الخواص: إلى ماذا أدى بك النصوف؟ فقان: إلى النوكل. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث أاءما 


فتال: ويحك: بعند أن نسعى في عمرإن بطنك؟ معنا: إن توكلك عليه لأجال نفسك احلزان 
من مكروة يصيبها. 


| لما ١‏ 
تحقيق أ.داطه حبيشي 
قال الشارج ٠‏ 

ش : الأصل في التوكل آياتء وأخبار كقوله تعالى: 'وعَلَ لَه توا إن جر 
و '' وقوله تعالى: "لان ملستوَكلٍ الْمؤميُونَ" (' وقوله: 'وم ون كل عل ألو 
تنو إلى غير ذلك من الآذات: 

وقال النغ:: "يدخل الجئة من أمتي سيعون ألفا بغير حساب,» وهم" الذين لا يكتوون» 
ولا يتطيرون» .ولا يرفون؛ ولا يتسرقونء» وعلئ ربهم يتوكلون" (». 

قال صاحب منازل السائرين: (التوكل: كلة الأمر.إلى مالكة؛ والتعويل. على 
وكالته) (") يعني عملا بقوله تعالى: 'مَأضدْه ويلا" ("» ومقتضي التعليق في قوله 
تعالى: 'وَكلَ له فَتَوَكُوا نكسم مُوْمِنِينَ ' كون التوكل من لوازم الإيمان فينتفي 
بانتفائه؛ إذ الإيمان_هو: التوحيدء ومن اعثمد على غير الله فما وحده بالحقيفة؛ وإن 
وحده باللسان. 
ص : قوله: "قال سري السقطي: التوكل: الانخلاع من الحول والقوة" . 
ش : أي: بأن لا يرى لأحد حولا » أي: حيلة» وأثراء ولا قوة إلا لل وبالله» وهو 


قريب من قولهم: "إلقاء النفس في العبودية؛ وإخراجها من الربوبية» وحالٌ من .هو في 


7 المائدة‎ )١( 

(؟) آل عمران ؟7١,‏ 

0( الطلاق 5 

(؟) رواه البخاري ومسلم قال النووي متفق عليه . رياض الصالحين باب اليقين والتوكل, 


(2) رادع منازل السائرين شرح التلمساني الجزء الأول ص ١917‏ 
(1) المزمل ؟ 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


هذا المقام مع الله تعالى» كحال الطفل مع أمه؛ فإنه لا يعرف غيرهاء ولا يفزع في 
كل ما بنوبه إلا إليهاء وكلما رآها تعلق بهاء وإن نابه شيء في غيبتها كان أول سابق 
إلى لسانه يا أَمَاهه وأول خاطر يخطر على قلبه أمه؛ فإنها مقزعه » فمن: كان تألهه 
باللهء ونظره إليه» واعتماده عليه كلف به كما يكلف الطفل بأمه. 
ص : قوله: 'وقال ابن مسروق: "التوكل: الاستسلام لجريان القضاء في الأحكام". 
ش : أي: يلزم المتوكل أن يستسام لذلك؛ لأنه إنما توكل لعلمة» بأن الله تعالى خالق 
كل شيء» ورازق كل حي؛ ومن علم ذلك وتحقق به سلم الأمور إلى مالكهاء واتصف 
بالاستسلام» وانقاد لجريان قضائه في الأحكام» وهو بروزه إلى الوجود حسبما تعلق 
به العلم القديم» وقضاء الحكيم العليم ويسمى ذلك قدر'ا. فالقضاء هو: الحكم الأزلي 
الكلي الموافق للعلم القديم. 

والقدر: ظهور متعلقاته. وحصولها في الخارج شين فشينًا . قال الله تعالى: ' وَإن 
من سَىَء إلا عِندَنا حوَآينه: وماتُرْله إلا بِقَدَرٍ تَعُْورٍ ' (0. 

ومن تحقق بهذا المقام لم يسكن إلى محبوب سوى الله ولم يقلق لمكروه؛ ولا قصد 
في دفعه إلا إياه. 
ص : قوله: قال سهل : "التوكل: الاسترسال بين يدي الله تعالى". 
ش : هذا قريب مما ذكره سري السقطي؛ وهو معنى قولهم: أن يكون بين يسدي الله 
تعالى في حركاته وسكناته - كالميت بين يدي الغاسل. 


1) الخهز 3 


ظ 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 


ويجوز أن يكون هذا أعلى من حال من شبّه حاله بحال الطفل مع أمهء لأن الطفل 
يفزع إلى أمهء ويصيح ويتعلق بذيلهاء ويجري خلفها طالبًا لحملهاء وإنما مثل هذا مثل 
طفل علم أنه وإن.لم يدع أمه فأمه تطلبه. ولا تنساه» وإن'لم يتعلق بذيلها فهي تحمله؛ 
وإن لم يسألها اللبن» فهي تفاتحه؛ وتبتديه بالإرضاع. 

وهذا المقام في التوكل يثمر ترك الدعاء والسؤال ثقة بكرم الله تعالى وعنابته؛ 
وهو مقام إبراهيم * على نبينا وعليه أفضل الصٌلاة والتسليم - حيث قال: حسبي من 
سؤالي علمه بحالي. 
ص : قوله: "قال أبو عبد الله القرشي: 'التوكل: ترك الإيواء إلا إلى الله تعالى'. 
ش : الإيواء: الإنزال؛ يقال : أويته إيواءً إذا أنزلته بك. قال الله تعالى: 'والَذِنَ َاووأ 


و ضرأ 0 )0( 


؛ أي: أنزلوا المهاجرين عندهم » ؤنصروهم. 
لعلمه بأنه قاضي الحاجات؛ ومسبب الأسباب العاليات» والسافلات؛ 'وَينه عب اتوت 


على لي سمي روريم 


والارض َإِلَهِ برحمُ الأمر كاه امد ورك عكر 0 
ص : قوله: "قال أبو أيوب: "التوكل: طرح البدن في العبودية: وتعلق القلب 
بالربوبية » والطمأنينة إلى الكفاية " (). 


)١(‏ الأنفال : الا, 

(1) هود : 1595, 

(؟) هذا النص من المئن وهو من كلام المصنف نقله عن أبي أيوب» وهو في جميع النسخ المطبوعة؛ ولكن 
الشارح لم يشر إليه. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالت ١‏ 0 


ص : قوله: قال الجنيد: 'حقيقة التوكل: أن يكون لله كما لم يكن» فيكون الله له كما 
لم يزل". 
ش : أي : يكون العبد مع الله بعد وجوده كما كان قبل أن يوجدء وذلك بانتفاء 
الاختيار » وسقوط التدبيرء وعدم المخالفة. 

فإذا كان العبد مع الله كذلك كان الله تعالى له كما لم يزل» فتولى أموره جميعاء؛ 
ودبّر مصالحه كلها بمحض العناية؛ وجميل الرعابة من حيث لا يشعرء ولم يكله إلى 
نفسه؛ ولا إلى غيره طرفة عينء كما كان يتولاهاء ويدبرها قبل ظهوره في هذا العالم 
وقبل استقلاله؛ واهتدائه إلى مصالحه. 
ص : قوله: قال أبو سعيد الخراز: 'قامت الكفايات من السيد لأهل مملكته؛ فاستغنوا 
عن مقامات التوكل عليه ليكفيهم؛ فما أقبح التقاضي بأهل الصفاء'". 
ش : أي: حصلت الكفايات من الله تعالى لعباده كلهم في جميع ما يحتاجون إليه؛ بما 
قضى لهم في الأزل» فاستغنوا بذلك عن التوكل عليه؛ لطلب الكفاية لاستحالة تحصيل 
الحاصلء وامتناع طلبه من العاقل. 

'فما أقبح التقاضي' والطلب للكفاية؛ فمن اتصف بالصفاء عن رعونسات النفس؛ 
وكدورات الأنس» وخلص من غش الكون؛ واتصل بعالم القدس . 

أراد الخراز بذلك: أن التوكل للكفاية ليس من المقامات العالبة عند أهل التحقيق» 
وإن عد بالنسبة إلى العامة من أشرف المقامات, 


: تحقيق أ.د/طه حبيشي 


ولاك قال تصاكي مازلا السائررين رفو أصنب متازل القلمة ملرهرة و أرقي اسيل 
عند الخاصة؛ قال: لأن الحق قد وكل الأمور كلها إلى نفسه.وآيس العإلم عن ملك 
شيء متها) ('). 

وقد فسر المصنف قول الخراز: 'فما أقبح التقاضي". 
ص : قوله: "جعل التوكل عليه لأجل الكفانة تقاضي القيام بالكفايية " ؛ كمسا قال 
الشبلي:' التوكل: كدية حسنة ' . 
ش : أي: ترك الأسباب» والتوجه إلى مسبيها ليتولى بفضله كفاية الحاجات فيعرض 
لسؤاله الكفاية بلسان الحال» وتقاضي لها في مطرد العادات. 

ولا يتصور التقاضي لمن كان في مقام الفناء عن نفسه» والصفاء عن كدورات 
الهوى» ورجسه. 

وإنما جعل الشبلي التوكل : كدية حسنة" لأن : الكدية أعني المسألة والاستعطاء 
على ضربين: 

وثانيهما : سكوتيء والسكوتي أبعد عن الذل» وأقرب إلى عزة النفس» فكان لذلك 
حسنا. وأحسن من سكوت الظاهر سكوت الباطن» وترك التقاضي ظساهر! وباطنساء: 
وبغض الالتفات إلى غير الله تعالى؛ من الأعمال؛ والأحوال» وما.يترتب علتيها من 
الأعواض. فإن الوقوف مع غير الله تعالى؛ والإنقطاع به عنه عند أرباب الخصبوصن 


علل وأمراض: 


زاكع متاك التسلئرين قوع التلمشاني :اتيز الأزال فيد 141 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث كما 


ص :قوله: قال سهل : 'كل المقامات لها وجه وقفا غير التوكل» فإنه وجه بلا قفا". 
يريد توكل العناية لا توكل الكفاية؛ وهو أن لا يطالبه بالأعواض". 
ش : أي: توكل العناية هو: الانخلاع من الحولء والقوة» وسائر الأسباب؛ مع عدم 
المطالبة بالعوض على ذلك؛ ومع الفناء عن كل ما سوى الحق حتى التوكل. 

وأما توكل الكفاية فهو: أن .يتوكل على الله ليكفيه حاجته. وهو مقام نازل بالنسبة 
إلى توكل العناية» لالتفات صاحبه إلى الحاجات»؛ وتقاضيه. بتوكله إياها - على ما.مر 
- وإنما كان كل مقام سوى التوكل له وجه وقفاء لأن كلا منهما صفة للعبدء 
كالمعرفة ٠‏ والمحبة» والتوجيدء وغير ذلك. 

وله نسبتان: نسبة إلى الحق؛ ونسبة إلى العبد. 

وأما التوكل فإن حقيقته: ترك التدبير والاختيارء وعدم الالتفات إلسى غير الله 
تعالى» وتفويض الأمورء وردها كلها إلى الله تعالى. 

فليس للعبد منه صفة وجودية؛ بل كله راجع إلى الله تعالى» متوجه إليه» ويجسوز 
أن يكون السبب في تسمية القسم الثاني من التوكل بتوكل العناية كونه بمحض العناية 
أو: دليلاً عليها. 
ص : قوله: قال بعضهم: 'التوكل: سر بين العبد وبين الله تعالى". 

معناه: كما قال بعض الكبراء: 'حقيقة التوكل ترك التوكل وهو : أن يكون الله 
لهم حيث كان لهم إذ لم يكونوا موجودين". 
ش : أما أن التوكل سر فيجوز أن يكون معناه: أنه ليس-.مما يدل عليه شيء من 
الأحوال الظاهرة؛ فهو سر محض لا يعلمه إلا الله تعالى بخغلاقف نحو المحيةء 


والخوف» وغير “ذلك. 


- قيق أ.داطه 5 


فإن السعي والبدار إلى الطاعات؛ والحذرء والفرار. من المخالفات.يدل عليهاء فلا 
يكاد يخفي حال المحبء والخائف على الناس بخلاف التوكل » فإن غاية ما يظهرز من 
التوكل ترك التعاطي للأسباب؛ وترك ذلك قد يكون عند قدرة واختيار» وقد يكون عن 
عجز واضطرارء فلا يتعين كونه دليلاً على التوكل. 

وأما تفسير المصنف فيرجع حاصله إلى البراءة عن كل شيء حتى عن التوكلء 
وأن يكون العبد مع الله تعالى بعد وجوده كما كان قبل ذلك. 

ومن المعلوم أنه لم يكن له حينئذ توكل؛ ولا حال من الأحوال» ولا شيء أصلا . 

وقد دبر الله تعالى أمره بلطفه؛ وحكمته في أطوار خلقهء فإذا تحقق ذلك» وتخلى؛ 
وتبرأ عن كل شيء سوى الله تعالى صح له مقام التوكل الذي هو سر بينه وبين الله 
تعالى. وأنشد لسان حاله: 

كما أحسن الله وما مضى* *** كذلك يُحسن فيما بقى.(١)‏ 

وسلم جميع أموره إلى الله تعالى؛ وكان مع الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل . 
ص : قوله: قال بعض الكبراء لإبراهيم الخواص: إلى ماذا أدى بك التصوف ؟ 
فقال: إلى التوكل. فقال: "ويحك بعد أن تسعى في عمران بطنك " . 

معناه: إن توكلك عليه لأجل نفسك احتراذٌ من مكروه يُصيبها. 
ش : يعني: أن توكل الكفاية - كما مر - إنما يكون لتفاضي الحاجاتء وكفاية 
الابتلاء بالبليات. 


(١)الييت‏ ينسب اك الإمام علي بن أبي طالب والبيت الذي يسبقه: 


رضيت بما قسم الله 8:8 وفوضت أمري إلى تخالقي 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث مما 


وذلك لأجل النفسء والاحتراز عليها أن يصيبها مكروه؛ أو يفوتها محبوب. فهو 
مقام نازل عند الكمل. وخواص أهل القلوب. 


لبعز نا نا 


: تحقيق أ.داطه حبيشي 


الباب الخامس والأربعون 
في الرضسا 


|9. | 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصشف 

قال الجفين” الرضاء رن الكحيان 

قال الخارت الهاي : الرضاء سكن التلب كت جران المكن 

قال ذوالنون: الرضاء سرور_القلب م رالقضاء. 

قال.رويس: الرضا: .استقبال الأحكام بالغرج. 

قال ابن عطاء: الرضاء نظ التلب إلى قدي اخنيار الله للعبد؛ فإنى:اختا لم الأفضل. 

قال سفيان عند رليعة: اللهس ارض عن, فتالت لم؛ أما نسنحى أن تطلب برضا من 
لست عنم براض. 

قال سهل: إذا انصل الرضا بالرضوان» انصلت الطمائينةء فطويى طس وحسن فآبء 
يرهل: قولى كيك رن أله عَرْيْ ويا عَنَهُ المائدة: ١١4‏ 4, فمعناه: الرضا قي الدنيا حت 
مجازى الأحكاس: يورث الرضوإن في الآخرة با جرت بم الأقلا؛ قال الله نعالى؛ ومين 
يموحد ِنْب لعن الزمر: © 4. فهر فول الفريين من أهل الجنة والنارمن 
المرحدين من أهلها؛ فإن المشركين لا يؤذن طم في الحند, لألهس محنجويون.. 

أنشد ونا للنؤرى: 

إن الرضا لمات جرَعْها »+ عن القنوع إذا ما استعذب الكدن 


غزاقك العوزة عاض لصوو كنا تعره رف لكر لخاد ار 
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قال الشارح 

ص : قال صاحب منازل السائرين: 'الرضا اسم للوقوف الصادق حيث ما وقف 
العبد؛ لا يلتمس متقدما ولا متأخراء ولا يستزيد مزيذا؛ ولا يستبدل حالاً '1). 
ش :أراد بالوقوف الصادق: الوقوف الحقيقي دون الذي يظهره. صاحبه من غير 
حقيقة» وقوله :'حيث ما وقف العبد" أي: في وقفة لله تعالى وإليه أشار أبو يزيد حيث 
فيل له: ما تريدء بقوله: أريد ألا أريد. 

ولابد من تخصيص العموم في قوله: 'ولا يستزيد مزيذا " ٠‏ وصرفه عن ظاهره إذ 
العبد مأمور بطلب المزيد من فضل اللهء والتنقل في درجات القرب منه» فهو يلتمس 
التقدم إلى المراتب العالية» والتأخر عن مجال التقصيء ويسأل الله استبدال الأحوال 
والانتقال في درجات الكمال. 

فليحمل كلامه على خير ما ندب الشرع إلى الانتقال عنه؛ والازدياد منه. 

وفد يقال إنما ما يتصور الرضا بعد نزول القضاءء وما يوجد قبله فعزم على 
الرضا لا نفننه» فيكون السؤال قبل الوقوع والرضا. بعده ولا يتنافيان؛ فالعبد الموفق 
ناظنٌ إلى كل ما أوقفه الله تعآالى فيه من الخيرات بعين الرضاء ولا يتمنى خلاف ما 
وقع خوفا من المعارضة لمولاه فيما اختاره له ومع هذا فلا غنى عن إخراج 
المخالفات من العموم المذكورء إلا أن يحمل الرضا فيها على الرضا بالقضاءء فإنه 
غير الرضا بالمقضي. 


)١(‏ راجع منازل السائرين شرع التلمساني الجزء الأول نس 5؟5. 


على أن سؤال المقام الأعلى قبل وقوعه ينافي استمرار الرضا بالمقام الأدنى 
المفروض وقوعه. 
ص : قوله: قال الجنيد : "الرضا: ترك الاختيار". 


تحقيق أ. د إطة حبيشي 


ش : أي ما دام العبد له اختيار في نفسه؛ فهو مع نفسه راض بحكمها لا بحكم ربه» 
فإذا ترك الاختبار فقد رضى بفعل الفاعل المختار؛ وكان معه » وفي كلاءته وكفايته 
آناء الليل وأطراف النهار. 

بقال: إن أول ما كتب الله في اللوح: إني أنا الله لا إله إلا أنا من لم يرض 
بقضائي» ولم يشكر لنعمائي» ولم يصبر على بلائي» فليطلب ربًا سواي!" . 
ص : قوله: قال الحارث المحاسبي: ' الرضا: سكون القلب تحت جريان الحكم' . 
ش ؛ أي لعلمه بأن المقادير لا تبديل لها ولا تغيير» وعدم اتهامه لله في جميع أحكامه 
يبدل امول دي وبآ نأ كير ليد " (). 

فإذا ثيقن حسن اختيار الله تعالى لعبيده زال عن قلبه الاضطراب والقلق» ورضى 
بقضائه في كل ما خلق. 
ص :قوله: وقال ذو النون:'الرضا: سرور القلب بمرّ القضاء". 
ش : هذا أعلى مما ذكره المحاسبي» فإن السرور فوق السكون وإذا سر بِمُرْ القضاء 
فكيف يحلوه؛ فكأنه قال: هو أن يعد البلاء عظاءء والمحنة منحة؛ وذلك لأن صاحب 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي عن انس بن مالك بألفاظ متقاربة. 
(؟) سورة ق55, 
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مقام ألرضا تظره إلى المبلى؛ فلا يرى في البلاء إلا المبلي فبلذ بالبلاء لذلك؛ ويعده 
من أنَمْ النعم وأعظم السرور. 
ص :قوله: قال رويم: "استقبال الأحكام بالفرح'. 
ش : وهذا قريب مما ذكره ذو النون؛ وفيه زيادة عليه. وهي الاستقبال؛ فإنه يفتضي 
تقدم السرور على نزول الحكم وتلقيه به بخلاف قول ذي النون, 
ص : قوله: قال ابن عطاء: الرضا: نظر القاب إلى قديم اختيار الله للعبد وأنه اختار 
له الأفضل. 
ش : أي: هو أن ينظر إلى أمرين: 
أحذهما: أن ما اختاره الله له مما قد قضى به في الأزل قضاء لا يقبل التغيير» 
فإن ما أصابه-لم. يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وهذا إذا دخل في حقيقنة 
الإيمان» فإن من جملة الإيمان » الرضا بالقدر كله خيره وشره؛ حلوه ومزهه ومن 
يتحقق بهذا المقام» وسلم الأمر لأهله سلم من الاعتراض على الأحكام. 
وكيف يعترض على المالك العليم الحكيم إذا تصرف في ملكه بعلمه وحكمته؟. 
فتعين إلرضا والتسليم'في جميع أحكامه وأقضيته. 
وثانيهما: أن الخير فيما اختاره الله له؛ وأن الذي قدره له ؤساقه إليه هو الأولى 
بهء والأفضل والأصلح له؛ وإن خفى علنه وجه المصلحة» فإن الله تعالى أرأف.بعباده 


منهم على أنفسهم؛ ومن الوالدة على ولدهاء وذلك من كمال فضله عليهم, لا أنه 


تحقيق ا,د/طه متبيشي 
وأاجب عليه مراعأة الأصلح لعباده 1 أنه زر قَضْل 0 ألسّاسن وَل أخكثر النّاس لا 


ا لذ 
ص : قوله: قال سفيان عند رابعة: اللهم ارض عنا. فقالت له: أما تستحي أن.تطلب 
رقناامن لست عنه براضن": 
ش قال بعضهم: في هذه الحكاية عن سفيان ورابعة رضي الله عنهما أن رابعة 
كانت من العارفات» والعارف ليس من شأنه السؤال والطلب؛ لأنئه راض بكل ما يرد 
عليه من الله تعالى من محبوب ومكروه ٠‏ وأمّا سفيان فإنه من عباد الله الصالحين؛ 
وشأنهم الدعاء والسؤال وإظهار العبودية بالخضوع والابتهال. 

وفي كلام رابعة إشارة إلى أن رضا الله عن العبدء مع رضا العبد عن الله تعالى 
متلازمان. قال الله تعالى: 'رَضِىَ اهعنم ورمُواعتة " (5). 
ص :قوله:قال سهل: إذا اتصل الرضا بالرضوان اتصلت الطمأنينة فطوبى لهم 
وحسن مآب" يريد قول الله 5 رضي الله عتهم ورضوا عنه. 
ش :أي: فأشار بالرضا إلى رضا العبد» وبالرضوان إلى رضا الله تعالى لقوله تعالى 
بعد ذكرالجنات وما فيها من النعيم المقيم والمساكن الطيبِةوَرضوَنُ ين امه كير 


""" . أي ورضوان قليل من الله أكبر من الجنات والمساكن المذكورة. 


)١(‏ البفرة 47" جزء آية. 
(1) المائدة ١١9‏ جزء أية, 
(") الثوبة "7 جزء أيه 
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وفي الحدبث أن الله تعالى يقول لعباده إذا استقروا في الجنة:" يا أهل الجنة 
فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول هل رضيتمء فيقولؤن: وما لنا 
لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحذا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلكء. فيقولون : يا رب » وأي شيء أفضل من ذلك؟. فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبذا ("2. 

وقال بعضهم: المعنى في قوله تعالى: 'وَرضْوَان ير الَو كير ': أن رضا الله 
تعالى عن أهل الجنة أكبر من رضاهم عنه كما قيل في قوله.تعالى: 'ولذكر أ 


0 0 3 2 َ 


أن ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لل لقوله اتنا: "من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي؛ ومن ذكرني في مل ذكرته في ملا خير منه' (. 
ص : قوله: فمعناه: الرضا في الدنيا تحت مجاري الأحكام يسورث الرضوان فسي 
الآخرة بما جرت به الأقلام. 
ش : أي معني اتصال الرضا بالرضوان في قول سهل رضي الله عنه هو أن يفضي 
رضنا العبد في الدنيا بمجاري الأحكام إلى رضاه في الآخرة بما جرت له به الأقلام 
من النعيم المقيم والفوز بالأجر العظيم. 

وهذا التفسير فيه نظر لأن مقتضاه أن يكون الرضوان في كلام سهل محمولاً على 
رضا العبد»ء وقد تقدم من المصنف ما ظاهره الحمل على رضا الله تعالى» وهو قوله: 


(") العنكبوت 42 جزء أآية, 
(؟) رواه مسلم في صحيحه إلى أبي هريرة 7٠١117/5‏ رقم 11178 


تحفيق أ.داطه حبيشي 


ْ نآ 
اا« 4 معيري مسير وسفه 98 لله 


يريد قوله يْك: رضى الله عم ورضواعته 
بالرضوان. 


ويجوز أن يقدر تعلقها بقوله: "يورث" أي رضا العبد في الدنيا يورث بشبب ما 


هذا إن قدر تعلق الباء في قوله 'بما جرت" 


جرت به الأقلام رضوان الله تعالى عنه في الآخرة. 

بقى أن يقال: إن مقتضى هذا التفدير أن يكون رضا العبد .علة وسببًا لرضا الرب 
لقوله: "يورث الرضوان” والأمر بالعكس لوجوب كون الربوبية سببًا للعبودية. 
وامتناع كون العبودية سببًا للربوبية يدل عليه قوله تعالى: ' شَرََّابَ عَلْهِم لسمُوًا ' 
0 

ولذلك قدم في الترتيب الذكري رضاه ومحبته تعالى على رضا العباد ومحبتهم 
في قوله تعالى: "اهعنم عه " ('ك و "ميم موت * 1 

والجواب أن قوله 'يورث" محمول على معنى الدلالة دون التأثير» فإن أعمال 
العباد وأحوالهم في الدنيا أمارات على السعادة:الأخروية وضدهاء وليست بمؤثرات 
فيها على ما تقرر فيما تقدم. 

ويجوز أن يكون معنى. 'اتصال الرضا بالرضوان" في قول سهل غير ما ذكسره 
المصنفء وهو أن الله تعالى إذا رضي عن عبد من عباده في الأزل وفقه للعمل بما 


يرضيه في الدئياء واتصل ذلك برضوان الله عنه في الآخزة» فاستمرت له السسيعادة 


)١(‏ المائدة ١١5‏ جزء من أية, 
(١)التوبة ١١8‏ جزء أية, 
(؟)المائدة ١١5‏ جزء من أية. 
(؛ )المائدة 4ه جزء آية. 
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أزلا وأبداء فيكون المراد بكل واحد.من الرضا والرضوان في قول سهل هو رضا الله 
تعالى؛ لكن لا يبقى للاستشهاد به في باب رضا العبد مناسبة ظاهرة. 
اللهم إلا أن يقال: إذا علم العبد ذلك بإلهام الله تعالى له إياء حصل لنه الرضاء 
واتصلت طمأنينته. 
ولاب من هذا التأويل ؛ ليظهر وجه قوله "اتصلت الطمأنينة" وقوله '"فطوبى لهم 
وخسن مآب"'() يجوز أن يكون إشارة إلى اجتماع خير الدنيا والآخرة لهم بالرضساء 
وذلك بأن يحبيهم الله حياة طيبة في الدنياء ويحسن مآبهم ومآلهم في الآخرة. 
ص : قوله: قال الله تعالى: 'وَمْينىَ بَنِتَُم بأل وبل ألْحَندُ نورت لْعلِينَ ' !'. فهو قول 
الفريقين من أهل الجنة والنار من الموحدين من أهلها؛ فإن المشركين لا يؤذن لهم 
في الحمد؛ لأنهم محجوبون.. 
ش أني:: وحمد الموحدين في النار لاستمرار رضاهم؛ واتصال طم أنينتهم. وذلك 
لعلمهم بأن إدخالهم. النار حبس وتأديب» ؤعتاب لا عذاب قطيعة وعقابء فيرون 
قلوبهم مملوءة بالإيمان والمعرفة والمحبة» ويتحققون رضا ربهم؛ لذلك فيجمدونه على 
:كل حال بخلاف إلمشركين فإنهم متسجوبؤن: عن ذلك؛ فلا حظ لهم من الرضا والحمد 
بل: خظِهُم الخزي والخسران - نعوذ بالله من الخذلان"؛ ونسأله العفو والغقران. : 
٠ص‏ > قوله: أنشدونا للذنوري : 
إن الرضا لمرارات تجِرعئ ها ٠١‏ عن القنوع إذا ما استعذب الكدرٌ 


١(‏ )الرعد 4 جزع آيه 
)١(‏ الزمر 5 جزء أية. 


ظ 
5 تحقيق أ.د/طه حبيشي 
'بريد قوله يك: "يي ألَهُعَني ورَْعَنَهُ " ('أهذا إن قدر تعلق الباء في قوله 'بما جرت" 
بالرضوان. 

ويجوز أن يقدر تعلقها بقوله: 'يورث" أي رضا العبد في الدنيا يورث بسبب ما 
جرت به الأقلام رضوان الله تعالى عنه في الآخرة. 

بقى أن بقال: إن مقتضى هذا التقدير أن يكون رضا العبد علة وسببًا لرضا الرب 
لقوله:. “"يورث الرضوان" والأمر بالعكس لوجوب كون الربوبيسة س ببًا للعيودية: 
وامتناع كون العبودية سببًا للربوبية يدل عليه قوله تعالى: " شُرَّئَابَ عَلتْهِ توا 
00 


ولذلك قدم في الترتيب الذكري رضاه ومحبته تعالى على رضا العباد ومحبتهم 
في قوله تعالى: نسي أله عن ويَضُواعئةُ * لكو ميب وو ' (1), 

والجواب أن قوله "يورث" محمول على معنى الدلالة دون التأثيرز»ء فإن أعمال 
العباد وأحوالهم في الدنيا أمارات على السعادة“الأخروية وضدهاء وليست بمسؤثئرات 
فيها على ما تقرر فيما تقدم. 

ويجوز أن يكون معنى "اتصال الرضا بالرضوان" في قول سهل :غير مسا ذكثره 
المصنف؛ وهو أن الله تعالى إذا رضي عن عبد من عباده في الأزل. وفقه للعمل بما 


برضيه في الدنياء واتصل ذلك برضوان الله عنه في.الآخرة؛ فاستمرت.له السسعادة 


)١(‏ المائدة ١١5‏ جزء من أية. 
(١)التوبة ١١8‏ جزء أية. 

(")المائدة ١١9‏ جزء من أية,. 
(؛)المائدة ؛ 2 جزء أآية, 
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أزلا وأبذاء فيكون المراد بكل واحد من الرضا والرضوان في قول سهل هو رضا الله 
تعالى» لكن لا يبقى للاستشهاد به في باب رضا العبد مناسبة ظاهرة. 

اللهم إلا أن يقال: إذا علم العبد ذلك بإلهام الله تعالى له إياه حصل له الرضاء 
واتنصلت طمأنينثه. 

ولاب من هذا التأويل ؛ ليظهر وجه قوله "اتصلت الطمائينة" وقوله "فطوبى لهم 
وحسن مآب'() يجوز أن يكؤن إشارة إلى اجتماع خير الدنيا والآخرة لهم بالرضاء 
وذلك بأن يحبيهم الله حياة طيبة في الدنياء ويحسن مأبهم ومآلهم في الآخرة. 
ص : قوله: قال الله تعالى: 'وَمُنىَ بَتُم لق وَويلَ امد يورب لْعِينَ ' "). فهو قول 
الفريقين من أهل الجنة والنار من الموحدين من أهلها؛ فإن المشركين لا يؤذن لهم 
في الحمد؛ لأنهم محجوبون. 
ش : أي: وحمد الموحدين في النار لاستمرار رضاهم؛ واتصال طمأنينتهم وذلك 
لعلمهم بأن إدخالهم النار حبس وتأديب» وعتاب لا عذاب قطيعة وعقابء فييرون 
قلوبهم مملوءة بالإيمان والمعرفة والمحبة» ويتحققون رضنا ربهمء لذلك فيحمدونه على 
كل حال بخلاف المشركين فإنهم محجوبون عن ذلك؛ فلا حظ لهم من الرضا والحمد 
بل حظهم الخزي والخسران - نعوذ بالله من الخذلان"؛ ونسأله العفو والغفران. ٠‏ 
.ص : قوله: أنشدونا للنوري : 

إن الرضا لمرارات تجِرّْئئها ٠٠‏ عن القنوع إذا ما استعذب الكدرٌ 


١(‏ )الرعد ١5‏ جزء أيه 
)١(‏ الزمر 5لا جزء اية. 


ظ 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 
عواقب أشهدت بعض الحضور فما يرعي التكثر إلا تاف هنزر 

ش : ينبغي أن يقرأ قوله: "الكدر" بسكون الدال ليوافق قوله في البيت الثاني "نزر" 
فإنه بسكون الزاي لا غيرء ويقال في الكدر: كدر بالسكون مثل: كتف في كتف ذكره 
صاحب (الصحاح)» والبيتان من بحر البسيط؛ أصله مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
مرتين؛» وفاعلن فيه يصير فعلن بالقطع (على ما هو مبين في علم العروض). 
والقنوع يرد بمعنى السؤال يقال: منه قنع يقنم بالفتح فيهما إذا سأل » وقد يكون 
بمعنى الرضا والقناعة» ويقال: قنع بالكسر في الماضي يقنع بالفتح بالمضارع . 

والظاهر أنه في البيت الذي أورده المصنف بمعنى القناعة» وأن قوله عن القنوع 
في موضع الخبر» لقوله "تجرعها" أي: هو ناشئ» أو صادر عن القنوع؛ ويجوز أن 
يكون في موضع الحال:والخبر قوله: "إذا ما استعذب الكدر”. 

والمعنى : أن مرارات الرضا إنما يسهل للراضي تجرعُها ناشئًا عن القنوع. إذا 
صارت الكدورات لديه مستعذبة» ومقاساة الشذائد عليه سهلةء» غير مستصعبة» وذلك 
لشهود الفاعل في أفعاله: والاستغراق في مطالعة جماله وكماله. 

وإلى ذلك أشار في البيت الثاني بقوله: "عواقب أشهدت بعض الحضور". 

أي: تلك المرارات عواقب أفادت الحضور والمشاهدة» وصانت صاحبها عن 
الالثفات إلى الخلق والتكثر بهم - 'وما يرعي: التكثر بهم إلا ثافه نزر". حاصله: ومن 
بلغ مقام الرضا فهو جليل قدرهء كثير نائله. 


# # 


تحقيق أ.د/طه حييشي 


الباب السادس والأربعون 


في اليقيسسن 


تحقيق |.د/طه حبيشي 
قال المصنف ظ 
قال الجنيل: اليقين: ارينابع الشك " 
فال النورى: الينين: هو المشاهدة ' 
قال ابن خطاءء اليتين: نا ولت عنم للعارضة عل دوار الرقت": 
قال ذى النون:كل ما بأل العيون نسب إلى العلس وها علمله القلوب نسب إلى 
5 
وقال غيرة: اليقين عين القلب ". 
قال عبد الله اليتين: الصال البين. وإنفصال ما بين البين ". معناه: قرلى حارؤة: 
كأني أن إلى عرش ربي بارز! "؛ انصلت رؤيله بالغيبء واريقع ما بيند ويين الغيب 
527 
قال سهل: اليقين: المكاشفة. كما قال: ل وكشف الغطاء با أز<ت يقينا ", 
الله النوفيق. 


ساسسححتتتت اام 
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قال الشارح 

ص : قال الجنيد: "اليقين: ارتفاع الشك". 
ش : أي: اليقين الذي يراد به: نوع من العلوم بلزمه ارتفاع الشك. 

ولا يخفى أن المراد بالشك هنا : التردد على أي وجه كانء لا التردد بقيد استواء 
الطرفين؛ لصدق ارتفاع الشك بقيد الاسثواء على الظن» والوهم. ومع هذا فلا يكفسي 
ما ذكره "جنيد" في تعريف اليقين أي: وإن كان من لوازمه لصدقه على اعتقاد المقلد» 
بل على الجهلين» البسيط والمركب - اللهم إلا أن يقال: اعتقاد المقلد - وإن كان 
مجزوما به > قابل للشك بالتشكيك. والمراد: ارتفاع احتمال الشك عن اعتقاد مطابق 
فلا يرد الجهل. 

وحاصل الأمر: أن اليقين يجمع ثلاثة أشياء: الجزم؛ والمطابقة» والثبات. 

قيل: وهو مأخوذ من قولهم: يقن. الماء إذا سكن وركد. 

ولما كان الشك فيه ترددء واضطرابء ومقابلة الذي بيئه وبين الشك غاية الخلاف 
لم يكن فيه شيء من الاضطرابء لا بالفعل» ولا بالقوة سمى يقينا لذلك» وإذا حصل 
اليقين بوعد الله ووعيده. وضمانه للرزقء وسابق علمه؛ وقضائه في خلقه ترتب على 
ذلك اطمئنان القلبء وسكونهء ووئوقه بموعود الله تعالى» واستتبع سكون الباطن 
سكون الظاهرء واستراح العبد حينئذ من تعب السعي في تحصيل المرافق الدنيوية. 
ومقاساة الاهتمام بها. 

وقد يطلق اسم اليقين على هذا للحال أيضناء فصار اليقين لفظا مشتركا عند القو 
بين ما هو من قبيل العلوم والمعارف»؛ وبين ما هو من قبيل الأحوال والنقاماتء أو 


هو: حقيقة في الأول: مجازي في الثاني. وهو الظاهر. 


قم الأو" قول: القائك : لو كشفة العطاع ما ازركنت يقينا. 


تحقيق أ.دإطه حبيشي. 


ومن الثاني: ما روئ عن إبراهيم الخواص أنه قال: لقبت غلامًا في التيه كأنه 
سبيكة فضة. فقلت: إلى أين يا غلام ؟ فقال: إلى مكة. فقلت: بلا زاد ولا راجلة. 
فقال: لى يا ضعيف البقين » الذي يقدر على حفظ السموات والأرضين لا يقدر أن 
يوصلني إلى مكة بلا علاقة ؟ ! قال: فلما دخلت مكة إذا أنا به في الطواف وهو 
يقول: 
يا عين سحى أبداه ٠١‏ يا نفس موتي كمداه 
ولا تجيبي أحصبداه إلا الجليل الصمدا 
فلما رآني قال لي : يا شيخ أنت بعد على ذلك الضعف من اليقين. 
ومن ذلك أيضنًا قول أبي سعيد الخراز: العلم: ما استعملك. واليقين: ما حملك. 
وأما.قولهم: علم اليقين:وعين اليقين:وحق اليقين» فالظاهرٌ أن الأولين من قبيل 
العلوم والمعارفء والثالث: من قبيل الأخؤال والمقامات. 
قال صاحب العوارف: 
(فعلم اليقين : ما كان من طريق النظر والاستدلال. 
وعين اليقين: ما كان من ظريق الكشف والنوال. 
وحق اليقين: ما كان بتحفق الانفصال عن لوت الصلصال بورود رائد الوصال) (". 
وقال بعضبهم: 
علم. اليقين: حال التفرقة. 


ت٠4 راجع عوارف المعارف ص‎ )١( 
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وَعَين اليقين: حال: الجمع. 

وحق اليقين: حال جمع الجمع. 

فال القشيري رحمه الله : 

النفرقة : شهود الأغيار لله كد. 

والجمع: شهود الأغيار بالله كك 

وجمع الجمع: الاستدلال بالكلية» وفناء الشعور بغير الله تعالى عند غلبات الحقيقة. 

قال: فمن أثبت نفسه» وأثبت الخلق؛ ولكن شاهد الكل قاتمًا بالحق ١‏ فهذا هو جمع. 
وإذا كان محتفظا عن شنهود الخلق مصطلما عن نكي فأكوذا بالكلية عق الأعتبسانن 
بكل غير - لما ظهر واستولى عليه من وافلا الحقيقة فذاك جمع الجوامع. 

وسبأتي الكلام على الجمع؛ والتفرقة فيما بعد بأببط 5 هذا إن شاء الله تعالى. 
ص : قوله: قال النوري : "اليقين: هو المشاهدة". 
ش ': أي: بأن يصير المعلوم باليقين مشاهذاء أو كالمشاهد وذلك بإرتضاع الحجب 
الجسمانية» وانقطاع العلائق الطبيعية” 

وهو المشار إليه - بما مر - من قول صاحب العوارف في تعريف حق اليقسين» 
وعلامة ذلك : أن يتصف صاحبه بما قاله حارئة لما سأله رسو ! الل ف عن حقيقة 
إيمانه - (على ما تقدم )- . 
1 فُوّله: قال ابن عطاء: 'اليقين: ما زالت عنه المعارضة على دوام الوقت". 


ش : أي: مع دوام الوقت اعَتَبْرَ في تحقق اليقين أمرين: 


1 
: : تحدّة أرداطه بي : 


أحدهما: زوال الاعتراضء فإن العبد إذا صح يقينه لم يبق له اعتراض بس ؤال 
عطاءء ولا دفع بلاء؛ لتحققه حينئذ بصفة أهل الجنة وهي: الرضا. قال الله. تعالى: 


سمه ل 


رضى الله عنهم ورضوا عنه 

والثاني: دوام الوقتء:وذلك لغلبة اليقين عليه» واستقراره؛ وتمكنه في ذلك؛ 
اماد 

والوقت: يطلق - في اصطلاح القوم - على: ما هو الغالب على الإنسان» وما 
أقيم فيه. 

ومنه قولهم: "الصوفي ابن وقته" ؛ أي: منسوب إلى ما هو العغالب عليه؛ وقسد 
يعنون به ما بين الماضيء والمستقبل. 

ويقولون:"الصوفي ابن وقته" » قال القشيري: يريدون بذلك أنه مشتغل بما هو 
أولى به في الخال؛ قائم بما هو مطالب به في الحين. 

ومنه قيل: الففير: لا يهمه ماضي وقته؛ وأتيه؛ بل يهمه الوقت الذي هو فيه. 

وقد يريدون بالوقت: ما يصادفهم من تصريف الحق لهم دون ما يختارونه 
لأنفسهم؛ فيقولون: فلان بحكم الوقتء أي: أنه مستسلم لما يبدو من الغيت من غير 
أختناة: 

ومن كلامهم: "الوقت سيف" أي: كما أن السيف قاطع؛ فالوقت بما يمضيه الحق 


ويجريه غالب . 


(١)البينة‏ 8؛ الثوبة ٠٠١‏ بجزء أآية » المائدة ١١5‏ , المجادلة "؟. 
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0ك 
وسطضووي سس سوس سند تت 


ص : قوله: قال ذو النون: ' كل ما رأته العيون نسب إلى العلم» وما علمته القلوب 
نسب إلى اليقين " . 
ش : أي: إذا حصلت رؤية اليقين لشيء» وعلم القلب بذلك الشيء» فلا يطلق اسم 
اليقين على رؤية العين بل على علم القلب. ولا يتقيد اليقين بعلم القدب من جهة 
الحس؛ بل يعم ما كان من جهة العقل أيضنا 

وينسب رؤية العين إلى العلم بناء على أن إدراك المحسوسات يسمى علمًا (وفيه 
خلاف مشهور عند المتكلمين). 

وذلك أن منهم من يخص الشعور بإدراك المحسوسات. 

ويُعرف العلم: بأنه صفة.توجب تميزاء لا يحتملٍ النفيض في. الأمور: المعنوية. 

على أن الظاهر أن الحواس ليس لها إدراك محققء إنما الإدراك للقلبء وهكتي: 
آلات لإدراكه. 

وهذه المسألة أيضًا مختلف فيها..فمنهم من أثِت للحواس. إدزاكاء وجعلهنسا 
كالجواسيس للملك. الذي. هو القلب. 

ومنهم .من نفى ذلك وجعلها كالطاقابت في قصر الملك. 

فعلى هذا جعل رؤية العين من قبيل العلم لا يظهر وجهه إلا أن يقال: منراد 'ذي 
النون" رضي الله عنه بما ذكره: أن إدراك القلب من طريق رؤية العين منسوب إلى 
الغلمء وإدراكه لا.من طريقها نميب إلى اليقين. ولفظه محثمل لهذا'المعتئ نبل هبو 
ظاهر فيه. 


ص : قوله: وقال غيره: "اليقين : عين القلب'". 


آنكن 
00 ٠ش‏ تحقيق أ.د/طه حبيشي 
ش : أي: كما أن العين آلة للإدزاك بهاء كذلك القلب له صفة هي آلته في الإدراك 
فهي بمنزلة العين له. 

وقد يطلق اسم اليقين عليها للملابسة التي بينها وبينه» ويجوز أن يكون مراد هسذا 
القائل بعين القلب خيار شيء فيه» وأفضل إدراكاته أو أحواله؛ كما يقال: فلان عين 
الجماعة إذا كان أفضلهم. 
ص : قوله: "قال عبد الله: "اليقين: اتصال البين» وانفصال ما بين البين". 
ش : لفظة: "البِيّْن" معدودة من الأضداد تجيء بمعنى: الفراق؛ والوصال. 

فقوله: "اتصال البين" معناه: اتصال الوصالء ودوامه. 

وقوله: "وانفصال ما بين البين" أي: زوال الفراق الذي هو حائل» وحجاب بسين 
وصال المطلوب؛ وبين الطالب. 

وهذا هو معنى قول المصنف في تفسيره. 
ص : قوله: 'معناه: قول حارثة: 'كأني أنظر إلى عرش ربي بارز! ' ()؛ اتصلت 
رؤيته بالغيب» وارتفع ما بينه وبين الغيب من الحجب. 

وقال سهل: 'اليقين: المكاشفة» كما قال القائل: 'لو كشف الغطاء ما ازددت 


ش اعلم أن من الناس من يجعل المكاشفة أعلى من المشاهدة؛ والمشهور خلافه. 


فإن الشهود بق يقتضي | لكشف التام» وقد تكون المكاشفة من وراء حجاب رفيق. 


)١(‏ الحديث إلى أنس بن مالك» أخرجه : عبد الرزاق » والطبرائي» والبيهقي.في شعبه ولا يخلو من علة. 
راجع: حياة الصحابة الجزء الثالث "حقيقة الإيمان" للشيخ/ محمد يوسف الكاندهلوي. 
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وقال صاحب العوارف: “المكاشفة لأهل العين» والمشاهدة لأهل الحق" يعني: عين 
اليقين» وحق اليقين. 

وجعل لأهل العلم - يعني علم اليقين - المحاضرة؛ وكأن الإشارة بقول القافل: 
الو شف الخطاء ما ازنك يفيذا © إلى أخوال الكخرة. 


ويجوز أن يريد به ما هو أعم من ذلك. 


#» *# * 


5 11 
ممه جحي 


- 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


الباب السابع والأربعون 


حفيقة الذكر: أن تنسى ما سوى المذكو رفي الذك لقول نعالى: « وَادْكْررَيك وا يت 
الكهف: 4؟ ), يعنى: إذا نسيت ما دون الله فتد ذكرت الله وقال البئ كل ؛ (سبن 
اللفردون!» قيل: ومن المفرجوث با رسسول الله فثال: [الذاكرون الله كثير| والذاكرات]» وامترج: 
الذى ليس معى خيرة. 

وقال بعض الكبان"الذكر: طر الغفلت. فإذا أريقععت الغفلن فأنت ذاكن وإن سكت " 

وأنشدونا للجنيل: 

ذكرك لا أي نسينك لمحَدَ ++ وأيسرما في الذكر ذكل لساني 

سمعت أبا القاسبس البغلدرادى يقول: سألت بعض الكبان فتلت: ما بال نفوس العارفين للبرمس 
بالأذكان وزسريخ إلى الأفكان وليس يفضي التكن إلى من ولأذكارها أعواض نسر؟ فتال: 
اسلصغرت ترات الأذكان فلس مخملها عن مكابدائهاء ويهرها شرف ما ورأء الأفكان فغيبها عن إلى 
يجاهدائها ", معنى قوله ' استصغرت رات الأذكان لأثها كلها حظوظ النفسء والعارفون قل 
أعرضوا عن النفوس وحطويظها. وأيا ' أفكارههس ": فإنها نكون في جلال الله وهيبنه وينئه وإحساذد, 
فهي نفك فيما لَه نعالى عليها إجلالا لدء وبعرض عما طا عند الله حرهة لد؛ ف قرلى لما خبرا 
عن الله تك ٠‏ (بن شغله ذكرى عن مسأل أعطيئه أفضل ما أعطي السائلين؟, معناه: من شخلى 
مشاهدة عظمىّ عن ذكر لسانى؛ لأن ذك اللسان كل سألغ. وأخرى: أن مشاهدة العظمخ خيره» 
فنتطعى عن الذكر لم كما قال البى كك : إلا أحصي ثناء عليك. ) 

أنشدونا للنورى: 
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أريذ دوا الذكرمن فرط حبى «#* فيا عجبا من غيبة الذكر ف الوجد 
عجن تتوغرية الرا جل نآ ممه رعيية عن الذك ف الدب «البعين 
قال الجنيد: من قال انه عن غير بشاهدة: فهو شرّى *: يدل على صحة قولهه قول الله 


الى لكر و عرس ياغ غير 


تعالى: # قَالوا َب إِنَكَ ْول مه المنافقون: ١‏ 4 ثى قال: أله يْمَد إن 
لْمُكفقينَ لكوت المنافقون: ١‏ #4. أكذيهم اللَهُ وإن كانت الكلمة صدقاء لأنها مى نكن 
عن مشاهدة. 
وقال غيره: القلب للمشاهدة, وإللسان للعبارة عن المشاهدة؛ فمن عب رعن غير مشاهرة, 
فيو شاهد زور 
أنشدوةا لبعض الكبان, 
أنت الوه لي لا الذك يهني سد حانًا لقبى أن يعلن به ذكرى 
الذك وإسطة يحجبك خن نطرى ممه إذا نوكه من خاطرى فك 
معناة: الذكن صفة الذأك فإن غبت في ذكرى كانت غيبق في وإذا يحجب العبد عن 
مشاهدة ولاه أوصافى. 
قال سر الستطى «:صحبت ريخا فى البرية» فينم كلما ذك الله في لوه وأبيض] فتلت 
با هذاء أرى عجباء إنك كلما ذكرت الْلَّهُ حالت لبسنك, وتخيرت صقئك؟! فتال: با أخيء أما أنك لى 
ذكرت الله حى ذك, لحالت لبسئك, ويخيرت صفلكء ثس أنشأ يتول: 
ذكرنا وما كنا لنتسى فنذكل »++ ولكن فسيس التزب يبدو فيه 


تحقيق |.د/طه حبيشي 
تأنى بعلي وأتى به لد« إذ لفق عن لخر مع ١‏ 
أرى الذكر أصنافا من الذكر جشرها ++ وجاد وتّوقَ يبعتان على الذي ., 
فؤكرٌ ليف الننس منزج بها +« يَحِلْ محل الروج في طرفها يسرى 
وذكيعري النفس عنها لأثى + ها ملف من حيث ندرى ولا لدرى 
وؤكل علا مني المفارق والذْرى ++« يل عن الإدراك بالرهي والنكر 
ره لحاظ اين بالقلب رؤية مده فيجف عليه أن يشاهل بالك 
صيْفَ الذك أصنافا؛ فالأول: ذكر القلبء وه أن يكون اللذكور غير منسي فيذك. 
وإلثاني: ذكن أوصاف المذكون 
والثالث؛ شهر المذكو فيتتى عن الوك لأن " أوصاف المذكوي" ثفنيك عن أوصافك» فلقنى عن 
الدصى 
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قال الشارح 

ش اعلم أن ذكر الله تعالى من أفضل العبادات»؛ قال الله تعالى: 'ولزحر اسه كين 
"('. قال ابن زيد وقتادة: معناه: ولذكر الله أكبر من كل شيء. 

وقيل لسلمان : أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تفرأ القرآن “ولزكر أمّآحكث " ! 

وقيل معناه: ولذكر الله مع المداومة أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاءء 
والمنكر. وقد قال الله تعالى: 'وأفِيرأمَّكرءَ لخرى ' ()) فدل أن الذكر هو: المقصود 
من الصلاة» بل من سائر العبادات» 200 الصلاة هو الذي ينهي عن 
الفحشاء؛ وكذلك في غيرها؛ إذ الانتهاء لا يحصل إلا من ذاكر لله مراقب له. 

قال بعضهم: إنما شوعت العبادات للناس .لكوئها ستكزة للمعيتود مانضة من 
الاشتغال بغير مقصودء وكررت عليهم ليستحفظ التذكر بالتكرير 

ويكفي الذكر شرفا أن ثوابه ذكر الله تعالى. كما ورد في الحديث : "من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير مته' (". 

وعلى هذا المعنى حمل قوله تعالى: 'وَلَْكرَ سه كير" في بعض الأقوال. 

أي: ولذكر الله عبده أكبرٌ من ذكر العبذ لله تعالى؛ وعلى هذا.يكون المصدر الذي 
هو "الذكر" مضافا إلى الفاعل » بخلاف ما تقد 


)١(‏ العنكبوت 45؛. 
(5) طه ار 
(؟) سبق تخريجه. 


قن 

وفي سئن ابن ماجة عن أبي الدرداء د قال: قال رسول الله #ة : ألا أخبركم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم؛ وأرفعها في درجاتكم؛ وخير لكام من إنفاق 
الذهب والورقء وخير لكم من أن ثلقوا عدوكم'فتضربوا أعناقهم ويضنربؤا أعناقكم ؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى' وصحح الحاكم - في ما استدركه على 
الصحيحين - هذا الحديث. 

وقال ابن عطية في تفسيره: الذكر النافع هو: العلم وإقبال القلب» وتفرغه إلا مسن 
ذكر الله. وذكر الله للعبد هو:. إفاضة الهدىء ونور العلم عليه؛ وذلك ثمرة ذكره؛ قال 
لله تعالى: "كلو ؤم "(١‏ 

وللعلماء كلام كثبر في فضائل الذكرء فلنقتصر منها على هذا المقدارء إيثارا 
للاختصار. 


ص : قوله : 'حقيقة الذكر" : أن تنسي ما سوى المذكور في الذكر. 
ش : اغلم أن الذكر الذي يقابله النسيان هو: ذكر القلب؛ لا ذكر اللسان؛ وهو أفضل 
الذكرين» وإن كان الأكمل اجتماعهما. 

والذاكر إذا استغرق في ذكر الله تعالى نسى كل ما سواه في ذكره؛ فمن ذكر شينا 
آخر مع ذكر الله تعالى فقد عظم حفيرا وحقر عظيمّاء ولم يذكر الا 
لكونه أشرك بين الذكريْن» فيخشى عليه أن يكون ممن قال الله تعالى فيهم:"',' ومن يع 


سوس ل سه 


عن وَكرِ ألم مُقِيِض لَه. يبط فهُوَلَمونٌ" !" ؛ لأن"التفاته إلى غير الله تعالى ل 


,5” البقرة‎ )١( 
,56 الزخرف‎ )١( 
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ما عن ذكرف فهو بذلك محصل لما بقصده الشيطان من الإغواء عن الرحمنء» ومن 


ذكرت الله. 
ش أي: فلابد من نسيان ما سوى الله ليحصل حقيقة الذكر لله تعالى. 

قال ذو النون: 'من ذكر الله ذكرًا على الحقيقة» فقد نسى في جنب ذكره كل شيء؛ 
وحفظ الله عليه كل شيءء وكان له عوضئا من كل شيء" . وسئل عن الذكر فقال: 
غيبة الذاكر عن الذكرء ثم أنشأ يقول: 

لا لأني أنساك أكثر ذكراك ولكن بذكراك يجري لساني9") 

كذا وقع “بذكراك" في النسخة التي وقفت عليهاء وصوابه: بالذكر ليستقيم الوزن. 
وهو بحر الخفيف (فاعلائن مستفعلن فاعلاتن) مرتين. 
ص : قوله: " قال النبي يي : سبق المفردون قيل: ومن المفردون يا رسول-. الله ؟ 
فقال: "الذاكرون الله كثيرًا والذأكرات ت"؛ والمفرد:. الذي ليس معه غيره. 


."8 النساء‎ )١( 
(1)الكهف 4؟.‎ 
وكان أبو العباس مليح الشعر‎ ٠ ")كان الثوري يكثر من إنشاد هذا البيت . (جامع العلوم والحكم لابن رجب)‎ ١ 
.وهو القائل: لا لأني أنساك . .. لآخره . (انظر جمع الجواهره في الملح والنوادر للحصري) . وفي كتاب‎ 
"عفلاء المجائين" أنششد "سمثون" البيت ذاته» والبيت من قصيدة مطلعها..‎ 
غير لقباك. يا أجل الأماني‎ ٠٠ ليس عندي ما ارتجى من زماني‎ 
ومُنايا وانت نور عياني‎ .٠ فعلى كل حالة أنت قصط دي‎ 
(انظر : نفحة الريحائة ورشحة الحانة).‎ 


ش هذا الحديث رواه مسلم وليس فيه والذاكرات» ورواه الترمذي أيضناء وفي 
روايته قالوا: يا رسول الله: "وما المفردون" . قال: المستهترون.بذكر الله» يضع الذكر 
عنهم أثقالهم» فيأتون يوم القيامة خفافًا ' 

روى قوله:"المفردون" بتشديد الراءء وتخفيفها. 

قال النووي في كتاب الأذكار: والمشهور الذي قاله الجمهور : التشديد. 

قال صاحب جامع الأصول: المراد الذين تفردوا بذكر الله ثعالى؛ وقبل: هم الذين 
هلك أترابهم من الناس» وذهب القرن الذي كانوا فيه؛ وبقوا بعدهم يذكرون الله تعالى. 

وتفسير المصنف مناسب لكل واحد من هذين القولين. 

والرواية بكسر الراءءوربما يتبادر إلى الفهم من التفسيرالمذكور أن يكون بفتحها 
وكان المعنى على كسرها: الذين أفردوا أنفسهم لذكر الله تعالي عن غيره: أو عن 
غيرهم. 

فأما المستهترون فمعناه: المولعون المواظبون عليه عن حب ورغبة فيه. 

ومعنى وضع الذكر الأثقال: إذهابّه أوزار السبئات» وتطهيره الذاكن. دن لأشسس 
الالنفات إلى الفانيات؛ لتليسه بالباقيات الصالحات. 

وأما قوله: "الذاكرون الله كثير" . فقد اختلف العلماء في الذاكرين الله كثيرًا.. 

قال -الواحدي في تفسبره: قال ابن عباس: المراد بهم: الذين يذكرون الله في أدبار 
الصلوات غدوا! ؛ وعشيًاء وفي المضاجعء وكلما استيقظ من نومه؛ وكلما غدا أو راح 
من منزله ذاكرا لله تعالى. 

وفال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات حتى بذكر الله تعالى 


قائماء وقاعذاء و َ مضطجعا. 


علا تت 
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وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى: 
والتسكرص اله كديرا وَالدحكرتٍ الأحزاب: 5" '. 

وقال الزمخشري: الذاكر لله كثيرًا من لا يكاد بخلو من ذكر الله بقليه» أو لسانه؛ 
أو بهما. قال : وقراءة القرآن» والاشتغال بالعلم من الذكر. 

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ## : 'إذا أيقظ الرجل 
أدله من الليبل فصلياء أو صلى ركعتين جميعاء كتب في الذاكرين والذاكرات". 

وسئل ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن القدر الذي يصير به من الذاكرين كثيرًا 
فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة - صباحا ومساءٌ وفي الأوقاتء والأحوال 
المختلفة ليلأء ونهاراء وهي مبينة في كتاب عمل-اليوم والليلة - كان. من الذاكرين الله 

والله أعلم. 

وقوله: 4 : 'سبق المفردون" - أي: غيرهم من العمال- فيه دلالة على أن الذكر 
أفضل الأعمالء يدل عليه ما رواه الترمذي عن أبي سعيد أن رسول الله و سئل: أي 
العباد أفضل ٠؛‏ وأرفع درجة عند الله يوم القبامة ؟ قال: 'الذاكرون الل كثيرا " قبل: يا 
رسول الله : ومن الغازي. في سبيل الله ؟ قال: لو ضرب بسيفه حتى ينكسرء 
ويختضب دماء فإن الذاكر لله أفضل منه' "١‏ . وقوله يل : 'فيأتون يوم القيامة خفافا ' 


فيه تنبيه على علةٌ سبقهم. 


)١(‏ الحديك بطولة إلى أبي سعيذ - الثرمذي ٠‏ قال أبو عيسى:.حديث غريب إنما نعزقه من حديث دراج. 
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ش هذا الحديث رواه مسلم وليس فيه والذاكرات» ورواه الترمذي أيضًاء وفي 
روايته قالوا: يا رسول الله: "وما المفردون" . قال: المستهترون بذكر اللهء يضع الذكر 
عنهم أثقالهم» فيأتون يوم القيامة خفافا 

روى قوله:"المفردون" بتشديد الراءء وتخفيفها. 

قال النووي في كتاب الأذكار: والمشهور الذي قاله الجمهور : التشديد. 

قال صاحب جامع الأصول: المراد الذين تفردوا بذكر الله تعالى؛ وقيل: هم الذين 
هلك أترابهم من الناس؛ وذهب القرن الذي كانوا فيه؛ وبقوا بعدهم يذكرون الله تعالى. 

وتفسير المصنف متاسب لكل واحد من هذين القولين. 

والرواية بكسر الراء»وربما يتبادر إلى الفهم من التفسيرالمذكور أن يكون بفتحها 
وكان المعنى على كسرها: الذين أفردوا أنفسهم لذكر الله تعالي عن غيره؛ أو عن 
غير هم. 

فأما المستهترون فمعناه: المولعون المواظبون عليه عن حب» ورغبة فيه. 

ومعنى وضبع الذكر, الأثقال: إذهابّه أوزار السيئات» وتطهيره الذاكر عن دنس 
الالتفات إلى الفانيات» لتلبسه بالباقيات الصالحات. ٠‏ 

وأما قوله: "الذاكرون الله كثير" . فقد اختلف العلماء في الذاكرين الله كثيرًا. 

قال الواحدي في تفسيره: قال ابن عباس: المراد بهم: الذين يذكرون الله في أذبار 
الساواف عدوا جو عكاء رقي التتشاكرة, كلما كه يق توعة: وكلما عدا اأو وات 
من منزله ذاكرًا لله تعالى. 

وقال مجاهد: لا يكؤن من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى 
قاكماء وتقاهة اما واب ليا 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث ا كن 


وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعسالى: 
والحكرت أنّد كديرا وَالدسحرتٍ الأحزاب: 55" '. 

وقال الزمخشري: الذاكر لله كثيرا من لا يكاد يخلو من ذكر الله بقلبه؛ أو لسانه, 
أو بهما. قال : وقراءة القرآن» والاشتغال بالعلم من الذكر. 

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله # : "إذا أيقظ الرجك 
أهله من الليل فصلياء أو صلى ركعتين جميعاء كتب في الذاكرين والذاكرات". 

وسئل ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن القدر الذي يصير به من الذاكرين كثيرًا . 
فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة - صباحًا ومساءً وفي الأوقاتء والأحوال 
المختلفة ليلاء ونهاناء وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة - كان من الذاكرين الله 

والثة أعلم. 

وقوله: 2 : "سبق المفردون" - أي: غير هم من العمال- فيه دلالة على أن الذكر 
أفضل الأعمال» يدل عليه ما رواه الترمذي عن أبي سعيد أن رسول الله يل سئل: أي 
العباد أفضل ٠؛‏ وأرفع درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال: "الذاكرون الله كثيرًا " قيل: يا 
رسول الله : ومن الغازي. في سبيل الله ؟ قال: لو ضرب بسيفه حثتى ينكسرء 
ويختضصب دمّاء فإن الذاكر لله أفضل منه" 72 . وقوله © : 'فيأتون يوم القيامة خفافا " 


فيه تنبيه على علة سبقهم. 


)١(‏ الحديث بطوله إلى ابي سعيد - الترمذي ؛ فال ابو عيسى: حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج. 
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ص : قوله: "وقال بعض الكبار: "الذكر: طرد الغفلة؛ فإذا ارتفعت الغفلة فأنت ذاكر 
وإن سكت". 
ش :أي: المقصود من الذكر: هوحضورالقلب» وانثفاء الغفلة عنه» واللسان ترجمان 
القلب؛ فإذا حضر القلب لم يضر سكوت اللسان» وعكسه لا ينفع نفعًا طائلاً لحصوله 
من المنافقين» مع عدم انتفاعهم بهء كما لم ينتفعوا بقولهم 'نَدْبَد إِنَكَ أرسول أنه " '. بل 
كذبهم الله تعالى فيه. 
وقد قال بعض العارفين: إن الذاكر بسره ربما شوش عليه الذكر باللسان؛ أو تعذر 
ذلك منه لاستغراقه في المشاهدة » والحضورء وغيبته عن كل ما سوى المذكور. 
ص : قوله: "'أنشدونا للجنيد : 
ذكرتك لا أني نسيتك لمحة وآيس ما في الذكر ذكرٌ لساني(") 
ش : أي: ذكرتك باللسان؛ لا لأني نسيئك بالجنان» بل لأجمع بين الذكرين. وكيف 
أقتصر على الذكر اللساني مع الذهول عن الذكر التفساني مع علمي بأن أيسر أنواع: 
الذكر؛ وأقلها جدوى هو الذكر اللساني المجرد ؟ ! 
ويجوز أن يكون معنى البيت: إني ذاكرك بقلبي دائمًا وليس ذكري عن نسسيان” 
والاقتصار على ذكر اللسان فإنه أيسر أنواع الذكر عند أهل التحقيق» والعرفان..: 
)١(‏ المنافقون : ١‏ 
()قال القشيري نقلا عن عبد الله بن موسى يقؤل: سمعث الشبلي: ينشد في مجلسه : 
ذكرتك لا أني نسيئنك لمحة ٠.٠‏ وآيس ما في الذكر ذكرٌ لساني 
وكدت بلا وجود أموت من اله ٠٠‏ وى وهام على القلب بالخفقان 


فلما رأني الوجذ إنك حاضري ٠‏ شهدتك موجوذا لكل مكاني 
فخاطبت موجوذا بغير تكلم ٠.٠‏ ولاحظت معلومًا بغير عيباني 
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ص : قوله: سمعت أبا القاسم البغدادي يقول: 'سألت بعض الكبار: ما بال نفسوس 
العارفين تتبرم بالأذكار» وتستروح إلى الأفكارء وليس الفكر يفضي إلى مقرء 
ولأذكارها أعواض تسر؟ . 
فق .أي فل الأتكان وسستعلها بحلاف الأفعاوء اسم أن النفل ليشي للندن يه 
وغاية لأن المعارف الإلهية ليس لها نهاية» فلا يترتب عليه من الثمرات ما يترتب 
على الذكر من الأجورء والخيرات. 

والضمير في قوله: 'ولأذكارها" لنفوس العارقين. 

والمراد ب : "الإعواض" : الأجورء والفوائد. والفضائل التي تقدم ذكر بعضها في 
ما ميق 

ولا شك أنها تسر القلوب؛ وتّسري الكروب: فكان ينبغي أن يكون ميل العارفين 
إلى الذكر أكثر من ميلهم إلى الفكرء وليس كذلك. هذا تفرير السؤال؛» والجواب. 
ص : قوله: 'فقال استصغرت ثمرات الأذكار" » فلم يحملها عن مكابذاتهاء وبَهرّها 
شرف ما وراء الأفكار فغيبها عن ألم مجاهداتها". 
ش : أي: لما كانت ثمرات الأذكار من قبيل الأجور» والإعواض » وفيها حظوظ 
للنفس» وهي عند العارفين علل فيهاء وأمراض استصغرتها نفوسهم فلم تنهضن بهاء 
ولم تحملها على الأذكار صادرة عن مقاساة شدائدهاء استصغارا لثمراتهاء وفوائدها 
بخلاف نتائج الأفكارء فإن شرفهاء وعظم خطرها يبهر القلوب والأسرار فيغيبها عن 
الإحساس بألم مجاهداتهاء استحلاء للذات مشاهدتها. 


وقد شرح المصنف الجواب المذكؤر بنحؤ مما ذكرناه. 


١‏ نَنَأ 
ص : قوله: ' معنى قوله استصغرت ثمرات الأذكار' : لأنها كلها حظٍوظ :إل نفس» 
والعارفون قد أعرضو! عن النفوسء وحظوظها. 

وأما أفكارهم فإنها تكون في جلال الله وهيبته» ومنته» وإحسانه؛ فهي تفكر 
فيما لله تعالى عليها إجلالاً له؛ وتعرض عما لها عند الله حرمة له ' 


تحقيق أ.لإطه حبيشي 


ش أي: لما كانت ثمرة الذكر- كما تقدم- حظ العبد عند الله تعاليء وثمرة الفكقر 
حق الله تعالى على العبد؛ ومتعلقا بجنابه؛ وجلاله تعين اشتغاله بما لله عليه إجلالا له 
تعالى» وإعراضه عما .له عند الله تعالى؛ حفظا للأدب مع الله تعالى: فإن طلب المحب 
من محبوبه غير المحبوب فيه إخلال بالحرمة؛ وإساءة أدب في طلب.ما هو أعز 
مطلوب. 

واعلم أن خلاصة هذا الجواب تفضيل الفكر على الذكرء وهو ظاهر إن أريد به 
الذكر اللساني المجردء وأما الذكر النفساني فقدٍ اختلف العلماء في تفضيل الفكر عليه. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يسأل: 
الأستاذ أبا على الدقاق: الذكر أتم أم الفكر ؟ . فقال الأستاذ أبو علي: ما السذي يقع 
للشيخ فيه ؟ فقال الشيخ أبو عبد الرحمن: عندي الذكر أتم من الفكر؛ لأن الحق ع3 
يوصف بالذكر؛ ولا يوصف بالفكرء وما وصف به الدق أتمٌ مما اختص به الخلقء 
فاستحسنه الأستاذ أبو علي. 

ومما فضل به الذكر أيضنئا على الفكرء أن الذكر حضور وحصول والفكر سلوك 
وطلبء ولا شك أن الحصول أفضل من الطلبء وإنما يتم هذا إذا نسب إلى شيء 


واحد. 
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وأما إذا قدر الذكر حصول شيء. والفكر طلب شيء آخر وراءه. فلا يتم ذلك 
والذي يظهر في هذه المسألة أن الحكم فيها يختلف بحسب اختلاف الأحوال» وبتفاوت 
بتفاوت مراتبه عند الرجالء فيكون الذكر بالنسبة إلى بعضهم ٠‏ وفي بعض الأحوال 
أفضل من الفكرء وبآلعكس في البعض الآخر وهكذا الحكم في الذكر: وتلاوة القرآن 
والله أعلم. 

وأما قول "النواوي" رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار في باب تلاوة القرآن: اعلم 
أن قراءة القرآن هي أفضل الأذكارء فمقتضاه أنها ذكرء وأنها أفضل الأذكار» وهو 
ظاهر بالنسبة إلى بعض الناس. 

وفي بعض الأحوال لا سيما أهل العلم: والاستنباطء ومن أوتى فهمًا في كتاب الله 
تعالى بخلاف المبتدئين من أهل السلوك؛ فإن الاقتصار على الذكر المجردء ربما كان 
أجمع للهم لهم والله أعلم. 

قال صاحب الفتوحات الشيخ محيى الدين بن العربي رحمه الله تعالى في الباب 
السابع والأربعين من الكتاب المذكور: ينبغي للمحقق أن لا يذكر الله إلا بالأذكار 
الواردة في القرآن» يعني: قاصذا بها الذكر والتلاوة معاء حتى يكون في ذكره تاليا. 
قال: فيجمع بين الذكرء والتلاوة معًا في لفظ فيكون له أجر التالين» والذاكرين. 

وإذا ذكره من غير قصد للذكر الوارد في القرآن فهو ذاكر لا غيرء ولو كان ذلك 
الذكر من القرآن إلا أنه لم يقصده. 

قال : فينبغي لك إذا فلت " لا إله إلا الله" أن تقصد بذلك التهليلات الواردة في 
الفرآن لا غير. وكذلك التسبيحات» والتكبيرات» وإلتحميدات وأنت تعلم أن أنفاس 


الإنسان نفيسة فينبغي لك أن تخرجها من الأنفسء والأعز فإنها إذا خرجت ما تعود. 


| لقا 
ص : فوله: في قوله ايلا خبرًا عن الله يك: "من شغله ذكري عن مسألتيء أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين" (0. 


معناه: من شغله مشاهدة عظمتي عن ذكر لسانهء لأن ذكر اللسان كله مسألة. 


تحقيق أ.داطه حبيشي 


ش : أي: الكلام في قوله اكلا “من شغله" الحديثء أو فائدة كذا فيه. وهذا التفدير 
أنسب لفوله فيما بعد 'وأحرى". 
وهذا المعنى :الذي ذكره المصنف في تفسير هذا الحديث بناه على أن الثناء باللسان 
تعريض بالسؤال على ما هو المتعارف والمألوف من صنيع العفاة مع أولى الإحسان 
والمعروف يدل علبه قول أمية بن أبي الصلت لما أتى جُدعان يطلب فضله ونائله 


أأطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إن أقى يعايك الدوة يوفيضا  .‏ كفاد مق قر كة النهاة 1 


فمن شغله مشاهدة عذ عظمة الله تعالى عن سؤاله - تصريحًا وتعريضبًا- واستغرقٌ سره 
مطالعة جلاله؛ وكبريائه؛ وسكن لسانه لاشتغال سره أعطاه الله تعالى أفضل ما 
أعطى السائلين» لأن السائل يُعطي على قدر حاله؛ وهمّته؛ وسؤاله. 


)١(‏ صحيح رواه الترمذي وغيره وقال الترمذي: "حديث حسن غريب” وهو في بعض طرقه إلى أبي سعيد 
الخدري. 


(1) الشعر لأمية بن أبي الصلت في مدح عيد الله بن جدعان (جواد قريش) وفيه: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني ٠٠‏ حياؤك إن شيمتك الحيام 
وعلمك بالحقوق وأنت فرعٌ ٠٠‏ لك الأصل المهذب والسناء 
كريم لاايغيره صباحٌ ٠٠‏ عن الخلق الجميل ولا مساء 
إذا أثنى عليك المرخ يوما ٠٠‏ كفا من تعرضه الثناءً 
ثباري الربخ مكرهة وجوذا ٠٠‏ إذا ما الكلبْ أحجره الشقاءً 


تسم م ا يي ا لس ممم 
222222222222222 ار ا 
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وغطاء الله تعالى لمن شأنه منا ذكرناه على حسب كرمه؛ وجوده؛و إفضاله. 
ص : قوله: وأخرى: 'إن مشاهدة العظمة تحيره فتقطفه عن الذكر له؛ كما فال 
النبي 4 :"" لا أحصّي ثناء عليك" (). 
شن أي: وفائدة أخرىء أو إشارة أخرى في الحديث المذكور. 

والفرق بين هذه وما قبلها مع اشتراكهما في اعتبار المشاهدة أن المشاهدة هناك 
قدرت.شاغله عن الذكر اللشاني فقط؛ وقدررت هنا محبرة قاطعة عن الذكر المطلق. 

ووجه الاستشهاد بقوله اتة: "لا أحصي ثناء عليك" أن ذلك منه 25 لم يكن للبعد 
والحجاب عن الوصالء؛ بل لكمال القرب» ومشاهدة الجلال» بحيث لم يمكنه إحصاء 
الثناء بصفات الكمال. 

والله أعلم, 
ص : قوله: أنشدونا للنوري : 

أريدُ دوام الذكز مخ فرط حُبه ٠٠‏ فيا عجبًا من غيبة الذكر في الوجد 

ش : أي: فرط المحبة يقتضتي دوام الذكر؛ فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره. ولذلك 
كان من حق المؤمن" أن يكون من الذاكرين الله كثيرًا. 

والكفار" سمه كنت أنشَمُع " 7). فشأن المحب أن يكون دائم الذكر إلا أن يمنعه 


الوجد من ذلك؛ فيغيب ذكره في وجده. 


.541 رواه مسلم عن عائشة .نهدا في صحيحه‎ )١( 
.١19 الحشر‎ )١( 


ينف 
لانن تحقيق أ.د/طه حبيشي 


والوجد: ما يرد على القلب من الله تعالى مما يكسبه فرحًاء أو حزناء فيش تفل 
الواجد به عن غيره. 

والظاهر أن الوجد الذي أشار إليه الناظم هو. ما كان عن مشاهدة تغيب المشاهد 
عن الذكرء وإنما تعجب من غيبة ذكره لكونه من المحبين»وشأن المحب أن يكون 
كثبر اللهج بذكر محبوبه؛ فلما غاب عنه ذلك - مع تحقق المقنضي له- تعجب من 
ص : قوله: وأعجب منه غيبةً الوجد تارة ٠١‏ وغيبة عين الذكر في القرب والبُعد. 
ش : أي: وأعجب مما مر غيبة الشعور بالوجد تارة» وذلك عند استيلاء سلطان 
المشاهدة؛ وكذلك غيبة الذكر في حالتي القرب» والبعد . 

أما في حالة القرب: فلفرط الهيبة والإجلال؛ والاستغراق فِئ مطالعة صسفات 
الكمال؛ والجمال. 

وأما في حالة البعد: فلحصول الحياء من وقوع الحجاب» وحرمان الوصال؛ ولما 
سيأني بعد. 

فال بعضهم: ذكر الغائب غيبة؛ وذكر الحاضر ترك الحرمة. 
ص : قوله: قال الجنيد: "من قال : الله » عن غير مشاهدة فهو مفترى' قال: يدل 


ل نك رس ل مي 


على صحة قوله: قول الله تعالى: 'كاوأ تنه نك سول هيمك سوم وال يبد 
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إنَّ الْمَفْقِينَ لَكذوْرح " (). أكذبهم الله وإن كانت كلسة صدق., لأنها لم تكسن عسن 
مشاهدة. 
شْ أي : من قال: الله قاصذا به الشهادة فحقه أن تكون شهادته عن مشاهدة عيائنية 
أو إيمانية؛ حتى إذا فاته العيان» والإيمان عن إيقان كانت شهادته زورناء وحاصله 
منها نفاقا » وغرورًا. 
ص : قوله: وقال غيره: 'القلب للمشاهدة, واللسان للعبارة عن المشاهدة؛ فمن عبّر 
عن غير مشاهدة فهو شاهد زور" (). 
ص : قوله: أنشدونا لبعض الكبار: 

أنت المؤله لي لا الذكرُ ولهئي حاشا لقلبي أن يغلق به ذكري 
ش : أي: مشاهدئك أو بمحبتك هي التي حيرتني لا الذكر» إذ لا مجال له في قلبي 
لتعلقه بالكلية بمشاهدتك؛ أو محبتك» وحاشى لقلب تعلق بك أن يتعلق بشبيء آخر 
0 

وذكر القلب لك صفته فلو تعلق به لتعلق بصفة نفسه لا بك وبصفاتك. 

وسكون القاف من قوله : "أن يعلق' إما ضرورة كما في.قول الشاعر: 
اليوم أشرب غير مستحقب, أو.هو على لغة من يجزم بأن 


الذكز واسطة يحجبك عن نظري إذا توشحه من خاطري فكري 


.١ المنافقون‎ )١( 
(؟) تجاوزها الشارح لوضوحيا ؛ ولإشارته إلى معانيها فيما سبق,‎ 


لنت 


معناه: الذكر صفة الذاكر فإن غبت في ذكري كانت غيبتي ف وإنما يحجب العبد 
عن مشاهدة مولاه أوصافه. 
ش سكون الباء في قوله: يحجبك ضرورة على ما مر. 

وقوله: "توشحه" أي: تلبس به. وأصله من توشح الوشاح؛ وهو لبسه أي: إذا تلبس 
الفكر من خاطري بالذكر ضار الذكر واسطة بيني وبينك يحجبك عن مشاهدتيء 
وذلك لأن الذكر - كما قال المصنئف - صفة للذاكرء فإذا غاب الذاكر في ذكره كانت 
غيبته في صفة نفسهء واستغراقه في صفات نفسه يحجبه عن مشاهدة ربهء كما أن 
مشاهدة ربه تحجبه عن الالتفات إلى غيره. 

قال الشبلي: "من شاهد الحق في سره أسفط الكونين عن قلبه". 
ص : قوله: قال سري السقطي: 'صحبت زنجيًا في البرية؛ فرأيته كلما ذكر الله تغير 
لونه وابيض؛ فقلت: يا هذاء أرى عجبًا؛ إنك كلما ذكرث الله حالت لبستك . 
وتغيرت صفتك؛ فقال: يا أخي, أما إنك لو ذكرت الله حق ذكره. لحالت لبستك؛ 
وتغيرت صفتك". 
ش : هذه الحكاية فيها إشارة إلى أن الذكر إذا لم يؤثر في تغير حال الذاكر؛ ونقله 
عن مقام البعد » والمخالفة» والحجاب إلى حضرة القرب» والموافقة ٠‏ والشهود فليس 

وأما ابيضاض وجه الزنجي.فيجوز أن يكون المراد به : إشراقه؛ وإضاءته بسبب 
صفاء باطنه» وسراية نوره إلى الظاهر لما بينهما من الارتباط» والانتصال» وتأثر 
البدن بما يحصل للنفسس من الانفعال أمر معلوم عند أرباب العقول؛ وأصحاب 
الأحوال. 
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دك ممم (٠١‏ 


قال الله تعالى: 'سِيمَاهُمْ في وحوههم من أثر السجود 
ص : قوله: ثم أنشأ يقول: 
ذكرنا وما كنا لننسى فنذكر ولكن نسيم القرب يبدو فيبهر 
ش.: أي: ليس ذكرنا له باللسان ناشئًا عن ذهول » ونسيان» ولكن إذا هب نسيم 
القرب على الأسرار بهرهاء وبدا بعض ماله من الآثار على الظاهر يعد الجفاء 
والاستثار. فمن ذلك جريان اللسان بالأذكار: وإشراق ما قد يُشاهد على وجه الذاكر 
من الصفاء والأنوار. 
ص : قوله: 
فأفني به عني وأبقى به ل04٠5.‏ إذ الحق عنه مخبرٌ ومعبرٌ 
ش : أي: فإذا تمكن الذكر وقوى أثره فني الذاكر عن نفسه» وصفاتهاء وانقطع عنها 
خبرهء بأن زال شعوره بهاء وبقى بالمذكور سالماء وخالصًا له لا حس .له بالغيرء 
ولا شعورء فحينئذ صار به يسمع.وبه يبصرء بل المذكور هو الذي يسمع؛ وييبصبر» 
وهو الذي يخبر عن نفسه ويعير. 
كما ورد في الحديث: 'لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به لاخر 1 
وفيه أيضنًا: قال الله تعالى على لسان عبده: "سمع الله لمن حمده'. 


(1) الفتج 54. 


(1) زواه البخاري في صخيحه إلى أبي هريرة 585207 


كف 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 


وإذا كان المعتقد الحق أن الله تعالى هو خالق جميع أفعال العباد فلا شكال في 
إضاقة أفعالهم إلبه تعالى. قال الله تعالى: 'كلمْ تعلو ل ا 
رت وتكرج أَلَّهرَئ ' ('» وإنما المحجوب يراها صادرة عنهم؛ فيستبعد إضافتها 
إليه؛ فإذا حصل القربء والمشاهدة وزال خجاب الاشتغال بالنفس وصفاتهاء وفاز 
العبة بمقام الثقاء مانا عذال ولأفقاء :عن تله .ظهرت له حينئذ حقائق التوحيد» وعلم 
حقيقة كونه تعالى أقربٍ إليه من حبل الوريد. 
ض : قوله: أنشدونا لابن عطاء: 
أرى الذكر أصنافًا من الذكر حشوها وذاد وشوق يبعثان على الذكز 
ش : أي: من الذكر أذكار حشوها وداد١٠‏ وشوق إلى المذكور يبعثان على تكرير 
ذكره؛ فإن من أحب شيئًا أكثر ذكره؛ فالذكر يستإزم المحبة» وهي تستلزم الشسوق؛ 
.وهو يسثلزم.الذكر .. 56 وهلم جرا . 
وفي الحديث: "علامة حب الله حب ذكر الله" (), 
والذكرء والمحبة؛ والشوق - وإن كانت أحوالاً شزيفة - لكنها تدل على بقناء 
حجابء إذ الشوق إنما يكون إلى غائب. 
ص : قوله: 
فذكر أليف النفين ممتزج بها 2 يحل محل الوح في طرفها يسري 


,١07 الأنفال‎ )١( 
وقال: إسناده ضعيف.‎ 5١١/١ (؟) رواه البيهقي إلى أنس بن مالك في شعب الإيمان‎ 
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ش : أي: هذا الذكر أعلى وأمكن مما قبله لا مكان للغفلة؛ والفتور هناك. ولزوم 
الذكر والحضور ههنا لكونه ممتزجا بالنفس حالاً محل الروح من البدن ساريًا في 
طرقهاء.ومسالكهاء فكما لا حياة للإنسان بدون الروح كذلك الذاكر مع هذا الذكرء وإذا 
ثبت جريان الشيطان » ووساوسه من ابن آدم مجرى الدم - على ما ورد في الحديث 
“فلا يستنكر جريان ذكر الله تعالى في مجاري الروح. 
ص : قوله: 
وذكرٌ يُعزي النفس عنها لأنه لها متيف من حيث تدرني ولا تدري 

ش : أي: تجرد النفس عن نفسهاء وتغيبها عن الشعور.بها من حيث تدري النفس» 
ومن حيث لا تدريء وهذا أعلى من الذي قبله؛ لأن الإلف والامتزاج يستدعيان 
البقاء» فإذا استولى سلطان الذكر على النفس» وغلب عليها شهود أوصاف المذكور 
أفنتها هيبة الجلال» ومشاهدة الجمال عن نفسهاء وأذهلتها عن الشعور بما سوى 
الأكرء والمذكور. ظ 

ورد في بعض الأخبار أن أهل الجنة بينا هم في الجنة إذ طلع عليهم الرب تبارك 
وتعالى فينتهون عن نعيم الجنة؛ وحورها: وقصورها ثمانمائة ألف عام أي 
لاستغراقهم في مشاهدة الجمال. 

وفي الشاهد - لذهول الإنسان عن الشعور بأظهر الأشياء » إذا دهمه أمنّ هائل 
لذهنه شاغل - شواهد كثيرة. 
ص :قوله: 

وذكرٌ علا مني المفارق والذري يجل عن الإدراك بالوهم والفكر 

أن "المقزق" #:وسيظ للزاسس» والتمع مفارق: 
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اوري لشي الح #رعالقة 

وعبر الناظم بقوله: "علا" ... إلى آخره عن استيلاء الذكر على الذاكرء وقهره. 
إياهء وائتهائه في الغلبة إلى حيث بجل عن الإدراك؛ فيصير الذاكر حينئذ في مفامي 
الحيرة» والغيبة» حتى عن الذكر أيضنًا بخلاف ما قبله» وإلى الغيبة عن الذكر بمشاهدة 
المذكور؛ لاصطلامه بها. 

أشار بقوله:يراه لحاظً العين بالقلب رؤية 2 فيجفو عليه أن يشاهد بالذكر 

ش : أي: تراه عين القلب رؤية لا يشك فيهاء ويعقب ذلك امتناع مشاهدته بالذكر 
لغيبته عن الذكر. 
ص : قوله: صئف الذكر أصنافًا. 

فالأول : ذكر القلب» وهو أن يكون المذكور غير منسي فيذكر. 

والثائي : ذكرٌ أوصاف المذكور. 

والثالث : شهود المذكور؛ لأن أوصاف المذكور تفنيك عن أوصافكء فتفنى عن 
الذكر. 
ش : أراد بالأول: الذكر الذي ألف النفس؛ وامتزج بهاء فلا نسيان معه (كما مر). 

وبالثاني: الذكر الذي استولى به شهود أوصاف المذكور على نفس الذاكر فعراهاء 
أي: جردها عن الشعور بها. 

وبالثالث : الذكر الذي يعقبه الغيبة عن الذكر أيضاء وذلك لاستيلاء شهود أوصاف 
المذكور على الذاكر حتى يغيبه عن أوصاف نفسه التي من جملتها الذكرء فيفنى 
الذاكر حينئذ عن كل شيء إلا المذكور. 
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الباب الثامن والأربعون 


ع تحقيق |.د/طة حبيشي 
قال انف 
سئل الجنيل عن الأنس: ما هو؟ فقال: الأنس: اريفاع الحشمة مع وجوج اطيبة ", معنى 
' اريناع الحشمت ": أن يكون الرجاء أغلب عليه من الخوف 
وسئل ذو النون عن الآنس , فقال: هو البساط المحب إلى المحبوب ", معناة: ما قال 
الخليل اتقاة «آرن حيف تي الْمَوقَ البقرة: ١6١‏ #ءرها قال الكليى اقلالٌ : 
«أرن أنظرٌ ليك الأعراف: ١47‏ 6 . وقولية ظلْن تر الأعراف: ١57‏ 4 
شبن العذن أى: لا نطيق. 
وسئل إبراهيس أطارسمثاني عن الأنس؟ فتال: هى فرع القلب باللحبوب ". 
وسئل الشبلى عن الأنس ففال: هى وحشلك هنه ". 
وال ذوالثون: أدنى متام الأنس؛ أن يلقى في النار فلا يغيب ذلك عمن أنس بن " 
وقال بعضهم: الأنس. ه أن يستأنس بالأذكان فيخي به عن رؤية الأغيان'. 
أنشدوزا لرويس؛ 
شغلت قلبى ما لديك فما *+* ينفك طولي:الحيا من فكرى 
أنسلى منك بالوجاد وقد *** أوحشلق من جميع ذا البش 
ذكرك لي مؤنس يعارضئ «** يوعدني عنك منك بالظطش 
وحيث ما كنت يا هذى هممي »#* فأنت م لموضع النض 
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قال الشارح 

ش : قال صاحب منازل السائرين:('الأنس: عبارة عن روح القرب")1", 

الروح: بفتح الراء؛ هو:الراحة. 

وإنما ذكر المصنف الأنس بعد الذكر؛ لأن مآل الذكر إلى القربء والمشاهدة؛ 
والأنس بالمذكور. 

وجعل صاحب المنازل أولى درجات الأنس استحلاء الذكر. 

وثانيتها: الأنس بنور الكشف. 

وثالثتها: أنس اضمحلال في شهود الحق). 

والأنس مما يحصل شيئًا فشيئا على التدريج. 

قبل: ومن الحكم والفوائد التي اشتمل عليها معراج رسول الله يق وإراءته الجنة 
والنار فيه ليأنس بأهوال يوم القيامة» ويتفرّغ فيه لشفاعة أمثه؛ ويقول: "'أمّتيء أمتي" ؛ 
حيث يقول غيره - من شدة الأمرء وعظيم الهول- : 'نفسي» نفسي" 7 . 

وقال بعضهم: إن الله تعالى. ربى روح رسول.الله يل في محل القرب قبل اأتصالها 
ببدنه الطاهر باللطفء والهيبة» فتكامّل له الأنسّ باللطفء والأدبُ بالهيبة» واتصلت 
ينارق ارون انعو ير باكساليا الاك لوج من" القوه إلى لقعو وان كل مز 


الروح: والبدن بواسطة الآخر من الكمال ما يليق بالحال؛ ويصير قدوة للعالمين؛ 


)١(‏ راجع منازل السائرين شرح التلمساني الجزء الأول طل5:1:55317 باختصار وانتقاء. 
(1) رواه البخاري في صحيحه إلى أبي هريرة .59١7‏ 
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ص : قوله: 'سئل الجنيد عن الأنس ما هو ؟ 

فقال: "الأنس: ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة. 

قال المصنف: ومعنى ارتفاع الحشمة: أن يكون الرجاء أغلب عليه من الخوف. 
ش : أي: ليس ذلك عبارة عن كثرة الانبساطء وقلة الأدب على ما يتبادر إلى الفهم 
من لفظ الأنس في متعارف الناس؛ فإن من كثر بسطه؛ وقل أدبه لا يصلح للفرب من 
الحضرة؛ ومن لارب له فلا أنس له؛ فلابد من وجود الهيبة لحصول الأدب. 

واعتبر ذلك بحال سيد المرسلين» وحبيب رب العالمين سيدنا رسول الله #» فإنه 
قد انتهى في مقام المحبة إلى أن صار اتباعه سببًا لمخبة الله تعالى. قال الله تعالى: 
ل ا 

ومن كان في هذه المنزلة العظيمة من المحبة كان أنسّه في غاية الكمال؛ ومقامه 
في القرب من الله تعالى: وحاله معه أعلى المقامات؛ وأرفع الأحوال. 

وفع هذا فيد كان اخوفه مق اللاتعالن وتهزيخة»#وجللهالة قبن الخبوقوواكت 
الهيبة» وأعظم الإجلال. 

وأدبه مع الله تعالى في أقصى غايات الكمال» حتى إنه كان 2 بعد الهجرة إلى 
المدينة يميل قلبه إلى استقبال الكعبة في صلاته؛: وينتظر تحويل القبلة إليها» ويقلب 


وجهه في السماء انتظارا لذلك؛ ويراعى الأدب في ترك الاقتراح على الله تعالى حتى 


(')أل عمران 5١‏ 
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مه عر آ# ل ل 20 


نزل قوله تعالى: 1 9 ب وجهِكَ ف السَْمَاءِ نونك هَبْلْدٌ رَصّلهًا 00 فأثمر له 
الأدب الوصول إلى أعلى. الرتب» وهو: موافقة رضاه؛ والمسارعة إلى ما يهواه: كما 
قالت له عائشة #هءا : "أرى ربك يسارع في هواك" » وقال تعالى: 'وَلسَوْفَ يُمْليدت 


َّ >1 3( 
ربك فعترضى 00ء 


قيل:' وذلك تخصيصه بمقام الشفاعة على ما ورد في تفسير هذه الأآية؛ حيث يقال 
لهة اسل تنط؛ ولتلفع تشفع" () (كما ثبت فى الاحذيث الضحيع) (ضَلِي الله عليه وآله 
وصحبه وسلم). 
ص : قوله: 'سئل ذو النون عن الأنس ما هو ؟ . 

فقال: 'هو انبساط المحب إلى المحبوب" معناه: ما قال الخليسل اليقة: “رب أَرني 

كيِىٌ تن الْمَويَ " 2 وما قاله الكليم لتة: “ري أن أنظرٌ إكيزى "0 » وقوله: 'أن 
رسي " 0 أي: لا تطيق. 
ش : يعني: قد ينتهي أنس المحب إلى أن ينبسط إلى محبوبه انبساطًا لا يخل بالأدب» 
بل يشتمل على ما يظنه المحب أجل الكرامات؛ وأعظم القرب. 

[كما اتفق للنبيين الكريمين المذكورين] -. ووجه الانبساط في ذلك طلبهما تعجيل 
ما موعده الدار الآخرة؛ وهو: إحياء الموتى؛ ورؤية الله تعالى. 
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فأجيب الأول إلى ما سأل. وذكر العُذر للثاني في عدم إجابته بأن هذه النشنأة لا 
كمقل تلك ولا نطيق كسماهيا: 
قيل: ومن الانبساط الناشئ عن الأنس مراجعة نبينا 4 ربه تعالى ليلة المعراج في 
أمر التخفيف عن أمته »لما أوجب الله تعالى عليهم خمسين صلاة. فما زال يراجعه 
حتى انتهت إلى خمس صلواتء وذلك في ابتداء الأمرء فلما ازداد الفرب» وتكاملت 
المعرفة؛ اشتد الخوف وعظمث الهيبة» حتى قال: “أنا أعرفكم بالله وأخشاكم لله" (), 
أو كما قال. 
ص : قوله: وسئل إبراهيم المارستاني عن الأنسء فقال: "هو فرح القلب 
بالمحبوب". 
ش : أي: إذا تمكنت المحبة لم يفرح المحب إلا بالمحبوبء فلا يفرح بشيء مما 
أوتى من النعم سوى قربه؛ ولا يحزن بشيء مما فاته بعد الفوز بكمال حبه: "كلْبمَضْلٍ 
لَه وحمي جَدَلِكَ يِفْرَحُوأ هو حَيريَمًا يَجْمَعون ' 1 "لكلا تَأْسوا عل مَاقَاتَكُم ولا تَفْيَحُوأ 


بمآءا تك "٠١‏ 
ولم يعتبر المارستاني الانبساط في تعريف الأنشء فقد يفرح المحب بالمحبوب مع 
كمال الهيبة المائعة له من الانبساط. 


ص : قوله: وسئل الشبلي عن الأنسء فقال: "هو وحشتك منك". 


(1) هو بهذء الألفاظ لم أقفٍ علبهه إلا إنه قن مسلم إلن عمر بن أبي متلمة :114 وقيه: "أما والله : إني 
أنقاكم لله وأخشاكم له" ..., الحديث, 

(؟) يونس 28, 

(؟) الحديد ؟؟, 
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ش : أي: إذا حصل للمحب الأنس بالله استوحش من كل ما سواة حتى من نفسه» فلا 
بلتفت إليهاء ولا يطلب ما لها فيه حظء ولو نزلت بها أنواع المحن منعه الأنس بالله 
عن الالتفات إليهاء ولما كانت الوحشة مما سوى الله تعالى من لوازم الأنس بالله. 
وكان كمال الوحشة مما سواه في وحشة الإنسان من نفسه؛ بشدة قربها منه. جعل 
الشبلي رجمه الله تعالى ذلك مُعرفا للأنس. 
ص 1 قوله: وقال ذو النون: "أدنى مقام الأنس أن يلقى في النار فلا يغيبه ذلك عمن 
أنس به". 
ش مما يستشهد به لصحة ذلك قصة إبراهيم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام- 
عندما ألقى في النارء وما روى عنهء وعن جبريل عليهما السلام في ذلك الوقبت 
(على ما وردت به الأخبار). 

وكثير ما ينتهي استغراق الإنسان في استحسان بعض الخلق؛ وشدة اشتغاله 
باستجلاء محاسن جماله إلى أن يغيبب عن كل ما سواهء ولا يغيبه عن الأنس به ما 
دهمه من الالام» واعتراه.كما اتفق لصويحبات يوسف انيلا حين قطعن أيديهن» وما 
شعرن به عند اشتغالهن باستجلاء جماله» وشدة أنسهن يفرط كماله. فإذا أمكن ذلك 
في الأنس بالنخلوق ففي الأنس بالخالق أولى. 
ص : قوله: وقال بعضهم: "الأنس هو: أن يستأنس بالأذكار: فيغيب به عن رؤية 
الأغيار". 
ش : أي: يستأنس بذكر المحبوب»: ويغيب عن الالتفات إلى غيره. وهذا أيضنًا كثيرٌ 
في الشاهد. أعني استيلاء ذكر المحبوب على قلب المحب» بحيث لا يرى غيره؛ ولا 


يذكر أحدًا سواه. 


دنا 
: تحقيق أ.د/طه حبيشي 


وقد مر عن ابن عمر يإنا » أنه سلم عليه بعض أصحابه وهو يطوف بالبيت» فلم 
يرد عليه الجواب.فلما قيل له في ذلك.قال: كنا نتراءى الله تعالى في ذلك المكان" (). 
ص : قوله: أنشدونا لرويم بن محمد. 
شغلت قلبي بما لديك فما بنفك طول الحياة من فكر 
ش : أي: بما لديك من صفات الجلال» ونعوت الكمال» فلا يزال قلبي طول حيماتي 
مشغولا بالفكر في ذلك. 
ص : قوله: 
أنستني منك بالوداد وقد أوحشتني من جميع ذا البشر. 
ش الغالب على أهل السلوك في ابتداء أمرهم قبل الانتهاء إلى مقام التمكن أن 
يستوحشوا من الخلق؛ 'لأنسهم بالله تعالى. 
قال الواسطي: لا يصل إلى محل الأنس من لم يستوؤحش من الأكوان كلها. 
ولذلك يحبب. إليهم الانقطاع عن الناس؛ والميل إلى الوحدة» والخلوة. 
قال بعضهم: ومن أجل ذلك حبب الخلاء إلى رسول الله يك في ابتداء أمره؛ فكان 
يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد (). 
ص : قوله : 
ذكرك لي مؤنس يُعارضني يوعدني عنك منك باللفر 


)١(‏ الأثر في حياة الصحابة (ج:) المكتبة السلفية : نقلا عن أبي نعيم؛ وابن سعد في قصة لا تخلو من عظة 
ومتعة إلى عروة بن الزبير وهي عند ابن سعد إلى نافع وفيها طول, 
2( الحديث في البخاري وفي كتاب بدء الوحي رقم (؟) بسنده إلى عائشة » والشارح لم يلتزم بنص الحديث 
؛ وإنما استوحى معناه واجئزأ منه ما يريد في محل الشاهد فتامله. 
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ش يجوز أن يكون مراده بالمعارضة المقابلة من قولهم عارضته في المسير إذا 
سرت حياله؛ ويقال عارضت كتابي بكتابه» أي: قابلته» يعني: قد انتهى أنسي بذكرك 
إلى أنه صار يقابلني» ويواجهني أنى توجهت. 

ويجوز أن يريد بها المحادثة في الكلام من قولهم: عارضته بمثل ما صنعء أي: 
أتيت بمثل ما أتى: أي: فكأنه صار شخصنا يحاورني ويجاذبني الكلام. 

وكل هذا على سبيل التخييلء والتمثيل. 

والأول أظهر من حيث الدلالة على لزوم الذكرء ودوامه. 

والثاني: أوفق للشطر الثاني من البيت. 

وقوله: "يوعدني" استعمل الإيعاد فيه بمعنى : الوعدء لاقترانه بالظفر . 

وقوله: "منك" لا يحسن تعليقه بالمصدر المتأخر عنه وهو: "الظفر" لما فيه من 
تقديم متعلق الضلة على الموصول؛ ولا جعله خالا منه إلا على آي من يجون تقديم 
حال المجرور عليه. 

والأحسن أن يقدر له متعاق ٠‏ ليفسره المذكور أي: يعدني ذكرك بالظفر منكك 
بطريق النيابة عنك. 

وقد تستولي على الإنسان ذكر من يحبه؛ بحيث إنسه يتخيله حاضرًا يكلمه؛. 
ويواعده؛ ويعارضه في الكلام» ولا يفارق خياله في حالتي اليقفظة؛ والمنام- 
ص : قوله: 


وحيث ما كنت يا مدى هِمّمي فأنت مني بموضع النظرا!') 


(١)كتاب‏ حلية الأولياء؛ قال أبو نعيم الحافظ :أنشدني محمد بن علي بن حبيش قال: 
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ش هذا تقرير لما ذكرناه» والمدي: الغاية» أي: لا وقوف لهمتسي دون الوصولك 
إليكء ولا مجاوزة لها عنك. 

قيل: وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: "مَاراع البِصَر وبا طتّى " (")» وقوله تعالى: ' وَأنَّ 
ِلَ رَيْكَ الستين (١‏ 

وفي البيت المذكور إشارة إلى أن المحب لا قرب عندهء ولا بعد:“بل الحالان عنده 
سواء. وذلك لكمال الأنس بالمحبوب؛ وشدة اتصال الطالب بالمطلوب؛» حتى إنه ربما 
يوهم الاتحاد المنافي للقرب» والبعاد . 

سئل مجنون بني عامر عن ليلى فقال: "أنا ليلى ٠‏ وليلى أنا ". 

وهذا مقام للمقال فيه مجال» ويخشى على صاحبه دعوى المحال. 

ونسأل الله العفو والعافية في كل حال. 


نا نا ينا 
أنشدني أب العباس بن عطاء: 
ذكرك لي مؤنن يُعارضني ويوعدني عنك منك بالظفر 
فكيف أنساك يا مدى هِمّمي فأنت مني بموضع النتفر 
(1) النجم 10, 


(؟) النجم ؟4. 
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الباب التاسع والأربعون 


تحقيق أ,د/طه خبيشي 
قال المصنف 
سئل سرى السقطى عن القرب؟ فقال: هو الطاعة * 
وقال غيرة:القرب :أن يندلل عليه ويلذلل ل«لتوله عكَ : م وأَسْجّد ودرب الطق: 
ل ٠:‏ 
سئل رويس عن القرب؟ فقال: إَِإلة كل معررّض " 
وسئل غير: عن القرب؟ فتال: هى أن تشاهد أفعالك بك ", معناه: أن نرى صنائعى 
وبننه عليك: ونغيب فيها عن رؤية أقعالك ومجاهدائك. 
وأخرى: أن لا نراك فاعلا: لقوله كك للبى يل : وَمَا رَمَيك إِدْ رمت ولكرس 
أله رَئ الأنفال: 1١‏ وقوله: فلم تَمسْلوهم ولكري أله متلَهُم الأنفال: ٠‏ 
وأنشد ونا للنورى» 
أراني جمعي في فنائي نقريا »+«ه وهيهات إلا منك عنك التقرب 
فما عنك لي صبر ولا فيك حيلم *** ولا منك لي بد ولا عنك مهرب. 
لغرب قوس بالرجا فوصلئهس +++ فما لي بعيدا منك وإلكل يعطب 
معناة: أراني حالي: أن جتعي بك وفنائي عما سوإك ذترب إليكء والجمع والثناء 
صنثانء ولا يكو القرب بنك بضفق, بل بك يكون الفرب إليك منك. 
ثس قال: لقرب إليك أقواى بأفعاطس وطاعائهس فوصلئهى نفضلا منك» وليست لي 
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وس ا 


أفعال ألقرب بها إليك. وأنا أهلك سُوقا إلى القرب منكء ولا سبيل لبي إليد من حيث أنا. 
أنشدرونا للنورى أيضاء 
يا من أشاهد» عي فأحسبي جه ف يا وقد عرزت فطالبى 
إذا سمت ننسى سلوة عنم رجنى +»» إليد نشهوج ليس لفن عجائبى 
معنى " السلوة ": الإياسء يقولى: كلما أيست من حيث أناء رجفي عن الإياس مأ منى من 
الفضل الذى بدا بى. 
وقال الشبلى: قد يرت فيكء خق بيدى يا دليلا لمن مير فيك * 
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اش و او و دز سوسوي مستت 


قال الشارح 

ص : قوله: سئل سري السقطي عن القربء فقال: "هو الطاعة". 
ش : أي: ليس القرب من الله تعالى' بالمسافة» لاستحالة ذلك في حفه تعالى» بل قرب 
العبد من الله تعالى هو ما بناله من الاختصاص عند تقربه إليه بطاعته؛ واتصافه في 
عموم الأوقات.بعبادته. قال رسول الله يك : "إن الله تعالى قال: "من عادى لي وليا فقد 
أذنته بالحرب؛ وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه؛ وما يزال 
عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره 
الذي يبصر به؛ ويده التي ببطش فيهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. 
ولئن استعاذني لأعيذنه" . رواه البخاري "استعاذني روى بالنون وبالباء. 

قال القشيري رحمه الله تعالى: قرب العبد أولاً فرب بإيمانه» وتصديقه؛ ثم فرب 
بإحسانه؛ وتحقيقه..وقرب الحق 48 من العبد بما يخصه اليوم به من العرفان» وفي 
الآخرة بما يكرمه من الشهود والعيان» وفي ما بين ذلك بوجوه اللطفء والامتتان. 
قال: ولا يكون قرب العبد من الحق إلا ببعده من الخلق» وقرب الحق سبحانه بالعلم 
والقدرة عام للكافة: قال الله تعالى: 'مَايَحَكُوبٌ من عون تَلَدَةٍ إِلَا هر رَابمهوَلَا خْسَةٍ إلا 
فز حاوف زلا قاين ذلك 2610 لاحر تلج أن اانا : و 


يكل م علي ' (0. وباللطف والنصرة خاص للمؤمنين. 


,, المجادلة‎ )١( 
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وقال الجنيد: إن الله تقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوبي 
عباده منهء فانظر ماذا يقرب من قلبك. 

وقال أبو يعقوب السوسي: ما دام العبد يكون بالقرب لم يكن قريبًا حتى يغيب عن 
القرب بالقرب»؛ فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذلك قفرب . 

وقال ذو النون: ما ازداد أحد في الله قربة إلا ازداد له هيبة. 

وقال سهل: أدنى مقام من مقامات القرب: الحياء. 

وقال التصراباذي: باتباع السنة تنال المعرفة ء وبأداء الفرائض تنال القربة: 
وبالمواظبة على النوافل ثنال المحبة. 

ولا ينبغي أن يفهم من قولهم: "قربه بطاعته" : أن الطاعة علة للقربء والكرامة» 
إذ لا علة لضعة؛ بل الذي ينبغي أن نفهم منه أن طاعته أمارة على قربه (كما تقفدم 
التنبيه عليه). 

وكذلك المخالفة مع البعد. 
س:قوله:وقال غيره:"القرب:أن يتدلل عليه:ويتذلل له؛ لقوله تعالى: وَسْجْد وُقَرْب " 17 


ش : أي: إذا نال العبد هذا المقام وهو أن.يكون له الإدلال بعد التذلل بصالح الأعمال» 
فقد فاز بمقام الإرجاو 1 والوصال. 


وقوله تعالى: "انير " : إشارة إلى التذلل بالأعمال. 
وقوله تعالى: "رقمب " : إشارة إلى الإدلال عند الفوز بالقبول والإقبال. 


وقد ورد: "أقرب ما يكون العبد من ربه.في سجوده"7("). 


08 الغلق‎ )١( 
رؤاه مسلم بلفظ "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ..... " إلى أبي هريرة رفعه.‎ )1( 


٠‏ قال صاحب العوارف:( الساجد ِذا ذلق طعم السجود تقرب؛ لأنه يسجد ويلوي 
بسجوده بساط الكون ما كان وما يكون؛ ويسجد على طرف رداء العظمة فيقرب. 

ونقل عن بعضهم أنه قال: إني لأجد الحضور فأقول: يا الله» أو يا رب فأجد ذلك 
أنقل على من الجبال. قيل له: ولم ذلك ؟ ! قال: لأن النداء يكون من وراء حجاب. 
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وهل رأيت جليممًا ينادي جليسه ؟ ! وإنما هي إشارات:.وملاحظات:ء ومناغغاة: 
وملاطفات. 

قال صاحب العوارف: وهذا الذي وصفه: مقام "عزيز متحقق فيه القرب؛ ولكنسه 
مشعر بمحوء ومؤذنٌ بسكر يكون ذلك لمن غابت نفسه في نور روحه؛ لغلبة سكره؛ 
وقوة محوهء فإذا صحاء وأفاق تتخلصن الروح من النفس؛ والنفس من الروح؛ ويعود 
كل إلى محله؛ ومقامه فيقول: يا اللهء ويا رب بلسان النفس المطمئنة العائدة إلى مقام 
ا تيا 

والروح مستقل بعبوديته» وبكمال الحال عن الأقوال. 

وهذا أتم وأقرب من الأول؛ لأنه وفي حق القرب باستقلال,الروح بالفتوح؛ وأقام 
رسم العبودية بعود حكم النفس إلى محل الافتفار» وحظ القرب لا يزال يتوفر. للروح 
بإقامة رسم العبودية) (". 

ويجوز أن يكون المراد "بالتذلل؛ والتدلل' المذكورين بالعبد المطيع من عز 
الطاقة: وشوفه الأنشانة نها إلى اشر تماك + وانكدابة الذهوة .. وخين لساك مها 


,557 إلى هنا ما أراد نقله من عوارف المعارف بتصرف ص‎ )١( 
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يقتضيه مقام القرب والاختصاص بحضرة الربوبية؛ وماله من ذل العبودية» وكمال 
الإخبات» والاستكانة» وغاية التواضعء وكسر النفس. 

والله أعلم. 
ص : قوله: سئل رويم عن القربء فقال: "إزالة كل معترض". 
ش : أي: من أراد القرب من الله تعالى فعليه بإزالة كل ما يعترض بينهء وبين الله 
تعالى من المخالفات؛ واتباع الهوى؛ وحب الشهواتء بل الوقوف مع الأحوال» 
والمقامات؛ والالتفات إلى شيء من سائر وجوه الكرامات»؛ والتعلق بشسيء فسي 
الكائنات الفانيات» فإن كل ذلك مما يعترض بين السالك ومطلوبه؛ ويحول بين المحب 
ومحبوبك. 
ص : قوله:.وسئل غيره عن القربء فقال: 'هو. أن تُشاهد أفعاله بك" : معناه: أن 
ترى صنائعه ومننه عليكء وتغيب فيها عن رؤية أفعالك ومجاهداتك. 
ش ؛ أي؛ إذا شاهدت بعين البصيرة صنائع الله ثعالى بك؛.ؤنعمه التي لا تحصى 
عليك» وأن جميع أفعالك ومجاهداتك لا تصلح أن تكون شكرًا لأقل نعمة من نعمه» 
فغبت عن النظر إلى أفعال نفسك مشاهذا لأفعاله بك؛ فقد. فزت بالقرب. 
ص : قوله: وأخرى: ان لا تراك فاعلا , لقوله وك للنسي 4 : 'ومَارميست إِذ رَميلتَ 


ككرت الله رن * ( وقوله: قل شوم زكري لله كته "7 . 


107 الأنفال‎ )١( 
,107 (؟) الأنفال‎ 
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ش : أي: وفائدة أخرى يمكن أن يحمل عليها قوله: "هو أن تشاهد أقعاله بك' وهي: 
أن لآ قرى نفسك قاغلاً لما يضدر 'عنك :من الأفعال» وترئ أن :الله تغالى هو الفاعشل 
على الحقيقة » فمن نظر إلى الله تعالى في جميع أفعاله» وأحواله؛ وانتفى عن نقسه. 
وإثبات شيء من الأفعال؛ والأحوال لها فقد تحقق بمقام القرب» ومن اشتغل بنفسه: 
وأفعالها فهو في حد البعد. 
ص : قوله: وأنشدونا للنوري : 
أرانئي جمعي في فنائي تقربًا ٠‏ وهيهات إلا عنك منك التقرب 

ش أي: جمعي بك في فنائي عن كلٍ شيء سواك أراني تقربًا ننك»-أي: ظننته 
رقا نام واللعك اند يرودل سمل انيه جنك الأ رصانو عنقا رعق غروك 
لا عني؛ وعن صفاتي؛ وجمعي» وفنائي من جملة صفاتي. 

فقوله: 'وهيهات إلا عنك" .., آخره؛ تقديره: وقد بَعّْد التقرب منك إلا كائنا عنك. 

وسيأتي شرح المصنف لهذا البيت؛ ولما بعده. 
ص : قوله: 

فما عنك لي صبرٌ ولا فيك حيلةٌ ٠٠‏ ولا منك لي دولا عنك مهرب 

.ش : أما انتفاء الصبر عن. المحبوب:.فلكمال. المحبة. 

وأذا انتقاء اللحيقة قن الرطمر ليه فلكونهة غين ملول< 

وأما أنه لابد منه» فلأنه لا سلوة: ولا غنى عنه: 

وأما أنه لا مهرب عن حضرته؛ فلاستحالة الخروج عن فبضة قدرته. 
ص : قوله: 


تقرب قومٌ بالرجا فوصلتهم 2 فمالي بعيذا منك والكل يَعْطّبْ 
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ش أي: نالوا القرب والوصال بمجرد الرجاء دون مقاساة مشاق الأعمال؛ فما لي 
بعيدا عنك وحالي أن كلي قد هلك فيك. يشير إلى أن الأعمال ليست علة للقرب 
والوصالء بل ذلك بمحض العناية من الكبير المتعال. 

وقد شرحه المصنف بمعنى آخر علي ما سيأتي. 

ويجوز أن يريد بالعطب المذكور : مقام "الفناء" عن الأكوانء و'يالبعد" ما يقتضيه 
تجلي الجلال والعظمة في الهيبة الناشئة عن كمال العرفان: فيكون المراد بقوله: 
'فوصلتهم" على هذا الوصال بالأنس. 
ص : قوله: معناه: أراني حالي:أن جمعي بك وفنائي عما سواك تقرب إليسك. 
والجمع والفناء صفتان: ولا يكون القرب منك بصقتيء بل بك يكون القرب إليمك 

ثم قال: تقرب إليك أقوامٌ بأفعالهم وطاعاتهم,فوصلتهم تفضلاً منك.وليست لي 
أفعال أتقرب بها إليكء وأنا أهلك شوقًا إلى القرب منك؛ ولا سبيل لي إليه من حيثْ 
أنا. 
ش : مقتضى تقدير المصئف قول الشاعر: "أراني ...'" إلى آخره بما ذكره أن يكون 
في قوله "أراني"' مين يعوة على قولة: #خالي* ويكون كونة: تمع" #امفيولا أولاً 
ل 'أرائي' » "وتقربًا" : مفعولاً ثانيًا . والذي تقدم تقديره مقتضاه: أن يكون 'جمعي" 
فاعل "أراني" . والخطبُ في ذلك هين. 

وقوله: “بل يكون: القرب إليك عنك' أي: صادر! عتك» وعن تقريبك تفضلاً منك؛ 
لا عنيء وعن أفعالي وصفاتيء (ولا يوجد قوله:. "عنك" في بعض النسخ)» فيجوز أن 
يكون المعنى على إسقاط: "عنك” ولا يكون القرب منك بصفتيء بل الذي يكون 
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بصصفتي القرب إليك؛ أي: التفرب بها إليك؛ ولا يلزم من التقرب إليك القرب منك؛ إذ 
لا سبيل إلى القرب من الله تعالى من حيث العبد؛ بل بمحض الفضل منه تبارك 
وتعالى: 
ص : قوله: 'أنشدونا للنوري أيضا . 
يا من أشاهِدهُ عني فأحسبّة ٠٠‏ مني قريبًا وقد عزت مطالبُه 

ش : أي: أشاهده حال كوني فانيًا عن صفات نفسي:؛ فكأني أشاهده خلفا عني 
لوصولي إلى مقام المحبة» وقرب النوافل» فبه أبصرء وبه أسمع. وتقدير الخلافة في 
لوي نون بعض الأدعية المأثورة: "اللهم أنت الخليفة في 
الأطل والمال والولد' (' 

ومن الكلام الشائع الذائع: "الله خليفئي عليك" "© 

ومعنى بفية البيت: أن الأمر ليس على ما أحسبه من حصول القرب الكامل؛ إذ لا 
إحاطة: ولا نهاية: 'وماقدروا أََهَ حَنٌّ مدرو " 7. 

والمراد بعزة المطلب: امئناع العلم بحقيقته من الطريق المعهودء وهو: التعريف 
بالرسوم والحدود. وذلك لاستحالة التركيب في ذاته» وانفصال حقيقتسه عن سائر 


الحقائق» ومباينته لها في ذاته» وصفاته فلا جنس لهاء ولا فصلء ولا لازم يوصل 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم بالفاظ منقاربة إلى ابن عمرء 47؟١.وهز‏ في موطا "مالك" بلاغا ,ج؟/ حديث 


00 
1 الحديث في مسلم » وفيه: "وآلله خليفتي. على كل مسلم ".وسياقه في قصة .خروج:.الدجال بسنده إلى ٠‏ 
النراس بن سممعان 55519 


(") الأنعام 5١‏ ؛ الحج ١5‏ ؛ الزمر 117 
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تصوره العقل إلى حقيقته؛ بل لا وصول للعقول إلى حقيقته» فما عرف الله أحدٌ مسن 
الخلق حق معرفته. 
ص : فوله: 
إذا سمت نفسي سلوة عنه رذني ٠٠‏ إليه شهود ليس تفنى عجائبّه 

ش :هذا البيت من بحر الطويل؛ وتقطيعه:فعولن مفاعيلنءفعولنٌ مفاعلن.. إلى آخره. 

والبيت الذي قبله من بحر البسيط وتقطيعه : مستفطن ؛ فجلن» مستفعلن فعلن 
إلى آخره. 

وهما بحران مختلفان ؛ وإن جمعتهما دائرة واحدة. 

وقد شرح المصنف هذا البيت. 
ص : قوله: معنى 'السلوة" : الإياس» تقول: كلما آيست من حيث أناء ردني عن 
الإياس ما منه من الفضل الذي بدا به. 
ش أي: إذا نظرت إلى نفسي وتقصيري في الخدمة؛: وبعدي عن مظان الزلفىء 
وعجزي عن الوصول إليه آيست من قربه من حيث أنا. 

وعبر عن ذلك بطلب “السلوة" على سبيل المجاز. 

و"السوم":الطلب والإرادة» يقال:سمته خسفاءأي: أوليته إياه»وأردته عليه»والخسف: 
الذل والنقيصة؛ ولا يقال:سامه كذا إلا إذا كان فيه تكليف. وإرهاق إلى ما يكره. 

ولا شك أن السلوة عن الحبيب مما يكرهه المحبء ونفسه به لا تطيب؛ غير أنه 
إذا نظر إلى حاله وما هو عليه من بعد المناسبة من حضرة الربوبيةء, قال: ما للتراب: 
ورب الأرباب ؟.! . 00 الإياس عن القرب 7 ذلك الباب؛ وربما فثر .ل ذلك 


عن الطلب قأشبه خاله خال من يريد السلوة بهذا السبب. ثم إذا نظر إلى ما بدأه الله 


تعالى به من الفضل والمنةء وأهْلَّهُ لحمل الأمانة» وقواه على ذلك بما من عليه مسن 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


المنة - وقد أشفق من حملها السمؤات والأرضء وأبِيّن أن يحملنها!') بعد تقدم. الطلب» 
وتحقق الغرضء وشاهد لطائف؛ صنعه به؛ وسوابق فضله عليه - رذه ذلك الشهود 
الذي لا تفنى عجائبه إلى الوقوف على باب مَنْ أجاب سائله؛ وما خاب طالبه. 

ويجوز أن يكون مراد الشاعر بالشهود المذكور شهود دلائل الصنع على وجود 
الصانع الخلاق» ورؤية أباته في الأنفسء والآفاق» فإنه مما يرد الناظر فيها إليه. 
ويحثه على الرغبة فيما لديه. 
ص : قوله: وقال الشبلي: “قد تجبرت فيك؛ خذ بيدي يا دليلاً لمن تحير فيك'7". 


ا فنا 


(') اقتباس مما.ورد في سورة "الأحزاب" 77 
2 م ازفور< أأبتها المصئف 0 ولم يثبتها الشارح 57 وبالتالي لم يشرحها : 


تحقيق أ,د/طه حبيشي 


الباب الخمسون 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصنئف 


نع " الاتسان ٠"‏ أن ينفيل سروعنا وى للق فلار يروت جع اللحظين - 
غيرة: ولا يسمع إلامنت. 

قال النورى: الاتصال: مكاشفات القلوب. ومشاهدات الأسران مكاشفات القلوب: كقول 
حارقة " كأني أن إلى حرش دبي بار *. وبشاهذات لسرن كتولم ليك . (أعبد الل كاك 
زإه» وكتولل أبن عص: كنا نزإءى هق ذلك المكان". وقال بعضهم: الاتصال: وجول الس 
إلى متام الذهولي ". معناه: أن يشغلى تعظيس الله عن تعظيس سواه 

وقال بعض الكبان الانصال» أن لايشهل العيد غير خالقي» ولاينصل يسرء خا 
لغير صانعى ". 

قال سهل: ركو البلا فتحركواء ول سكت اتصلوا " 


عو داق قوع ورك ار ل 


قال الشارح 

ش :لما كان الاتصال غابة القرب حمئّن ذكره بعد ذكر القرب» وكما أنْ قرب العبد 
من الله تعالى ليس: كفرب الخلق. بعضهم من بعضء كذلك اتصاله بالله تعالى ليس 
كاتصبال بعض الخلق بالبعيض. 

وقد إختلفت .عبارات القوم في التعبير غنه لاختلاف: أجوالهم فيه. 

قال صاحب العوارف:( اعلم أن الاتصال والوضول أشار إليه الشيوخ؛ وكل من 
وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق؛ والوجدان فهو في رتبة من الوصولء قم 
يتفاوتون. 

فمنهم من يجد الله تعالى بطريق الأفعال؛ وهو رتبة في التجلي» فيفنيى عن فعله؛ 
وفعل غيره لوقوفه مع فعل: الله تعالى» ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيمارء 
وهذه رتبة في الوصول. 

ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والأنسء» بما يكاشف قلبهة.من مطالعة الجلال 
والجمال؛ وهذا تجل بطريق الصفات» وهو رتبة في الوصول. 

ومنهم من ترقى إلى مقام الفناء مشتملة على باطنه أنوار اليقين» والمشاهدة مغيبًا 
في شهوده عن وجوده؛ وهذا ضرب من تجلى الذات لخواص المقربين)7". 
ص : قوله: معنى الاتصال: أن ينفصل بسره عما سوى الله فلا يرى نسيره- 


بمعنى التعظيم-- غيره. ولا يسمع إلا منه. 


.55 انظر العوارف ص‎ )١( 


|” | 


ش أي: ليس الاتصال بالله تعالى بالأجسام؛ والمسافات؛ بل بالإسرارء والقرب 
بالمشاهدات المعهودة؛ وشرط تحققه الانفصال بالسر عن كل ما سواه؛ لما قد علم أن 
لا مانع من اتصال السر به سوى اشتغاله بغيره؛ فإذا انفصل ميره عن غيره وصار 
بحيث لا يرى به غيره؛ ولا يسمع إلا منه؛ وذلك بأن ينتهي في التعظيم لله تعالى؛ إلى 
أن لا يرى موجوذا على الحقيقة سواهء ولا مؤثرا في الوجود إلا إياهء فقد اتصصسل 
و ال 
ص : قوله: قال النوري: "الاتصال: مكاشفات القلوب» ومشاهدات الأسرار" قال: 
مكاشفات القلوب: كفول حارثة: “كأني أنظر إلى عرش ربي بارز! " (". 
ومشاهدات الأسرارء كقوله اتتتة: "اعبد الله كأنك تراه' ('), وكقول ابن عمر: "كنا 
نتراءى الله في ذلك المكان" ("). 
ش : في هذا التفسير الذي ذكره المصنف لكلام النوريء رحميما الله تعالى» إشارة 
إلى أن مشاهدات الأسرار فوق مكاشفات اشّلوب؛ وذلك أن حارثة لما أعرض عن 
الالتفات إلى الدنياء وانفصل عنها بالكلية حتى استوى عنده ذهبها ومدرهاء حصل له 
الاتصال بالأخرىء وانكشفت له الحقائق» فصار كأنه ناظر إلى عرش ربه تعالى. 
وفسر ألنبي 2 : "الإحسان" في حديث جبريل اتن بما ذكره من الاتصال بالل 
لحصول الانفصال عن كل ما سوأه. 


(') سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(9؟) سبق تخريجة. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث ثانا 


ولا شك أن تقدير الرؤية لله تعالى فوق تقدير الرؤية للعرشء فالمشاهدة فوق 
المكاشفة» كما أن السر فوق القلب. 

وأشار:ابن عمر ءا مما روئ عنه أنه قال: في حال طوافه بالبيتء - وهو قوله: 
'كنا نتراءى الله هناك في ذلك المكان" اعَتذارا عن تركه الرد على من سلم عليه في 
ذلك الوقت - إلى أن ظاهره كان مشغولاً بالشريعة» وباطنه معموز بالحقيقة فلم 
بشعر بسلام من سلم عليهء وترك ابن عفر الإنكار بعد الاعتذار يدل على التصديق 
له في ذلك الإقرارء والمراد بالشريعة التزام العبودية» وبالحقيقة: مشاهدة الربوبية»؛ 
فالشريعة أن تعبدهء والحقيقة أن تشهده. 
ص : قوله: وقال غيره:'الاتصال": "وصول السر إلى مقام السذهول". معناه: "أن 
يشغله تعظيم الله» عن تعظيم من سواه". 
ش : أي: فلا يرى إلا إياهء وقد يفضي به الحال في الذهول إلى الغيبة» ثم منهم من 
تدوم غيبته؛ ومنهم من يغيب وقتا ويحضر وقنًا " . 

حكي أن ذا النون المصري بعث إنسانا من أصحابه إلى أبي يزيد لينقل إليه 
صنته؛ فلما وصل الرجل '"بسطام" سأل عن دار أبي يزيدء فدخل عليه فقال له أبو 
يزيد: ما تريد ؟ فقال: أريد أبا يزيدء فقال: من أبو يزيد ؟ وأين أبو يزيد ؟ فخرج 
الرجل وقال: هذا مجنون» ورجع إلى ذي النون فأخبره بما رأى منه» فبكى ذو النون 
وقال: أخي أبو يزيد ذهب في الذاهبين إلى الله تعالى. 

ودخل الشبلي على الجنيد وعنده امرأته» فأرادت امرأته أن تستتر؛ فقال لها 
الجنيد: لا شعور له بك فاقعديء ولم يكلمه للجنيدء فبكى الشبلي؛ فلما أخذ في البكاءع». 


قال الجنيد لامرأته: استتريء ققد أفاق من غيبته. 


وأما المخالفة بها مع المحبة الصحيحة فهما لا يجتمعان. 


تحقيق أ.داطه حبيشي 


تعصي الله وأنت تظهر حبه ٠٠١‏ هذا محال في إلقياس بديمٌ 
لو كان حبّك صادقا لأطعته:١٠‏ إن المحب لمن أحب مُطيء!") 
ص : قوله: وقال غيره: 'المحبة هي: الموافقة": معناه: "الطاعة له فيما أمسر" 
والانتهاء عما زجرء والرضا بما حكم وقدر". 
ش هذا هو لازم مما ذكره أنفا من امتناع إجتماع المخالفة مع المحبة؛ وليست 
الموافقة هي عين المحبة؛ بل لازمها. فتوسع في تعريفها بها. 
ص : قوله: قال محمد بن علي الكتاني: "المحبة: الإيثار للمحبوب". 
١‏ 1 الفنهية لارزمها يواتن لفحي تعيووه عن كل شل م عر انا يتقي عانن 
في الحديث أنه ب قال: "لا يؤمن العبد حتى يكون الله أحب إليه من أهله وماله 
والناس أجمعين" (؟)»؛ وفي رواية: "من نفده' 
ص : قوله: وقال غيره: 'المحبة : إيثار ما تحب لمن تحب". 
شن ضمّن هذا الإيثار معنى الترك؛ وأراد به ترك ما تحب لأجل من تحبء أي: لا 
يكفي في تحفيق دعوى المحبة ترك المحب ما هو مستغن عنه في هوى المحبوب؛ بل 


لابد له من ترك ما هو محتاج إليه» ومحب له تقربًا إلى محبوبه» قال الله تعالى: "أن 


(١)نسبه‏ ابن عجيبة في البجر المديد لابن المبارك. 
(")المحفوظ لنا للا يؤمن أحدكم مسند أحمد ١4777‏ إلى انس بن مالك رفعه. 


| 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث ا 


َالو لحي فقوا عا عرس (١‏ وقال تعالى: 'ويويون العام عل حيو مكنا وينيما 
ليع ” ('): أي: على حب الطعامء وحاجة منهم إليهء وقيل: على حب الله. 

ومن جملة المحبوبات النفس وهواهاء فيلزمه أيضنا تركها والخروج عن هواها لله 
قاكي ون ادويق للا يوين تدك كد يكز عواء قينا لناحقت ي2". 
ص : قوله: قال أبو عبد الله النباجي: "المحبة: لذة في المخلوق؛: واستهلاك فسي 
الخالق" معنى الاستهلاك: أن لا يبقى لك حظء ولا يكون لمحبتك علة» ولا تكون 
ش : أي: محبة المخلوق لما كانت لمجائسة بين المحب والمحبوب في الذاتء أو 
الصفات أو الأفعال كانت لذة لاقترانها بإدراك أمر ملاتم» قإنه يتصور الملاءمة بين 
الجنسين» ومحيبة. الخالق ليست كذلك؛ لاستحالة الجنسية هناك فليست لذتها كلذة محبة 
التخلر و ونس عدت ليلعت اسان ينان أنيا لاسي لظا ند مو 


نفسه؛ إذ لا نفس للمحبء بل ولا للمؤمن» لقوله تعالى: أن أنه أت يرب الْتُؤمبيرت 


0 


ع م رضه 0 


شور ترات يأك هد جه يورت في سهبيل ‏ لَه فقون ود كَلُورب وعدا عَلََهِ 


0 5 00 1 حر عر سس لسسع + 
حَقَا و لسري ناد وَالاييلٍ وَأَفكْرْءَانِ وَعَنْ أَزقل بعهدوء مرب الله ابروا يكم الزى 


1 عمران 5 جِرَء أآية. 
(؟)الحديث في شرج السئة لبغوي إلى عيد الله بن عمرو بن العأص ج١ا‏ صل 531 وخي المعجم الكبير 
للطبرائي 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


الباب الحادي والخمسون 


ا 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 


قال المصشف 

فأن لين لحن ين الططرين" يساك أن ميل فليو إل الله وإ ما لاون كور تكل: 

وقال غيرة: المحبن: هي ألمْوإفعم ". معناك: الطاعة لم فيما أس ولانئهاء عما رجن والرضا 
لا حكى وقدنس 

قال محمد بن على الكثانى: المحبة؛ الإبثارللمحبوب " 

قال غيره: الحبة» إيثارما نب لن خب " 

قال أبى عبد اللهُ النباجى: الحبة. لذة في المخلوقء وإسئهلاك في الخالق ", معنى 
الاستهلاك ": أن لا يبقي لك حظ ولا يكون لحبنك علةه ولا كوب قائما بعلة. 

قال سهيل: من أحب الله فه العيش, وين أحب فلا عيش ل ". معنى " فى العيش 

أنى يطيب عيشي؛ لأن المحب يئلذذ بكل نا برد عليه من المحبوب: من مكروة؟ أى محبوب. 

وبعنى ' لا عيش لم ": لأنى يطلب الوصول إلينء ويكاف الانتطام دوزى» فيذهب عيشى. 

وقال بعض الكباى الحبة لذة. والحق لا يثلذخ بده لآن مواضع الحقيقة؛ دهش وأسئيفاء 
وحبرة: فمحبة العبن له لعظيى يحل الأسرإن فلا بسئجين تعظيس سوإة: ومحبة الله للعيد: 
هران وليه فلا بعلم لعره رورس قزر توكتك اتقيج لهذ 4" 
وبعنى ' لا يصلح لغيرة ”؛ أن لا يكون فيد فضل لراقبمّ الأغيان وبراعاة الأحوال. 

قال بعضهم: المحبة على وجهين: محبة الإقرإن وهو للخاص والعام. ويحية الوجد من 
طريق الإصابة: فلا يكو فيه رؤية النشس والخلق, ولا رؤية الأسباب والأحوال, بل يكون 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


سلغرقا في رؤية ما ْلَه وما منى " 
وأنشد ونا لبعضهس: 
حبك حبين: حب الهوى مجه وحبا لأنك أهل لذاكا 
فأنا الذى هى حب الطوى: »** فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهل ل *+*»* فلست أرى الكون حنى أراكا 
فما الحمد في ذا ولاذاك لى *+ه ولكن لك الحمد في ذا وؤأكا 
قال ابن عبد الصمد: هى: الى تعمى ونصسء ثعمى عما سوى المحبربء فلا يشهد 
سوأ مطلويا؛ قال البى كلك ؛ (حبك الشيء يعمي ويصمر) ". وأنشّد: 
أصمئ الحب إلا عن نسار *+* فمن رأى حب حب يورث الصمما 
وَكنَ طرق إلاعن رعايده ++ والحب يعمى وفيم القئل إن كثما 
وأنشد أيضا: فط الحبة حال لا يقاوبها ++ رأى الأصيل إذا محذور' قهرا 
يلل إن عدلت مني قوارعى #** وإن نزيك قي تعديلك بهر[ 
فصل 
إن للقوسم عبارات نفرجوإ بها وإأصطلاحات فيما بينهى لا يكاد يستعملها غيرفهى, 
عبر ببعض ءا بض وكشن معانيها بقول وجين وإنا نتصد في ذلك: إلى معنى العبارة 
دون ما لتضمتم العبارئ؛ ذإن مضمونها لا يدخل حت الإشارة فضلا عن الكشف. وأما كثى 


أحوالهس: فإن العبارة عنها مقصورة. وهى لأريابها مشهورة. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال الشمارح 
ش :اعلم أن المحبة من الصفات التي يوصف بها الخلق فيما بينهم. 
وقد وردت الشريعة بها في صفات الخالق تبارك وتعالى؛ قال الله صك: مب 
ون 7 وقال: يهنا ايوق يي انه" االروكان: قاين كلق 7 
ءَمَميَا أمّدٌ حي بيه " (") وفي الحديث: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه"7'؛ وفيه 
أيضنا: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن أحب عبدًا لا يحبه إلا للهء ومن يكره أن بعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يُلقَى في النار" () إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: المحبة على لسان العلماء هي: الإرادة. 
وليس مراد القوم - يعني الصوفية- بالمحبة: الإرادة؛ فإنها لا تتعلق بالقديم؛ اللهم 
إلا أن يحمل على إرادة التقرب إليه؛ والتعظيم له. 
قال يوتدن: تذكز يدرك كدقيق هذه المسدالة طوفا إن قناع ابد 
فمحبة الله سبحانه للعبد إرادته لإنعام مخصوص عليه؛ كما أن رحمته: إرادة 
الإنعام» والمحبة أخص من الرحمة» فإرادة الله أن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام 


تسمى: رحمة؛ وإرادته لأن يخصه بالقرب والأحوال العلية تسمى: محبة. 


١00 00 


3 انظره ا در قارشا ون قن الكنز برقم لا١‏ 160 
ح انظره ؤ في الجمع بين الصحيحين لابن : فتوح الحميدي إلى أنس بن مالك _ 
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وإرادته سبحانه صفة واحدة» فبحسب تفاوت متعلقائها » تخثلف أسماؤهاء فإذا تعلقت 
بالعقوبة تسمى: غضبا. 

وذ اكخلوة سوم النهم درجمف 

وإذا :قله مخفيوسها طن معية: 

وقال قوم: محبة الحق للعبد: مدحه له وتناؤه عليه بالجميل؛ فيعود معنى محبته على 
هذا القول إلى كلامه؛ وكلامه قديم. 

وقال قومٌ: محبته للعبد: من صفات فعلهء وهو إحسان مخصوص. يلقى الله العبد به 
وحاله مخصوصة يرقيه إليها. 

كان عكتني انه كيده الفنة تم وليه 

وقومٌ من السلف قالوا: محبته من الصفات الخبرية؛ فأطلقوا اللفظء وتوققوا عن 
التفسيرء فأما ما عدا هذه الجملة مما هو المعقول من صقات محبة الخلق كالميل إلى 
الشيءء والاستئناس بالشيء؛ وكحالة يجدها المحب مع محبوبه من المخلوقين» فالقديم 
سبحانه ‏ ثعالى عن ذلك . 

قال: وأما محبة العبد لله تعالى فحاله يجدها من قلبه» تلطف عن العبارة» وقد تحمله 
تلك الحالة على التعظيم له وإيئار رضاه؛ وقلة الصبر عنه؛ ووجود الاستئناس بدوام 
ذكره. 

ص : فوله: قال الجنيد: "المحبة: ميل القلب". 

ش : هذا تفسير لمحبة العبدء ولما كان الحمال منقسمًا إلى ما للصور الظاهرة 
المدركة بالبصر الظاهرء وإلى ما للصور الباطنة المدركة بالبصيزة الباطنة أشار 


بميل القلب إلى ما يكون لجمال الصور الباطنة» واحترز به عن ميل الطبع إلى 


لتنا 
َ تحقيق أ.داطه حبيشي 


الجمال الظافر. ومن كانت بصيرته أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه 
للمعاني الباطنة أكثر من حبه للصور الظاهرة؛ فشتان بين من يحب نقشا مصورا 
على الحائط - لجمال صورته الظاهرة - وبين من يحب نبياء أو 2 لجمال 
صورته الباطنة- والمراد بالصورة الباطنة ما يرجع إلى كمال العلم والقدرة؛ فإن 
سائر الكمالات راجعة إليهما - عند التحقيق- كالكرم؛ والشجاعة؛ والدين؛ ..... إلى 
غير ذلك. 

ثم الاستقراء يدل على أن أقسام المحبة خمسة : 

حب الإنسان وجود نفسهء وكماله؛ وبقائه. 

وحبّه من أحسن إليه في ما يرجع إلى دوام وجوده؛ ودفع المهلكات عنه. 

وحبّه من كان محسنا في نفسه إلى الناس؛ وإِن لم يكن محسنا إليه. 

وحبه لكل ما هو جميل في ذاثئه سواء كان من الصور الظاهرة؛ أو الباطنة. 

وحبّه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في البادلن. 

فلو اجتمعث هذه الأسباب في وأحد تضاعفت محبته لا محالة؛ كما لو كان لإنسان 
ولتكبيل الصووة» عق اللكاق» كائل العلم: مسو القيوو »مكنا إلى الكلق تعيفدنا 
الى الو اله :كان محيويًا لهالا مدالةغاية المكية 

وإذا قدرت هذه الصفات في أقصى درجات الكمال كان الحب في.أعلى الدرجات 
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وقد بين الإمام الغزالي في 'باب المحبة" من كتاب "إحياء علوم الدين":( أنه لا 
يتصور كمالهاء واجتماعها على الحقيقة إلا في حق الله تعالى؛ فلا يستحق المحبة 
بالحقيقة إلا الله تعالى. فمن أراد تحقيق ذلك فلينظر في الكتاب المذكور) (". 
ص ؛: قوله: معناه: "أن يميل قلبه إلى الله تعالىء وإلى ما لله من غير تكلف". 
ش : أي: معنى قول الجنيد: المحبة: ميل القلب؛ وهو: أن يميل قلبه الذي هو محل 
المعرفة إلى الله تعالى» وإلى كل شيء له نسبة خاصة إلى الله تعالى. فإنه إذا عرف 
أن الكمال المطلقء والجمال الكامل المحقق لله تعالى لم يمل قلبه إلا إليه؛ وإلى ما هو 
له. 

فمن أحب غير الله لا من حيث نسيته إلى اشء فذلك لجهله؛ وقصوره في المعرفة؛ 
فإن حب عباد الله الصالحين من الملائكةء والأنبياء؛ والأولياء؛ والعلماء محمود. 

وكذلك فعل الحسنات وترك السيئات؛ لأنه يرجع إلى حب الله تعالى؛ فإن محبوب 
المحبوب محبوب» فلا محبوب على الإطلاق» والاستحقاق بالأصالة إلا الله تعالى. 

وقوله: "من غير تكلف" : يشير به إلى أن مقتضى الميل إلى الله تعالى» والمحبة 
له أن يجد صاحبها نشاطا من نفسه » ولذة تامة في عبادة الله تعالى؛ وطاعته؛ قال # 
: 'وجعلت قرة عيني في الصلاة" ('!؛ - أو كما قال -. 

فمن وجد من نفسه تكلفا في الخدمة؛ أو توانيًا فيها فذلك لنقص في المحبةء 


وقصور في المعرفة؛ إذ الجوارح تتيع القلب. 


. راجع كتاب المحبة في الموضوع ذاته 8/ 551 ومايعدها  إحياء علوم الدين؛ ط / دار المنهاج للنشر والتوزيع‎ )١( 
.581742 (؟)النسائي إلى أنس بن مالك برقم‎ 


انا 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 

وعن بعض من كان يخدم الأستاذ أبا علي الدقاق - وقد خرج معه إلى الحج: 
وتركه أهله وأصحابه بسببه - قال: لما دخلنا البادية تطهر الشيخ يوما ونسئ: 
'قمقمة"'). كانت بيده فحملها إلى رحله. ووضعها عنده؛ فقال لي: جزاك الله خيراء ثم- 
نظر إلى طويلاً كأنه لم يرني قطء وقال: كأني رأيتك مرة؛ من أنت؟ فقلت:.المُستغيثه 
باللهء صحبتك هذه المدة كلها وخرجت عن مالي ومسكني بسيبك؛ وانقطعث في 
المفازة بك الساعة وتقول لي: كأني رأيتك مرة! 
ص : قوله: وقال بعض الكبار: "الاتصال: أن لا يشهد العبد غير خالقهء ولا يتصل 
بسره خاطر لغير صانعه " 
ش : يعني: ليس المراد بالاتصال عند القوم سوى دوام الشهودء وانفصال العبد بسره 
عن كل موجود سوى المعبود؛ فيزول عن قلبه جميع الهموم؛ ويحشده على ذلك 
الخصوص. والعمومء كما قال القائل: 9 


كانت لقلبي أهواء مفرقة٠٠‏ فاستجمعت إذ رأنك العين أهوائسي 
فصار يحسدتي من كنته أحمئده وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي 
تركت للناس دنياهم ودينهي م شغلا بذكرك يا ديني وضي ساني !") 


ص : قوله: قال سهل: "حركوا بالبلاء فتحركواء ولو سكنوا اتصلوا". 


(1) الفمقم والقمقمة: الجرة: وهي ضرب من الأواني» وهي من نخاس يستفى به بمعنى: ينتقل فيه الماء ثم هو 
يستعمله في ت تسخين الماء بوضعه على النارء وقد يتخذ من معدن غير النحاس وهو ضيق الرأس منبعج ما 
بعده, 

(؟/الشعر من كتاب البحر المديد لابن عجيبة وقد نسبه صاحب كتاب إيقاظ الهمم شرم متن الحكم (لابن 
عجببة) للإمام الغزالي. 
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ش : أي: من ابتلاه الله بالبلاء أو النعمة ؛ كمال قال تعالى: “ويب م ألشّرَ اير 
ِنْيَةّ " (')» فحقه الصبرء والسكونء؛ والركون إلا الله تعالى؛ لا الجزع والاضطراب 
والاضطراب سبب الانفصال والبعد والقطيعة والطرد عن الباب.- نعوذ بالله منه- 


والصبر والسكون سبب الفوز بالقربء والاتصال الذي هو نهاية الآمال. 


+ # و 


. " الأنبياء : الأية ؟ " جزء آية‎ )١( 


0 
ا تحقيق أ.د/طه حبيشي 

ببدم وكيك مُرَالمَوُ اَي * ١‏ ولقوله اظنة: "كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعقتها 
(بعني به المؤمن المطيع) ؛ أو موبقها (يعني خلافه) ' (.. 

ويظهر كون العطف في قوله: "أو موبقها" على قوله: 'فبائع نفسه" لا على قوله 
'فمعتقها” - فتأمل- . 

ولا يخفى أنه إذا أريد بالنفس الحفيقية الإنسانية لم يتصور انتقاؤها عن المحب؛ أو 
المؤمنء إنما المراد بانتفائها: انتفاء صفاتهاء وسقوط إرادتها. 

فلا بصح دعوى محبة الله تعالى إلا لمن فنى عن نفسة؛ وحظوظها. 

وأما قوله: “ولا يكون لمحبتك علة" فمعناه: أن تحبه لذاثه تعالى: لا لغرض من 
الأغراضء فهذا هو المراد بنفي العلة لا انتفاء السبب المرجح لوجودهاء 'لاستحالة 
استغناء وجود الممكن عن ذلك. 

وقوله: 'ولا يكون قائمًا بعلة" معناه: ولا تكون أنت في محبتك قائما بعلة؛ وهو 
تقرير لما قبلهء وهذا بخلاف محبة المخلوق. 
ص : قوله: قال سهل: 'من أحب الله فهو العيشء؛ ومن أحب الله فلا عيش له". 
شن - أي فميشة فهو الديش للكاملء لذ لا أكمل هخ محبويكة: ولأ وكل لمطلوت»ه 
بخلاف من أحب غير الله تعالى. 
وقوله: “فلا عيش له" أي مع غير الله تعالى؛ فلا تناقض بسين الإيجاب والسلب 


المذكورين وإن أوهم ظاهرهما التناقض لاختلافهما بالإضافة. 


)١(‏ التوبة ١١١‏ جزء أية. 
(1) مسلم ؛ الصحيح إلى أبي مالك الأشعري شك 
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ويجوز أن يكون المراد بالعيش المثبت ما يفوز المحب به بعد فنائه من صفات 
نفسةه وإن موته عنها هو الحياة الحقيقية» وبالعيش المنفي ما كان له من الاختيار؛ 
و الماك السكائية قال كلاف واللمضتكفة سوه بترن 
ص : قوله: "معنى' هو'العيش”: أن يطيب عيشه لأن المحب يتلذذ بكل ما يرد عليه 
من المحبوب من مكروه أو محبوب؛ ' ومعنى: "لا عيش له' : لأنه يطلب الوصول 
إليه. ويخاف الانقطاع دونه فيذهب عيشه". 
ش أي: فلا يتهناً له عيش بسبب ذلك. 
تراه باكيًا في كل حال ..٠‏ مخافة فرقة أو لاشتياق(') 
وإنما تلذذ بالمكروه بالنسبة إلى غيره إذا أصابه من المحبوب لمشاهدته الفاعل فيه 
فيلئذ بمنعه؛ كما يلئذ بعطائه؛ وبعذابه كما يلتذ بثوايه. 
ومن شعر الحسين بن منصور الحلاج : 
أريدك لا أريدك للشواب ولكني أريدك للعقاب 
وكل ماربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 
ص :فوله: وقال بعض الكبار:المحبة: لذةٌ والحق لا يلتذ بهء لأن مواضع الحقيقة 


دهشء. واستيفاء: وحيرة". 


: هذا الشعر يردده الصوفية في مجالسهم وقيه‎ )١( 
وإن وجد الهوى حلو المذاق‎ 225٠١ ومافي الأرض أشقى من محب‎ 
,  /هدعب ثم نكر البيت وذكر‎ 
ويبكي إن دنوا حذر الفسراق‎ ٠٠ فيبكي إن نأوا شوقا اليهسم‎ 


لك 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 


ع" ام( الفعنة اللعهوذة بين الخلق سظزء: اللذه بالفحيوقياة معت إذن ف العلاع: 
ومحبة الله تعالى ليست كذلك. وهذا هو معنى ما تقدم نقله عسنةالتباجيء وأزاذ 
بمواضع الحقيقة : مقامات المشاهدة» والقرب؛ والاتصال؛ فإن 07 إليها يدهش 
عن كل شيء حتي عن نفسهء وإدراكاتها الملائمة؛ والمنفافرة؛ وتستوفى صلدفاته؛ 
.وتصطام, وتبقى في حيرة؛ وبغيب .عن كل لذةٍ وألم. 
ص : قوله: 'محبة العبد لله تعظيم يحل الأسرار؛ فلا يستجيز تعظيم من سواه"'. 
ش أي: إذا ثبت أن محبة الله تعالى ليست كمحبة غيره؛ فهي: عبارة عن تعظيم 
يليق بجلال الله تعالى يقوم بباطن المحب؛ ويستغرقهء بحيث لا يمكنه تعظيم غيره إلا 
باعتبار تعظيم الله تعالى» وذلك لعلمه بعز الربوبية وذل العبودية بالنسبة إليها. 

وهذا لا ينافي تعظيم من عظمه الله تعالى من عباده؛ فإن تعظيمهم من تعظسيم الله 
تعالى» وقد أمرئا أن ننزل الناس منازلهم؛ فإذن الواجب أن لا يجاوز بتعظيمهم إلى 
ما يختص بالرب تبارك وتعالى» وهو المراد بفوله 8 : 

"لا تطروني كما أطرت النصارى المسبيح ابن مريمء فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
ورسوله" ("©: 

فالتعظيم المنهي عنه هو: الغلو المفضي إلى الشبركء وليس من ذلك التوسل بهم 
إلى الله تعالى» واعتقاد.وجاهتهم عنده.. وشفاعتهم لديه؛ قال الله تعالى. عن موسى 


(١)البخاري‏ إلى ابن عباس عن عمر بن الخطاب 36 من لا6ا ررقم 00606, 
(؟)الأحزاب 54 جزء أية. 
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ولا يلتفت إلى ما ينقل في زماننا هذا عن بعض الحشوية مما يخالف ما ذكرناه 
لظهور فسادهء وتحقق ضلال قائله» وشيوع سوء اعتقاده. 
نسأل الله تعالى العفو والعافية. 
ص : قوله: 'ومحبة الله تعالى للعبد هي: أن يُيليه به فلا يصلح لغيره' ‏ 
ش : أي: أمارة مجبة الله تعالى لعبده أن يشغله به؛ بحيث لا يصلح للاشتغال بغيره. 
قيل: أوحى الله تعالى إلى داود اعية: "يا داود إني حرمت على القلوب أن يدخلها 


حبي؛ وحب غيري”". 


وفي الحديث: "إن الله غيور» ومن غيرته حرم الفواحش" (2؛ أي: لثلا يشغل بها 
عباده عن طاعته ومحبته. 

وروى أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم اكيا: “يا إبراهيم إني اتخذتك خليلاً فانظر 
أن لا أطلع على قلبك فأرى فيه غيري فأقطعك". 

وأوحى إلى عيسى لتنقة: "إني إذا اطلعت على قلب عبدي فلم أجد فيه حب الدنيا 
والآخرة ملأثه من حبي". 
ص : قوله: وهو معنى قوله تعالى: واصطتمئك لَفيِى ”7). 
ش: أي: ما تقدم ذكره في معنى محبة الله هو معنى قوله تعالى لموسى اقيلة: 


موف وأصطنصتك لتفيى ' أي: اقتصصتف: واستخلصتك لمحبتي. 


)١(‏ في كنز العمال. إن الله غيور يحب الغيور وإن عمر غيور" 155؟5؟. 
(')طه ؟'ة 


وقيل: إني اخترتك لوحيي؛ ورسالتي. 
وقيل: جعلتك موضع صنيعتيء ومقر إحساني. 
وفوله: 'لنفسي" إضافة تشريفء وهو عبارة عن شدة القرب؛. وفوة الاختصاص. 


وقال الخراز: أي: استخلصتك لسريء واختصصتك بمخاطبتي وأخلصتك لي حتى 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


لا تصلح غيري. 

وقال القناد: صنعتك صنعة تدعو إلى لا إلى نفسك» وغيرك يدعو إلى نفسه لا 
إلئن. 
ص : قوله: ومعنى قوله "لا يصلح لغيره”: “أن لا يكون فيه فضل لمراقبة الأغيار. 
ومراعاة الأحوال". 
ش يعني: إذا تمكنت المحبة واستغرقت ظاهر المحب, وباطنه في طاعة المحبوب 
والتجلي لجماله» وجلاله في جميع أحبائه وأحواله» لم يبق فيه فضل للالتفات إلى 
الأغيارء ومراعاة الأحوال بالنظر والاعتبار؛ إذ المحب لا يرى إلا محبوبه ولا 
يلتفت إلى غيره؛ إذ ليس هو مطلوبه. 
ص : قوله: قال بعضهم: "المحبة على وجهين: 

'محبة الإقرارء وهي للخاص والعام. 
ش :أي: المحبة التي هي من لوازم الإيمان» ومن لوازمها: امتثال الأوامر واجتتاب 


النواهي؛ وكذلك المحبة المأمور بها في قوله اك "أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة" 
للق 


.47١١ من مرويات ابن عباس في المستدرك عن الصحيحين للحاكم‎ )١( 
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قال صاحب العوارف:( وقد ذكر جمع من المشايخ الحب في المقامات قال: فيكون 
النظر إلى هذا الحب العام الذي يكون لكسب العبد فيه مدخل) (). 
ص : قوله: 'ومحبة الوجد من طريق الإصابة". 
ش : أي: لا من طريق العلم والوصف المجرد عن الذوق» وهذا هو الحب الخاص؛ 
وذلك عند انكشاف جمال المحبوب» ووصول الطالب إلى ما هو أعز مطلوب؛ وهو 
اصطناع الله الكريم لعبده» واصطفاؤه إياه. 

قال صاحب العوارف:(وهذا الحب يكون من الأحوال؛ لأنه محض موهبة؛ ليس 
للكسب فيه مدخلء وهو المفهوم من دعائه 25 : "اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسي 
وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد"99))(". 

قال بعضهم: سأل الله تعالى أن يرزقه محبته بجميع وجوههاء حتى يحبه بكليته. 
وكليتها فيجعل حبه أحب إليه من حب ما يحبه بقلبه كمحبته النفسء والسمع؛ 
والبصر»؛ وبطبعه كمحبته الأهلء والمال؛ وبجبلته كمحبة الماء البارد. 
ص : قوله: "فلا يكون فيه رؤية النفس والخلقء ولا رؤية الأسباب والأحوال؛ بل 
يكون مستغرقًا في رؤية ما لله وما منه". 
ش أي: فلا يبقى في من له هذا الحب الخاص رؤية هذه الأشياء؛ لاستغراقه في 


رؤية ما لله عليه من حقوق العبودية لديه» وما من الله إليه من حجزيل الفضل وجميل 


.5١؟ انظر العوارف هل‎ )١( 
.1:45 هو عن أبي الدرداء ء البحر الزخار مسند البزار رقم‎ )1( 
.584 (؟) انظر العوارف ص‎ 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
المنة عليه؛ فإذا سقطت عنه رؤية النفس سلم من العجبء» وسائر آفات النفسء, واذا 
سفطت عنه رؤية الخلق سلم من الرياء معهم؛ والوثوق بهم؛ وطلب الأنس والرفسق 
منهم» والركون إلى صحبتهم وعشرتهم ... وغير ذلك من المفاسد المترتبة على 
رؤيتهم. 

وإذا سقطت عنه رؤية الأسباب سلم من نقص الاتكال إليهاء والتعويل عليها. 

وإذا سفطت عنه رؤية الأحوال تجرد عن كل شيء سوى الله تعالى» فلا يرى 
لنفسه توحبداء ولا معرفة؛ بل يغني عن كل ما له من حالء ومقام؛ وصفة ويلقي الله 
تعالى بمحض الفقر والعدم؛ فيفيض عليه 'سجال الكرم" (')ويسبغ عليه ملابس النعم. 
ص : قوله: "وأنشدونا لبعضهم: 

أحبك حبين حب الهوى وحبًا لأنك أهل لذاكا 

ش ؛ قبل: إن هذا البيت وما بعده من الأبيات من شعر رابعة العدوية ي#دا. قال 
الغزالي رحمه الله تعالى: لعلها أرادت بحب الهوى حب الله؛ لإحسانه إليهاء وإنعامه 
عليها بالحظوظ العاجلة؛ وبحبه لما هو أهل له من الحب لجماله وجلاله» الذي انكشف 
لها. 

وهو أعلى الحبين وأقواهما. 

قال: ولذة مطالعة جمال الربوبية هي التي عبر عنها بك حيث قال - حاكيًا عسن 
الرب تبارك وتعالى- : "أعددت لعبادي الصالحينء ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعث» 


ولا خطر على قلب بشر"(". 


)١(‏ ميدان المفاخرة فيه؛ وقد يقال “سيال" بمعني:فيض النعمءولكني لم أرها في النسغ بهذا الضبط, 


السج م تت سم هلمسب مس وس م 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث | لمكا 

وقد يتعجل بعض هذه اللذات في الدنيا لمن انتهئ صفاء قلبه إلى الغاية. 

قال: ولذلك قإل بعضهم: إني لأقول يا رب يا الله فأجد ذلك أثقل على قلبي من 
الجبال ؛ لآن النداء يكون من وراء حجاب: وهل رأيت جليسًا ينادي جليسه ؟ ! 
فعلى ما ذكره الغزالي رحمه الله تعالى في تفسير الحبين المذكورين في البيست 
المذكور ٠‏ يكون الحب الأول هو: الحب العام فإ حب الإنعام» والإحسان من ذلسك 
على ما مر من أن الإشارة إليه» بقوله يِذ : 'أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه"' 
وتسمية ذلك بحب الهوى مناسبة؛ إذ النفوس تهوى بطبعها من أنعم عليهاء والقلسوب 
مجبولة على حب من أحسن إليهاء ولكون هذا الحب سببه هوى النفس لحظوظها كان 
أنزل رتبة من الحب الثاني الذي لا حظ للنفس فيهء بل ينتفي فيه رؤية النفس وغيرها 
على ما تقدم ذكره. 

وقال بعضهم: معنى حب الله تعالى لكونه أهلاً للحب؛ أن من أحبه ووجده فقد وجد 
كل شيء؛ وليس من وجد غيره كذلك. 
ص : قوله: 

فأما الذي هو حب الهوى ٠٠‏ فشغلي بذكرك عمّن مبواكا 

ش : أي: افرط محبتي لك انتهى اشتغالي بذكرك إلى إعراضي عن كل شيء 
سواك؛. وجعلها الحبً نفس الشغل المذكور فيه تجوزء فإن الشغل ثمرة الحب لا 
نفسه: فحق المحب أن يكون مشغولاً بذكر محبويه عما سواه. 
اس .: اقوله: 


دنه هو إلى أبي هريرجة رفعه الجميع منالضحيحين البخاري و طلم وا 


تحقيق أ.ل/طه حبيشي 


وأما الذي أنت أهل له ٠٠‏ فلست أرى الكون حتى أراكا 

ش : هذا أعلى مما قبله؛ لأن المشغول بذكر المحبوب عن ذكر غيره يجوز أن 
يكون قد رأى الكونء ثم اشتغل عنه بالمكون؛ كما في معرفة التعريف على ما سبق 
من الاستدلال بالمصنوع على الصانع المشار إليه بقوله تعسالى: " سَعْرِبِهِم ءَابينَاف 
لأنَاتِ وف آنشب .0١‏ 

وأما الذي لا يرى الكون حتى يرى المكون فمعرفته معرفة التعرف المشار إليها 
بقوله تعالى: كوَلِمْ يَحْف رَبك أل لكل َو سَسِيدٌ ' (". 

ويظهر بذلك أن المحبة؛ والمعرفة متلازمتان في الجملة ؛ إلا أن مشايخ الصوفية 
اختلفوا في ما هو الأفضل منهما. 


قال القشيري رحمه الله تعالى: كان 'سمنون" يقدم المحبة على المعرفة. 
والأكثرون يقدمون المعرفة على المحبة. 
ص : قوله: 
فما الحمد في ذا ولا ذاك لي ٠٠‏ ولكن لك الحمذ في ذا وذاكا 
ش أي: لا فعل لي»؛ ولا صنع في كل من الحبين المذكورين؛ لاحمد على شيء 
منهماء بل الصنع صنعكء فلك الحمد والمنة في جميع ذلك» يشير إلى: الصفاء من 


رؤية نفسك وصفاتهاء وأفعالها. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث كن 


ص : قوله: قال ابن عبد الصمد: "المحبة هي: التي تعمي وتصمء تعمي عما سوى 
.المحبوب فلا يشهد سوى المطلوب" قال النبي ‏ : 'حبّك الشيء يُعمي ويصم' (". 
ش : قيل أي: عن رؤية نقص وعيب إن كان فيهء وسماع الملإمة على محبته؛ قلا 
نراق ال جمال ما“تحيه» ولذلك قن لسن الجماك تظلة للمحية» يل "القتحنة: عله جما 
حت ى لو فرض :صدور ما ليش بجميل عن المحبوب لا يراه المحب إلا جميلاً 
كما قال الشاعر 
ويقبح من سواك الفعل عندي ٠٠١‏ وثفعله فيحسن منك ذاكقكا 

وتفسير المصنف للمنقول عن ابن عبد الصمد هو المناسب لقواعد القوم» والسبب 
في العمى والصمم المذكورين أن الحواسء» وسائر الجوارح تابعة للقلب» فإذا توجه 
القلب إلى شيء وانصرف إدراكه بالكلية إليه - بحيث لا يبقى شعور بغيره - تبعته 
الحواس في ذلكء لاسيما على قول من يرى أن الإدراك للنفس بواسطة الحواسء ولا 
يثبت للحواس إدراكا. 
ص : قوله: 

أصمني الحبُ إلا عن تسامره فمن رأى حب حب يورث الصَّمما 

ش : وقع في بعض النسخ: "إلا عن. تساؤله" » وفي بعضها: "إلا عن تشاوزه'": 
والمعنى: واضح في جميعها. 

ووجهه ما تقدم ذكره. 


0-5 لامش يدي الل 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد كما أخرجه البخاري في التاريخ؛ كما أخرجه أبو داود بسند ضعيف. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
ولما كان هذا الحب على خلاف المعهود في أنواع المحبة تعجب الناظم بقوله: 
'فمن رأي .. إلى آخره. 
ص : قوله : 
وكف طرفي إلا عن رعايته 2 والحب يُعمي وفيه القتل إن كتما 
ش أي: وكف الحب طرفي عن كل شيء إلا عن رعايته بالنظر إليه» والحب 
بُعمي المحب عن ما سوى المحبوب - على ما مر - . 
وقد يقتل الحبُ المحبً إذا كتمه؛ فيكون من جملة الشهداء» لما ورد في الحديث 
عن النبي 2 أنه قال: وطخ رع رك ون باك شهيد| )0(١‏ 
وإظهاره قد ينفس عن المحب بعض كربه؛ فإذا كتمه ربما قويت عليه همومه 
ص : قوله: وأنشد أيضنا : 
فرط المحبة حال لا يقاومه رأى الأصيل إذا محذوره قهرا 
يلذ إن عدلت منه قوارعه ٠٠‏ وإن تزيد في تعديله بههرا 
ش في هذين البيتين تقرير لعظم أمر المحبة» وشدة الخطر فيهاء وذلك أنها إذا 
أفرطت»؛ وقهر محذورها الشخص عجز عن تدبيرها رأى كل ذي رأى. 
وقد يعبر عن إفراط المحبة بالعشق. 
وقال القشيري: سمعت الأستاذ أيا علي يقول: العشق: مجاوزة الحد في المحبة. 


قال: والحق لا يوصف بأنه مجاوز الحد؛ فلا يوصف بالعشق ولو جمع محاب الخلق 


(١)هو‏ في ابن عساكر عن ابن عباس 55927 والخطيب عن ابن عباس كذلك وهو عنه إلى عائشة . 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


كلهم لشخصن واحد لم يبلغ ذلك استحقاق قدر.الحق؛ فلا يقال: إن عبدا جاوز الحد في 
لله تعالى: فلا يوصف الحق بأنه يعشق أو يُعشق, لا من الدق للعبد ولا من العبد 

وقول الشاعر: 'يلذ إن عدلت" أي: المحبة حال تلذ المحب إن اعتدلت شدائده» 
ودوأهيه. أي: مالم يفرط: 

فأما إذا أفرط» وزادء وجاوز حد الاعتدال فإنه يبهر صاحبه؛ ويغلبه؛ وربما أهلكه 
- على ما مر - . 

وذكر الشاعر الضمائر في قوله: 'لا يقاومه .... وما بعده' باعتبار لفظ الحال. 

وقد انتهى الكلام في المقامات؛ والأحوال - على ما ذكره المصنف- . 

وإيراده المحبة في آخرها ربما أشعر بأن اختياره أنها أفضل من المذكورات قبلهاء 
وأعلاهاء ومن جملتها المعرفة - وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك-. 

ويك الشيخ شهاتية الدين وجنه اه كاك: أن المقامات والأعوال كلها يتجمديا 
أربعة أشياءء ولا بأس بإيراد ما ذكره ههنا على وجهه لتتم به الفائدة. 

قال في الباب التاسع والخمسين من كتاب العوارف: أي: بمبلغ علمي؛ وقدر 
وسعي» وجهدي اعتبرت المقامات» والأحوال» وثمراتها فرأيتها يجمعها ثلائة أشياء 
بعد صحة الإيمان» وعقودهء وشروطه فصارت مع الإيمان أربعة» ثم رأيتها في إفادة 
الولادة المعنوية الحقيقية بمثابة الطبائع الأربع التي جعلها الله تعالى بإجراء 5 
مفيدة للو لادة 'الطبيهية. 


| |9 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 


ومن تحقق بحقائق هذه الأربع يلج ملكوت السمواتء ويكاشف بالقدرء والآيات 
ويصير له ذوق وفهم لكلمات الله المنزلات» ويحظى بجميع الأحوال والمقامات؛ فكلها 
من هذه الأربع ظهرت. وبها تهيأت» وتأكدت أحد الثلاثة بعد الإيمان: التوبة 
النصوح. 

والثاني: الزهد في الدنيا. 

والثالث: تحقيق مقام العبودية؛ بدوام العمل لله ظاهر! وباطنا من الأعمال القلبية: 
والقالبية من غير فتورء وقصورء ثم يستعان على إتمام هذه الأربعة بأربعة أخرى بها 
تمامهاء وقوامها وهي: 

قلة الكلامء وقلة المنام؛ وقلة الطعام؛ والاعتزال عن الناس. 

واثفق المشايخ؛ والعلماء الزاهدون على أن هذه الأربعة بها تستفر المقامات؛ 
وتسلقيم الأحوال؛ وبها صار الأبدال أبدالاً بتأبيد الله وحسن توفيقه. 

قال: ونبين بالبيان الواضح أن سائر المقامات تندرج في صحة هذه؛ ومن ظفر بها 
فقد ظفر بالمقامات كلها. 

أولها - بعد الإيمان - : التوبة» وهي مبتدأ صحتها تفتقر إلى أحوال؛ وإذا صحت 
تشتمل على مقامات؛ وأحوالء فلابد في ابتدائها من وجود زاجرء ووجدان الزاجر 
حال؛ لأنه موهبة من الله تعالى - على ما تقرر- أن الأحوال مواهبء وحال الزاجر 
مفتاح التوبة؛ ومبدأها. 
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تحقيق أ.د/طه حبيشي 


نص 
فيما للقوم من أقوال نقدها الشارح 
كن عوارف المعارفك لشهاب الاين 


العسضروردي 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 

قال الشارح 
- قال رجل لبشر بن الحارث: "ما لي أراك مهموما " ؟ ! . 

قال: لأني ضال ومطلوبء. ضللت الطريق والمقصدء وأنا مطلوب به؛ ولو تبينت 
كيف الطريق إلى المقصد لطلبته؛ ولكن ميئة الغفلةٍ أدركتني» وليس منها خلاص إلا أن 
أزجر فأنزجر. 

قال الأصمعي: رأيت أعرابيًا بالبصرة يشتكي عينيه وهما يسيل منهما الماء؛ فقلت: 
ألا تمسح عينيك؛ قال: لا لأن الطبيب زجرنيء ولا خير في من لا ينزجرء فالزاجر في 
الباطن حال يهبها الله تعالى؛ ولابد من وجودها للتائب؛ ثم بعد الانزجار يجد العبد حال 
الانتباه, 

قال بعضهم: من لزم مطالعة الطوارق انتبه. 

وقال أبو يزيد: علامة الانتباه خمس: 

إذا ذكر نفسه افتفر. 

وإذا ذكر ذنبه استغفر. 

وإذا ذكر الدنيا اعتبر, 

وَإِذَا ذكر الآخرة استيشر. 

وإذا ذكر المولى اقشعر. 

وقال بعضهم: الانتباه : أوائل دلالات الذير» إذا انتبه العبد من رقدة غفلته أداه ذلاك 
الانتباه إلى التيقظ» فإذا تيقظ ألزمه تيقظه الطلب لطريق الرشد فيطلبء وإذا طلب 
عرف أنه على غير سبيل الحق فيطلب الحق» ويرجع إلى باب توبته؛ ثم يعطي بانتباهه 
حال التيقظ. 

قال فارس: أرقى الأحوال: التيقظ والاعتبار, 

وقيل: التيقظ: تبيان خط المسلك بعد مشاهدة سبيل النجاة. 

وقيل: إذا صحت اليقظة كان صاحبها في أوائل طريق التوبة. 

وفيل: اليفظة: طردة!' من جهة المولى لقلوب الخائفين تدلهم على طريق التوبة: 
فإذا تمت يقظته نقل.بذلك إلى مقام التوبة. 


('ار في أسخة خردة» والطردة: الدفعة ونقلها الشارح حركة. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث مانن 


فهذه أحوال ثلاثة تتقدم التوبة. 
نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ييء أنه قال: "حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على الله" .'يَوَيَذٍ تمَرَصُونَ لا 


نض سك عليه * (0. 

فالمحاسبة بحفظ الأنفاس؛ وضبط الحواسء ورعاية الأوقات؛ وإيثار المهمات؛ 
ويعلم العبد أن الله كِِنَ أوجب عليه هذه الصلوات الخمسء اليوم والليلة رحمة منه غلة 
لعلمه بعبده؛ واستيلاء الغفلة عليه لئلا يستعبده الهوى» وتسترقه الدنياء فالصلوات 
الخمس سلسلة تجذب النفوس إلى مواطن العبودية لأداء حق الربوبية؛ ويراقب العبد 
نفسه بحسن المحاسبة من كل صلاة إلى صلاة أخرىءويسد مداخل الشيطان بحسن 
المحاسبة والرعاية؛ ولا يدخل في الصلاة إلا بعد حل عقد القلب بحسن التوبة 
والاستغفار؛ لأن كل كلمة وحركة على خلاف الشرع تنكت في القلب نكتة سوداء؛ 
ركيقه اطليه كلدة و النفقد المعاستا يمري الناطن العمل يضقط الجر ارح )و كفن فقا 
المحاسبة» فيكون - عند ذلك- لصلاته نور يشرق على أجزاء وقته إلى الصلاة 
الأخرى. فلا تزال صلاته منورة؛ ثامة بنور وقته؛ ووقته منوراء منعمورًا بنور صلاته. 

وكان بعض المحاسبين يكتب الصلوات في قرطاسء ويدع بين كل صلاتين بياضاء 
وكلما ارتكب خطيئة من كلمة غيبة؛ أو أمر آخر خط خطا » وكلما تكلم أوتحرك في ما 
لا يعنيه نفط نقطة ليعتبر ذنوبه؛ وحركاته فيما لا يعنيه» ليضيق بالمحاسبة مجاري 
الشيطان » والنفس الامارة بالسوء؛ لموضع صدقه في حسن الافتقار» وحرصه على 
تحقيق مقام العبادء وهذا مقام المحاسبة؛ والرعاية يقع من ضرورة صحة التوبة. 

قال الجنيد: من حسنت رعايته دامت ولايته. 

وسذل الواسطي> أي" الأعمال أفشيل © قال فر الاة السرء والتحاسبة في الظاهن: 
والمراقبة في الباطن» ويكمل أحدهمسا بالآخرء وبهما تنتقيم التوبة» والمراقبة والرعاية 
حالان شريفان» ويصيران مقامين شريفين يصحان بصحة مقام التوبة» وتستقيم التوبة 
على الكياك دينا فعساوت المحاسية ب لمر اق ةامو الو عافن حير ور لاقام اتوي 


,14 الحاقة‎ )١( 
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قال: أخبرنا أبو زرعة؛ إجازة عن ابن خلفء عن أبي بكر الشيرازي» قال: سمعت 
أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت الحسن الفارسي يقول: سمعت الجريري.يقول: 
أمرنا هذا مبني على فصلين هما: 

أن تازم نفسك المراقبة لله تعالى. 

ويكون العلم على ظاهرك قائمًا. 

وقال المرتعش: المراقبة: مراعاة السر لملاحظة الحق في كل لحظة؛ ولفظة؛ قال 
اله تعالى: ' لين م بط كين يكين .0٠١‏ 

وهذا هو علم القبامء وبذلك يتم علم الحال. 

ومعرفة الزيادة والنقصان: وهو أن يعلم معيار حاله فيما بينه وبين الله تعالى» وكل 
هذا ملدزم لبحة التونة: وضخة التومة ملازحة له الآن الختواطن مقسنات العزز ان 
والعزائم مقدمات الأفعال؛ لأن الخواطر تحقق إرادة القلب» والقلب أمير الجوارح؛ لا 
تتحرك جارحة إلا بحركة القلب بالإرادة» والمراقبة: حسم مواد الخواطر الرديئة: 
فصارت مقام المراقبة تمام التوبة» لأن من حصر الخواطر كفي مؤنة الجوارح: لأن 
المراقبة استئنصال عروق إرادة المكروه من القلب» وبالمحاسبة استدراك ما انفلت من 
المراقبة. 

أخبرنا أبو زرعة ؛ عن ابن خلف» عن السلمي قال: سمعت أبا عثمان المغربي 
يقول؛ أفضل ما يلزم الإنسان في هذا الطريق المحاسبة: والمراقبة؛ وسياسة العمل 
بالعلم. وإذا صحت التوبة صحت الإنابة. 

قال إبراهيم بن أدهم: إذا صدق العبد في توبته صار منيبّاء لآن الإنابة ثاني درجة 
التوبة. 

قال أبو سعيد القرشي: المنيب: الراجع عن كل شيء يشغله عن الله إلى الله. 

وقال بعضهم: الإنابة: الرجوع منه إليه. لا من شيء غيرة؛ فمن رجع من غيره إليه 
ضيع أحد طرفي الإنابة» والمنيب على الحقيقة: من لم يكن له مرجع سواه؛ فيرجع إليه 
من رجوعه؛ ثم يرجع من رجوع رجوعه فيبقى شبحا لا وصف له؛ قائمًا بين يدي 


)١(‏ الرعد 7" . جزء آية. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث ليف ! 


الحقء مستغرقا في عين الجمع؛ ومخالفة النفس؛ ورؤية عيوب الأفعال» والمجاهدة 
تنحقق بتحفبق الرعاية والمراقبة. 

قال أبو سليمان: ما استحسنت من نفسي عملا فاحتسبته. 

وقال أبو عبد الله السجزي: من استحسن شينًا من احواله في حال إرادته فسدت عليه 
إرادته إلا أن يرجع إلى ابتدائه فيروض نفسه ثانيّاء ومن لم يزن نفسه بميزان الصدق 
فى حالف واطية ١‏ براح ميل اارجال: وراونته عيوت لاقمل من تمروز تسحة 
الإنابة».وهو في تحقيق مقام التوبّة؛ ولا تستقيم التوبة إلا بصدق المجاهدة؛ ولا يصدق 
العبد في المجاهدة إلا بوجود الصبر. 


روى فضالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله :#8 يقول: ”المجاهد من جاهد نفسه" () 


ولإ يتم ذلك إلا بالصبرء؛ وأفضل الصبر الصسسُ على الله تعالى بعكوف الهم عليه؛ 
وصدق المراقبة بالقلب» .وحسم مواد الخواطر. 

والصبر ينقسم إلى فرض وفضل. 

فالفغرض: كالصبر على أداء المفترضات ؛ والصبر عن المحرمات. 

ومن الصبر الذي هو فضل: الصبر على الفقرء والصبر عند الصدمة الأولى» 
وكتمان المصائبء والأوجاع؛ وترك الشكوى؛ والصبر على إخفاء الفقرء والصبر على 
كتم المنح» والكرامات» ورؤية القدر والآيات. 

'ووجوهٍ الصبر -.فرطبًا ٠‏ وفضلا - كثيرة. 

وكثير من الناس يقوم بهذه الأقسام من الصبرء ويضيق عن الصبر على الله بلزوم 
صحة المراقبة» والرعاية؛ ونفي الخواطر. 

فإذن حفيقة الصبر كائنة 8 التوبة لكينونة المراقبة في التوبة. 

والصبر من أعز مقامات الموقنين» وهو داخل في حقيقة التوبة. 

قال بعض الغلماء: أي شيء أفضل من الصبر وقذ ذكره الله تعالى في كلامه في 
كلك وشكين موضيفا بجا فكو توتامية للعنة 11 

وصحة التوبة تحثوي على مقام الصبر مع شرفه؛ ومن الصبر الصبر على النعمة» 
وهو أن لا يصرفها في معصية الله تعالى» وهذا أيضنا داخل في صحة التوبة. 

كان سكل ون عبد الله يقول: الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء. 


35 


157١ الحديث في سنن الترمذي عن فضالة بن عبيد رقم‎ )١( 


| 6ذما 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 

وروى عن بعضب الصحابة ي#. : "يلينا بالضراء فصبرناء وبلينا بالسراء فلم نصبر". 
وكلما فات في مقام التوبة من المقامات والأحوال السنية يوجد في الزهدء وهو ثإلث 
الأربعة ألتي ذكرنا. 

وحقيقة الصبر تظهر من طمأنينة النفس؛ وطمأنينتها من تزكيتهاء وتزكية النفس 
من وجوه شراسة النفس وإباء واستعصاء فيها. والتوبة النصوح ثلين النفس وتخرجها 
نيرانها المتأججة بمثابعة الهوى؛ وتبلغ بطمانينتها محل الرضيء ومقامّه؛ وتطمئن في 
مجاري الأقدار. 

قال أبو عبد الله النباجي: لله عباد يستحيون من الصبر يتلقفون مواقع أقداره بالرضا 
وكان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت ومالي سرور إلا مواقع القضاء. 

وقال رسول الله ب لابن عباس حين وصاه: "اعمل لله باليقين فالرضيء فإن.لم يكن 
فإن في الصبر خيرًا كثيرًا. "0) 

وفي الخبر عن رسول الله يه : "من ذير ما أعطى الرجل الرضضي بما قسم-الله 
تعالى". 

فالأخبار والآثار في فضيلة الرضي وشرفه أكثر من أن تُحصىء والرضى ثمرة 
والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقين» وهسا كائنان في صلب التوبة 
النصوح: لأن خوفه حمله على التوبة» ولولا خوفه ما تاب» ولولا.رجاؤه ما خاف؛: 
فالخوف والرجاء متلازمان في قلب المؤمن؛ ويعتدل الخوف والرجاء للتائب المستقيم 
في التوبة. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


دخل رسول الله ب على رجل وهو في سياق الموتء فقال: كيف تجدك ؟ قال: أجدني 
أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي؛ فقال ة : "ما اجتمعتا في قلب عبد في هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما.رجاء وأمنه مما يخاف"') , وجاء في تفسير قوله تعالى: "ولا ثُأمُا 


بيرم إل آلبَْدَةٍ * ("), هو العبد يذنب الكبائر ثم يقول: قد هلكت لا ينفعني عملء فالتائب 
خاف فتاب ورجا المغفرة»؛ ولا يكون التائب تائبًا إلا وهو راج خائفه ثم إن التائب 
حيث قيد الجوارح عن المكاره واستعان بنعم الله تعالى على:طاعة الله فقد شكر النعم 
لأن كل جارحة نعمة» وشكرها قيدها عن المعصية واستعمالها في الطاعة» وأي شاكر 
للنعمة أكبر من التائب المستقيم ؟!)(" أ فإذن جمع مقام التوبة هذه المقامات كلهاء فجمع 
مقام التوبة حال الزجر وحال الانتباه وحال التيقظ؛ ومخالفة النفس والتفوى والمجاهدة 
ورؤية عيوب الأفعالء والإنابة والصبر والرضا والمحاسبة والمراقبة والرعاية 
والشكر والخوف والرجاءء وإذا صحت التوبة النصوح وتزكت النفس انجلت مرآأة 
القلب» وبان قبح الدنيا فيهاء فحصل الزهدء والزهد يتحقق فيه التوكل لأنه لا يُزهد في 
الموجود إلا لاعتماده على الموعودء والسكون إلى وعد الله تعالى هو عين التوكل؛ 
وكلما بقى على العبد من بقية في تحقيق المقامات كلها بعد توبته يستدركه بزهده في 
الدنيا. وهو ثالث الأربعة. 

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهرورديء قال: أخبرنا أبو منصور محمد 
ابن عبد الملك حيزونء قال: أخبرنا أبو الحسن بن علي الجوهري إجازة قال: أخبرنا 
أبو 00 محمد بن العباس قال: حدثنا أبو يحيى صاعد قال: أخبرنا الحسين بن الحسن 
المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا الهيثئم بن جميل قال: حدثنا محمد 
ابن سليمان عن عبد الله بن بُريدة قال: قدم رسول الله # من سفر فبدأ بفاطمة ييدا 
فرآها قد أحدثت في البيت ستر! وزوائد في يديهاء فلما رأى ذلك رجع ولم يدخل ثم 
جلس ينكت في الأرض ويقول: "ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا ؟ ! " فرأت فاطمة أنه إنما 
رجع من أجل الستر فآاخذت الستر والزوائد فأرسلت بهما مع بلال» وقالت له: اذهب 
)١(‏ رواه بن ماجة. 


)١(‏ البقرة ١918‏ جزء أية. 
(م) هذا جواب "إذا" وما بينهما معترض. 
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اذهب فبعه". 
رقيل في قوله تعالى: " إنا نا مَاعَلَ الَْرضٍ زِيةٌ لا بور مم مسن َم ". قيل: 
الزهد في الدنيا. 


سنل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يِء عن الزهد ؟ , 
فقال: هو أن لا يبالي من أكل الدنيا مؤمن أو كافرٌ . 
وسئل الشبلي عن الزهدٍ ؟ فقال: ويلكم أيّ مقدار لجناح بعوضة أن يُزْهِدَ فيه ؟!. 
وقال أبو بكر الواسطي: إلى متى تصول بترك كنيف ؟ وإلى متى تصول بإعراضك 
عما لا يزن عند الله جناح بعوضة ؟ . فإذا صح زهد العبد صح توكله أيضنًا لأن صدق 
توكله مكنه من زهدم هو في الوجود؛ فمن استقام في التوبة وزهد في الدنيا وحقق هذين 
المفامين استوفى سائر المقامات وتمكن فيها وتحقق بهاء وترتيب التوبة مع المراقبة 
وارتباط أحدهما بالآخر أن يتوب العبد ثم يستقيم في الثوبة حثى لا يكتب عليه صاحجب 
الشمال شيئًا ثم يرتقي من تطهير الجوارح عن المعاصي إلى تطهير الجوارح عما لا 
يعني فلا يسمح بكلمة فضول ولا حركة فضولء ثم تنتقل الرعاية والمحاسبة من 
الظاهر إلى الباطن وتستولي المراقبة على الباطن وهو التحقق بعلم القيام بمحو خواطر 
المعصية عن باطنه؛ دم خواطر الفضول؛ فإذا تمكن من رعاية الخطرات غصم عن 
مخالفة الأركان والجوارح وتستقيم توبته؛ قال الله تعالى لنبيه : 'ذَسَهِجَ كما أمرْتَ ومن 
ناب مَمَكَ " (')ء أمره الله تعالى بالاستفامة في التوبة أمرا له ولأتباعه وأمته. 
وقبل: لا يكون المريد مريذا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شينا عشرين سنة. 
ولا يلزم من هذا وجود العصمة؛ ولكن الصادق التائب النادم إذا ابثلي بذنب نادرٌ” 
ينمحي أثر ذلك الذنبة عن:راطنه في الطف سناعة لوجود التدم في انه على زللكم 
والندم توبة ؛ فلا يكتب عليه صاحب الشمال شيئاء فإذا تاب توبة نصوحًا ثم زهد في 


.7 الكهف‎ )١( 
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الدنيا حتى لا يهتم في غدائه لعشائه ولا في عشائه لغدائه. ولا يرى الادخار» ولا يكون 
له.تعلق هم بغد فقد جمع في هذا الزهد والفقرء والزهد أفضل من الفقر فهو فقر 
وزيادة؛ لأن الفقير عادم للشيء اضطراراء والزاهد تارك للشيء اختيارًا » وزهده 
يحقق توكله» وتوكله يحقق رضاه؛ ورضاه يحقق الصبرء وصبره يحقق حبس النفس 
وصدق المجاهدة؛ وحبس. النفس لله يحقق خوفه؛ وخوفه يحقق رجاءه ويجمع بالتوبة 
والزهد كل المقامات؛ والزهد والتوبة إذا اجتمعا مع صحة الإيمان وعقوده.وشروطه 
تسنوو” كذه الكلذكة رايم جد تماميناء وهو كواء العمل فل تعالي» لأن الأحوال السكنة 
بينكشف بعضها بهذه الثلاثة وتيسير بعضها متوققًا على وجود الرابع وهو دوام العمل؛ 
وكثير من الزهاد المتحققين بالزهد المستقيمين في التوبة تخلفوا عن كثير من سني 
الأحوال لتخلفهم عن هذا الرابع» ولا يراد الزهد في الدنيا إلا لكمال الفراغ المستعان به 
على إدامة العمل للهء والعمل لله أن يكون العبد لا يزال ذاكرا أو تاليا أو مصليبّاء أو 
مراقبًّا .لا يشغله عن هذه الوجوه إلا واجب شرعي أو مُهم لابد منه طبيعيء وإذا 
استولى العمل القلبي على القلب مع وجود الشغل الذي أداه إليه حكم الشرع لا يفتر 
باطنه عن العملء فإذا كان مع الزهد والتقوى متمسكا بدوام العمل فقد أكمل الفضل وما 
ألى. جهدا في العبودية. 

قال أو بكر الؤراق: من خرج من قالب العبودية صنع به ما يُصنع بالأبق. 

وسئل:سهل بن عبد الله النستري أي منزلة"إذا قام العبد بها قام مقام العبودية ؟ قال: 
إذا ترك :التدبير والاخثيارء فإذا تحقق العبد بالتوية والزهد ودوام العمل بله شغله وقته 
الحاضر عن وقته الآتي» ويصل إلى مقام ترك التدبير والاختيار ثم يصل إلى أن يملك 
الجدك فيكون اختياره من اختيار الله لزوال هواه ووفور علمه وانقطاع مادة الجهيل 


قال يحيى بن معاذانرازي: ما دام العبد:يتعرف يقال له: لا تختر ولا تكن مبع 
اختيارك حتى تعرف. فإذا عزف وضار عارقا يقال له: إن شئت أختتر وإن شنت لا 
تختر؛ لأنك إن اخثرت فباختيارنا اخدرتء زإن تركت الاختيار فباختيارنا تركت 
الاختيار» فإنك بنا في الاختيار وفي ترك الاختياز. 
والعبد.لا ينحقق بهذا المقام العالي والحال العزيز الذي هو الغاية والنهاية وهو ان 
يُملك الاختيار بعد ترك التدبير والخروج من ن الاختيار إلا بإحكاسه هذه الأربعءة الني. 
ذكرناهاء لأن ترك التدبير فناء؛ وتمليك التدبير والانتيار من الك الى لمحب ورده 


حرل 


ل 11 


الى الاختيار تصرف بالحق وهو مقام انبقاء. وشو الالسلاخ شن وبجود كان بالميد إلمى 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


وجود يصير بالحق؛ وهذا العبد ما بقى عليه من الاعوجاج ذرة» وانستقام ظاهره . 
وباطنه في العبودية» وغمر العلم والعمل ظاهره وباطنه» وتوطن حضرة القرب بنفس 
بين يدي الله تعالى متمسكة بالاستكانة والافتقار متحفقة بقول رسول الله يلك :" لا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين فأهلك» ولا إلى أحد من خلقك فاضيع" (') اكلأني كلاءة الوليد 
ولا تخل عني. 

هذا آخر كلام شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي هد في باب الإثنارة إلى 
المقامات على الاختصار(". 


(١)رواه‏ الطبراني. 
(؟) الى هنا تم ما أراده الشارح من النقل من كتاب عوارف المعارف من 47١.‏ :)ص455 تحقيق الامام 
الأكبر عبدالحليم محمود والدكتور محمود بن الشريفه طبع مكتبة الايمان. 


تحقيق أ,د/طه حبيشي 


بعن يدي مصطلحات القوم 


|." | 


ص : قوله: 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


'ثم إن للقوم عبارات تفردوا بهاء واصطلاحات بينهم لا يكاد يستعملها غيرهم. 

نخبر ببعض ما يخفي ونكشف معانيها بقول وجيزء وإنما نفصد في ذلك إلى معنسى 
العبارة لا إلى ما تتضمنه العبارة» فإن مضمونها لا يدخل تحت الإشارة فضلاً عن 
الكشف؛ وأمًا كنه أحوالها فإن العبارة عنها مقصورة؛ وهي لأربابها مشهورة". 
ش : قد تقدم أن هذه الطائفة اصطلحت على ألفاظ في علومهاء رمزوا بها إلى مقاصد 
لهم غيرةٌ عليها من التبذل لغير أهلهاء وقد قصد المصنف الآن أن يتكلم على معاني 
تلك الألفاظ من حيث الظاهر دون التوغل في الكشف عن حقائقها؛ لقصور العبارة عن 
الإفنصاح والكشف عن ذلكء فإنها كما قال: لا تدخل تحت الإشارة العقلية» فكيف 
بالعبارة اللفظية. 


يا نا يا 


تحقيق أردرطه حبيشى 


الباب الثاني والخمسون 
في التجريد والتفريد 


1 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المضف 
فمعق " التجريك ': أن يتجرد بظاه» عن الأعراض» وبباطته عن الأعواض, 
وف اعد ون عسن اليا شقا درلا ادفاو انز ايها عرضاه مكاحل لا 
العؤم يان ين واف تخب كن لدان ذا لكلو غوية ذا لس سان ود 
عن ملاحظة المقامات الى يخلهاء والأحوال الى يناريا (لبعنى: السكوت إليها والاعتناق لا 
ليق" أن يترد هن الاشتكالة اومدق فق الأحال» ويلوحلق القفال. 
يغى أن تكرن أفعاله لله وحده فلا بكرن فيها رذية ننسء ولا مراعاة خلق, ولا 
مطالعن عوضء ويتفر< في الأحوال عن الأحوال: فلا يرى لنفسى حالاء بل يغيب برؤية محوطا' 
عنهاء وينقرج عن الأششكال؛ فلا بأنس بهاء ولا يسلوحشل منها. وقيل: اللجريل: أن لا بُملك, 
والنشريد: أن لا بُمْلك " 
أنشدونا لعمروبن عثمان المكى: 
3 الله الغريد يك ممه فطل وحيذا؛ واطشوق وحيد 
يفاك لآق الزركين راموعم عل نات در بعد 
ذبن نو ويم تدعو للك جمعا فهر عنى يجيد 
وأدمن سير قْ السموتوحدا *** وكل وحيلي بالبلاء فريل 
وخر يسم وق العلوتفردا *+ه عن النفس وجذا فهى منى تبيل 
اريم ون لبر انا سد سيو هد ااا ولد 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث إذنا 


بسي يس يسيس ص سا ص سسب يس جا سس طبس تس اس مس سي سس بوص م.ج عطسي :.مسسس اجا تا مانس ا سي لط سمس اال صخا سس صم لص سس ص سس سيق مس مسجم سس 
ااا تت للش2 ات 55 اير ص شاي شح ا ك2 سمس سلس 


فت اذك أدقى مياق التو" ياريقق بالبلاة: انه لا سيك لو[ ا بلط ول زنا كن هيا 
دون وكالذى تفرد عن النفس وجدا ”: فلا يحس بالبلاء. و"الذى فك من أسر النفس بالقناء 
عنها": شرالمجنى المترب الملفرح بالحفيقة. 


ذا 
: تحقيق أ.د/طه حبيشر 


قال الشارح 

ص : قوله: فمعنى التجريد: أن يتجرد بظاهره عن الأعراض؛ وبباطنه عن 
الأعواض.". 

وهو أن لا يأخذ من عرض الدنيا شيئاء ولا يطلب على ما ترك منها عوضا فسي 
عاجل؛ ولا آجلء بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى لا لعلة غيره. ولا لسبب 
سيو أه. 
ش أي: التجريد يكون في الظاهر والباطن. 

أما تجريد الظاهر: فبالإعراض عن الأغراضء أعني: ترك أعراض الدنياء 
ونفض اليدين منهاء لأنها شاغلة للعبد عن التوجه إلى الله تعالى» كما ينبغي. وطالب 
الحق يلزمه - لاسيما في الإبتداء- أن يعرض عن كل ما بشغله عن الطلب. 

وأما تجريد الباطن: فبأن لا يطلب - على تركه لعرض الدنيا - عوضبا» وثوابا 
من الله تعالى لا في العاجل؛ ولا في الآجل؛ بل يتركه تنزها عنه؛ وإلا كان تاجرًا لا 
زاهذا في الحقيقة» وذلك لأنه يصير كمن يبذل القليل» أو الفاني ويطلب الكثيرء أو 
البافي. وهذه معاملة ومعاوضة:؛ وليس من الزهد في شيء؛ وكيف يطلب العووض من 
إذا حقق النظر عرف أنه لم يبذل شيئا يملكه ليستحق عليه العوض ؟ ! 

وأيضنا فطلبه العوض يحجبه ويشغله عن مطلوبه الأصلي فيقع في المحذور الذي 
فر منه؛ ويعود زهده على موضوعه بالنفض. 

وأيضنا فلا قدر لما تركه؛ فكيف يحسن منه طلب العوض على تركه ؟ بل لله عليه 


المنة و الفضيل 3 توفيقه لذلك. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 4 


ومعني: قوله “بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى' . أن العارف يتجرد عن الدنيا 
تحقيقا لمقام العبودية» وتنزيهًا لسره عن الاشتغال بغير الله تعالى» وذلك حق الله 
تعالى واجب عليه؛ ومن فعل أمرآ واجبا عليه لم يكن له أن يطلب العوض على ذلك 
بل طلب العوض على ما فعله في العبادات؛ قهو معلول عندهم؛ لأنه جعل عبادة الله 
تعالى غير مقصودة له. بل وسيلة إلى تحصيل 'العوض الذي قصده بهاء وذلك عين 
العلة. 

فالعارف بريد الحقء ويعبده لا لشيء غيره؛ ولا يؤثر شيئا على عرفانه؛ وعبادته 
له لأنه يعبده لاستحقاقه العبادة» أو لأنها نسبة شريفة إليه» لا لرغبة أو رهبة. 

ومن عبده رغبة في ثوابه أو رهبة من عقابه لم يكن الحق هو الغاية المقصودة 
له لأنه جعل الحق واسطة إلى مقصودهء الذي هو حظ نفسه. 

قال بعضهم: "المستحيل توسيط الحق مرحوم من وجه فإنه لم يُطعم لذة البهجة 
به؛ فيستطعمهاء إنما معارفته مع اللذات المختصة؛ فهو حنون إليها؛ غافل عما 
وراءهاء وما مثله -- بالقياس إلى العارفين» إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين؛» 
فإنهم لما غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون؛ واقتصرت بهم المباشسرة علسى 
طيبات اللعب؛ صاروا يتعجبون من أهل الجد إذا أزوَروا منها عائبين لهاء عاكفين 
على غير ها. 

كذلك من غض لنقص بصره عن مطالعة بهجة الحق» أعلق كفيه بما يليه مسن 
اللذات: لذات الزورء فتركها في دنياه عن كره: وما تركها إلا ليمستأجل أضعافها؛ 
وإنما يعبد اللهء ويطيعهء ليخوله في الآخرة شبعه منهاء فيبعث إلى: مطعصم شهى: 


ومشرب هني؛ ومنكح بهي. إذا بعثر عنه, فلا مطمح لبصر:ه ني أو لام» وأخراي 2 
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إلى لذات قبقبة. وذبذبة والمستبصر بهداية القدس في شجون الإيثار قد عرف اللذة 
الحقة؛ وولى وجهه سمتهاء مترحمًا على هذا المأخوذ عن رشده إلى ضده؛ وإن كان 
ما يتوخاه بكده مبذولا بحسب وعده " (". 
ص : قوله: 'ويتجرد بسره عن ملاحظة المقامات التي يحلهاء والأحوال التسي 
يُنازلهاء بمعنى السكون إليها والاعتناق لها". 
ش أي: لا يكفي في التحقق بمقام التجريد ما تقدم ذكره من تجرد الظاهر في 
الأعراضء والباطن من طلب الأعواضء بل لابد مع ذلك من تجرد السر عن 
ملاحظة المقامات والأحوال. 

والمراد بملاحظتها السكون إليها والوقوف عندهاء فإن ذلك حجاب وعلة في 
الطريق. قال أبو العباس بن عطاء: من سكن إلى شيء دون الحق كان هلاكه فيه؛ 
فحق على كل سالك أن لا يسكن؛ ولا يركن إلى حال؛ أو مقامء ولو كان أعلى 
الأحوالء وأسنى المقامات خشية الاحتجاج به؛ وخوفا من كونه مسن قبيل المكرء 
والاستدراج » لاحتمال ذلك. 

و وا 3 
ص : قوله: 'والتفريد" : أن ينفرد عن الأشكال: ويتفرد في الأحوال» ويتوحد فسي 
الأفعال" 
ش : الانفراد عن الأشكال يحتمل معنيين : 

أحدهما: عدم الاختلاط بهم؛ والتزام الاعتزال عنهم. 


ز؛)الى هذا انتهى ما أراد الشارح نقله وهو عن ابن سيئا: في الإشارات ص ١5‏ الجزء الثالث النص السادس. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث لمانا 


والثاني: الاتصاف بما لا يوجد فيهم من الفضائل. والكمالات النفسانية؛ والمعارف 
الإلهية. 

والأشكال: الأضراب » والنظراء. 

والظاهر أنة أراد به أمثاله من الناس» وقد يجوز حمله على الأعم من.ذلكء لا 
سيما على المعنى الأول فيفيد معنى الانقطاع عن الخلق كلهم؛ وسيأتي تفصصييل 
المصنف له ولما بعده. ٠‏ 

ويحتمل أن يكون معني "التفرد في الأحوالء التوحد في الأفعال" : الاختصساص 
بها » وعدم مشاركة الغير له فيهاء لبلوغه منها أقصى مرائب الإمكان بالنسبة إليه. 

ويجوز أن يريد بالتوحد في الأفعال الإخلاصء والصدق فيهاء لانتفاء الرياء 
والعجب والطمع عن صاحبهاء فينفرد بالل تعالى عن الالتفات إلى الناس» والنفس» 
والعوضس. وبذلك: فسره للمصنف. 
ص : قوله: 'وهو أن تكون أفعاله لله وحدهء فلا يكون فيها رؤية نفسء ولا مراعاة 
خلق؛ ولا مطالعة عوض'. 
ش أي: لعلمه بقصور النفس وتقصيرها في جميع ما يآتي به من الأفعال» ويتصف 
به من الأحوال؛ فكيف يُعجب بها ؟ ! بل ربما خاف العقاب؛ والعتاب عليهاء قال الله 


و 


- 


زرو > 4 4 مم سا م غير > )م 


عن ٠.‏ 0 15 
بك: والذين ينون ماءاتوا وفلوبهم وجلة أنهم إل ريم جعون 

والفلقاه يتعوق الك قن له وطترن وه فاق لذ ككالوية رو قم وكين قرفا لكك 
لولم 


َلَايمرْردَ " ('!. وفي الحديت: 'واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 


.5١ المؤمنون‎ )١( 


ا | 
١‏ تحقيق أ.د/طة حبيشي 

ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ وإن اجتمعوؤا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله علبك؛ رافعت الأقلام: وجفت الصحف" رواه الترمذيء وقال: 

وأما الطمع في الأعواض فلانتفاء المقتضبى لها - على ما سبق- ولما.مر أنه 
ينآفي حفيقة العبودية. 

وقال الهروي في منازله: التجريد:( "الانخلاع عن شهود الشواهد) ()» واستشهد له 
في أول الباب بقوله تعالى: 'كأحَلَم تيك " ()» واستشهد في أول باب التفريد بقوله 
و ل ل 

ثم قال: التفريد: اسم لتخليص الإشارة إلى الحقء ثم بالحق» ثم.عن الحق. 

قال بعض من شرح كلامه: إنما كان التفريد يعد التجريد من حيث كان التجريد 
انقطاعًا عن الأغيارء والتفريد: إفراد الحق سبحانه بالإيثار. 

قال: فمن كانت إشارته إلى الحق تقريذا؛ كان من المخلصين. 

ومن كانت إشارته بالحق تفريدًا كان من المخلصين. 

ومن كانت إشارته عن الحق تفريذاء كان من الناطقين عنه المبلغين. قال: 

فالأولى: إخلاص في الأعمال والأحوال. 

والثانية: رؤية الفضل للكبير المتعال. 


/ 
0 طه ؟١,‏ 
/ 


حمين التصرف لشترع التعزف + الجزم الثالث 4" 


والكالثة : حنية عن للندنن ك3 حال الكدال المضونواستكواق الناق: 
ص : قوله: 'وينفرد في الأحوال عن الأحوال؛ فلا يرى لنفسه حالاء بل يغيب برؤية 
محولها عنها " 
ش : أي: لا برى في جميع أحواله إلا الله تعالى؛ فالأحوال على هذا أعم من 
الأحوال. التي تشير إليها الصوفية؛ فإن كان في حال نعمة يغيب عنها برؤية المنعم 
بهاء كحال سليمان اقللا. 


وإن كان قي حال بلاغ غاب عنه برؤية المبلى » كحال أيوب النلة. 


26 2> 


ولهذا قال الله تعالى في حق كل 'واحد منهما: "ن كن تأرق 1" أي جاع 
إلى الله تعالى من كل ما سواه. 
ص : قوله: 'ويتفرد عن الأشكال. فلا يأنس بهمء ولا يستوحش منها". 
ش : أي: لا يأنس بهم :إن حضرواء ولا يستوحش منهم إن غابواء بل يأنس بغيبتهم؛ 
ويستوحش من حضورهم. 

وهذا وإن كان مقامًا عاليّاء فأعلى منه أن لا يأنس بهم حضورًاء؛ وغيبة:؛ ولا 
يستوحش منهم كذلك. ولفظ المصنف يحتمل هذا .المعنى أيضناء وذلك لدوام أنسه بالله 
تعالى: وأنقطاع نظره عمن سواه؛ فيستوي عنده الحالان. 
ص ؛ قوله: وقيل: "التجريد: أن لا يَملك". 

والتفريد: أن لا يُملك". 


)١(‏ هل 2١‏ جزء آبةء في حت سيدنا سليمان الكل ) ؛ من نفس السورة وبنفس الألفاظ في حت ميدنا أيوب اعَلب 
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ش: أي: التجريد: أن يجرد نفسه عن الأملاك؛ فلا يكون مالكا التدء أضلا ليتحقق 
توكله على الله تعالى. ٠‏ 
والتفريد: أن لا يكون مملوكا لشيء ليصح كونه عبدا خالضنا لله تعالى؛ وإلا كان 
علدا مكستر كاز 
وقال صاحب العوارف:( التجريد هو: أن يتجرد العبد عن الأعواضء؛ والتفريد: 
أن لا يرى نفسه في ما يأتي به بل يرى منة الله عليه. فالتجريد ينفسي الأغيارء 
والتفريد ينفي نفسه واستغراقه في رؤية نعمة الله عليه؛ وغيبته عن كسبه) (". 
ص : قوله: 'أنشدونا لعمرو بن عثمان المكي : 
تفرد بالله الفريد فريد 2 فظل وحيداء والمشوق وحيد 
ش : أي: تفرد السالك» واختار الانفراد والاعتزال عن كل ما مسوى الله تعالى: 
ليكون خالصنا مخلصنا له؛ فكان مع الله تعالى فريذاء كما أن الله تعالى فريذء لكن 
فردانيته تعالى مغايرة لفردانيته» ولزمته الوحدة» لأن شوقه إلى المحبوب يحول بينه 
وبين كل طالب ومطلوبء فلا يزال المشوق وحيذاء وعن الالتفات إلى غير محبوبه 
بعيذا. 
ص : قوله: 
وذاك لأن المفردين رأيتهم ٠٠‏ على ظبقات والذنو بعيد 
ش يجوز أن يقرأ قوله: 'المفردين" بكسر الراء» وهو المناسب الاتصافهم بالتفريد 


الذي هو بمعنى الإفراد. 


)٠(‏ راجع عوارف المعارف ص؟50. 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث قن 


ويجوز فيه فتح الراء أيضنًا؛ لأنهم أفردوا أنفسهم؛ فهم مفردون». ومفردون بالكسرء 
والفتح. 

وقوله: 'رأيتهم" من رؤية العلم؛ والمعنى عَلمُتُهم أصنافا منتعددة. إما بطريسق 
التجربة» والاختبار؛ والنظرء والاعتبار. 

وأما بالإشراف الكشفي على أحوالهم؛ ومقاماتهم. 

ويجوز أن يكون الناظم قد حصلت له تلك الأحوال» وعبر على تلك المقامات في 
سلوكه أو تطوره في أطوار التفريدء فاعتبر حال غيره بحال نفسه. 

ومعنى قوله: 'وإلدنو بعيد" : أن الدنو من الله تعالى بعيد الحمصولء وعزيز 
الوصول. 

"جل جناب الخق عن أن يكون شرعة لكل واردء أو يطلع عليه إلا واحد بعد 
واحد” 0 
.ص : قوله: 

فمن مفرد يسمو بهمة قلبه عن الملك جمعا فهو عنه يحيد 

ش : يجوز أن يريد بالملك ما بقابل الملكوت وهو عالم الشهادة؛ وأن يريد به ما يعم 
الملكوت أيضناء أعني عالم الغيب. 

وقوله: 'يحيد" أي: يميل ويعرض عن الملك جميعاء ولا يسكن إلى شيء منه يقلبه 
لكونه ذاهبًا به إلى ربه.؛ كما قال إبراهيم الخليل اتنيذ: 'إنْ دَامِبٌ إِلَ مق سيبدن" (, 


والذهاب إلى الرب لا يكون حقيقة إلا بالإعراض :عن كلما سواه, 


)١(‏ هو من كلام ابن سينا: الإشارات ص ٠١5‏ الجزهء الثالث. 


لقا 


تَحقيق أإذابطه ينبيشن 
ص 8 قوله: 
وأدمن سيرًا في السمو توحذا وكل وحيد بالبلاء فريد 


ش أي داوم على سير السرء والترقي عن الأدتى إلى الأعلى من الأحوال؛ 
والمقامات طلبًا للتوحد عنهاء أوْ حال كونه متوحذا عنها غير راكن إليهاء ولا واقف 
عندهاء بل مجاوز! عنها إلى ما فوقها » ' وَأنَإلَ رَيْكَ ليبن * 7» أو متواحذا بسين 
أقرانه. وسائر أهل زمانه» لاختصاصه بهذا السير السريء والوصف السني. 

وإنما دام سيره لعدم تناهي التجليات الإلهية» والمراتب العرفانية. 

وقوله: "وكل وحيد بالبلاء فريذ ' يجوز تعلق الباء فيه بالفريد على معنى كل وحيد 
فربد بالبلاء» أي: كل متوحد بالمعنى الذي سبق تفسيره مخصوص بالبلاء» 'فإن أشد 
الئاس بلاءً الأنبياء ؛ فالأولياء» ثم الأمثل» فالأمثل" (" 

والبلاء يكون بالخير كما يكون بالشرءقال الله تعالى:'وَتبَلوك بالدّرّ وكير ونيد" . 
وبجوز أن يكون بلاؤه هو توحده بالمعنى المذكور. 

ويحتمل'أيضنا أن تتعلق الباء بالوحيد على معنتى: كل من توحد بالبلاء فهو فريد 
وقته: وتوحد السالك السائر بهمته؛ الطالب للوصول إلى مراده؛ وطلبته بالبلاء. وهو 


دوام سيره؛ وما يقاسيه من الشدائد في ذلك» وإشرافه في الطريق على المهالك. وعدم 


55 الصافات‎ )١( 

(1) النجم 4.5. 

(؟) صحيح البخاري١‏ 2515 . 
(؛؟) الأثبياء نيه 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث فنا 


من يرافقه؛ ويوافقه في الورود على ثلك المواردء لغربته وسو رتبته؛ (إذا عظم 
المطلوب قل المساعد). 
ص : قوله: وآخر يسمو في العلو تفردا عن النفس وجدا فهي منه تبيد 
ش : هذا أعلى مما قبلهء لأن ذاك تفرد عن الملكء وقد يكون فية بقايا من نفسه؛ 
وهذا تفرد عن نفسه أيضنا حال كونه "وحيثا" بالكلية» 'فالنفس منه تبيد" أي: تهلك؛ 
وتفنى. 

ولفظه “وبحذة لآ يكاذ يستعمل إلا مضّافاء قد استحمله الناظم منجردا عن الإضافة 
ولا تخفى ركاكة هذا النظم من حيبْ اللفظ؛ لكن المعنى هو المقصودء فلا التفات إلى 
اللفظ. 

ويجوز أن يكون قوله: 'وجد' بالجيم » إلا أن الواقع في النسخ والمناسب للتفرد هو 
'"وحذا" بغير نقطةء وليس المراد بالتفرد عن النفس فناء ذاتهاء والخروج عن حيز 
البشرية بالكلية» إذ لا تبديل لخلق الله إنما المراد به التفرد عن هواهاء وشهواتهاء 
وسائر صفاتهاء بحيث لا يبقى لصاحبها إرادة» ولا اختيار» ويكون مع الحق على ما 
يختاره الحق له؛ فهو قائم في كل ما يقام فيه بربه؛ لا بنفسه؛ ويشهد ل ذلك الحديث 
الصحيح: 'ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به .. إلى آخر الحديث" (). 
ص : قوله: 


وآخر مفكوك من الأسر بالفنا ٠٠‏ وأصبح خْلوا واجتباه ودود 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ند 


لما 


2----22222222تتتت7تت27شش52ب--ة ا5اف9ل2-2--لاال2ى]حللشمااماللظلاااُاُاسىرلسظش لاتير 


ش : ينبغي أن يحمل هذا على الفناء عن كل شيء حتى عن الفناء؛ ليكون أعلى مما 
قبله؛ وهو المجتبى لله تعالى؛ المنفرد به عن كل ما سواه . 

وقد شرح المصنف المقصود بهذه الأبيات» وأشار إلى بيان المذكور فيها من 
الطبقات. 
ص : قوله: 'فالذي أدمن سيرًا في السمو متوحد بالبلاء؛ لأنه لا سبيل له إلى ما 
يطلبء ولا يساكن شيئًا دونه والذي تفرد عن النفس وجدًا فلا يحس بالبلاء. 
والذي فك من أسر النفس بالفناء عنها: هو المجتبى المقرب المنفرد بالحقيقة". 
ش : أي: الذي لا يزال يسير طالبًا لكونه غير واصل إلى طلبتهء ولا ساكن لشيء 
دون بغيته» فهو متوحد بالبلاء - على ما مر- والذي تفرد عن النفس لا يحس 
بالبلاء» إذ الحس شرطه وجود النفسء وبقاء قواهاء والغائب عنها بالاستغراق في 
لذات المشاهدات لا إحساس له بشيء مما يعتريه من البليات؛ والذي فك بالفناء من 
أسر النفس» وغيرها لا يخفى أنه هو: المجتبى والفائز بالحظ الأوفى. 

واعلم أن الذي يقتضيه كلام المصنف أن يكون التفرد عن النفس قبل الفناء عنهاء 
وهو ظاهر كلام الناظم أيضناء ولاشك أن الفناء له مراتبء فما يبعد التعبير بالتفرد 
عما قبل الوصول إلى غاية الفناء الكلي. 

والله تعالى أعلم. 

فعلى هذا يكون قول الناظم 'فهي منه تبيد" : إشارة إلى أخذها في الفناء وسيرها 
في مرأنبه قبل الانئهاء إلى غايتها. 


# 


تحقيق أ.دإطه حبيشي 


الباب الثالث والخمسون 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصنف 
ويعق "الوجدل* هارا عاذت التلب يق فرغ أو عي ان روي معد ين اخران 
الآخرة, أوكشف حالم بين العبل اله 8 


قالوا: وهو سمع القلوب ويصرها: قال الله نعالل: كينا لا ينص الْابصدرٌ ولكن تَسْى 


لقو بلق في ثور الحع: ”4 4 وقال: أوْأَلق انع وَهُرَ هيد ق: 70 فمن ضعف 
وجدة تواجد. 

والنواجد: ظهو رما يد في باطنه على ظاهره. وين فى ككن فسكن: قال الله تعالى. 
َقتَعرٌ ينه جلود الْذِينَ يسوب وَبَهُم ثم تن لودهُمْ وفلُوبهُِكَ كران الزمر: "١‏ 

قال النورى: الوجد ليب بنشأ في الأسران ويسنح عن الشوق, فلضطرب الجوارق: طريا 
أوحرنا عند ذلك الوار 
وقالوا: الوجد مقرو بالزوال. والمعرفة ثابئق بالل نعالى لا ثزولي. 
انقنو] للحنيك: 
الوجد يطرب من أي الوجد رإحله والوجد عند حضور الح تتقود 
قد كان بطربى وجدى فاشغلنى عن روِيم الوجد ما قي الرجد موجوج 
وأنشد وا لبعض الكبار: 

أيدى الحجاب فذل في سلطائن ++ه عزالرسوس وكل معنى يض 


فيهات يدرك بالوجود وإنا »> طب النواجد ري زعجزيقهر 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


لا الوجد يدرك غين رسس <داثن* والوجد يلش حين يبد والمطن 
قل كنت أطرب للوجوق نروعا عه :طور يغييى وطور أحضن 
أفنى الوجوج بشاهل مشهوده *«* أفنى الوجود وكل معنى بذك 
وقال بعضهم: "الوجد بشارات الح بالرّقى. إلى مقامات مشاهدائي". 
وأنششد ونا لمعضهس: 
من جاد بالوجد أحرى أن يجوج ها بفنى الوجود من الأفضال واللنن 
أيقنت حين بدا بالوجد يبعش *" إن الجواد بن يوقي حلى الحسن 
الوجد عندى جحوج *** ماى يكن حكن هود 


و ساهد الج عذرى 0# يغى وق الوجوجى 


ذف 


0 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال الشمسارح 

ص : قوله: 'ومعنى الوجد: هو ما صادف القلب من غم ,أو فزع :أو رؤية 
معنى من أحوال الآخرة, أو كشف حالة بين العبد وبين الله تعالى'. 

ش :اختلفت عبارات القوم في تعريف "الوجد" مع تقارب المعنى. 

فقال الهروي صاحب المنازل: "الوجد' لهب يتأجج من شهود عارض مقلق() 
ولايخفى ما فيه من الاستعارة وإيهام الطباق. 

وقال الغزالي : "الوجد" مصادفة القلب صفاء ذكر كان قد فقده. 

وقال القشيري: "الوجد' : ما يصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمل ولا تكلف. 

ولهذا قال المشايخ: "الوجد" : المصادفة» قال:. والمواجيد ثمرات الأوراد. فكل 
من ازدادت وظائفه ازدادت من الله تعالى لطائفه. 

وقال صاحب العوارف: ('الوجد": ما يزد على الباطن من الله تعالى يكسبه 
فرحا أو حزناء ويغيّره عن هيئته؛ ويتطلع إلى الله تعالى) (". 

هذا معناه في اصطلاح القوم. 

وأما في اللغة فإنه يقال: وجد وجدا إذا حزن؛ ومنه توجدت لفلان أي :حزنت 
له ووجد مطلوبه يجده وجوذاء ووجد ضالته وجداناء ووجد عليه في الغضب موجدة 
ووجدانا أيضئاء ووجد في المال وجدا ووجدًا ووجْدا وجدة أي :استغنى. 

ومعنى الحزن هو المناسب لبعض ما ذكر في معناه الاصطلاحي؛ لا سيما ما 


4١ شرح منازل السائرين القاساني صا‎ )١( 


)1 راجع عرارف المعارف ص ١‏ 6, 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


ذكره المصنف؛ والغم والفزع المذكوران في تعريفه يجوز أن-يكون سببهما خوف 
العذاب أو خوفب القطيعة؛ ووقوع الحجاب فإنه السبب الأكثري لوجد العارفين؛ أو هو 
من: أعظم الأسباب. 

ص : قوله: “وهو سمع القلوب وبصرهاء قال الله تعالى: تالا سس الابصدرٌ 
ولك تن ادلو الي يالشثور ١‏ (". وقال: ولق الكنع ومو مهي 7١‏ 

ش : أي والوجد لكونه دليلاً على حياة قلب صاحبه وانتفاعه بإدراكه كأنه هو 
نفس سمع القلوب وبصرهاء فمن لا ود له فهو أعمى القلب أصمّه. واستشهد بالآية 
الأولى على اتصاف القلوب بالعمى الذي هو عدم البصر عما من شأنه أن يكون 
بصيرا. وبالآية الثانية على اتصافها بالسمع إذ الشهادة تتحقق بسمع القلب لا ببسمع 
الراس. 

قال الهروي:' في الدرجة الأولى من الوجد وجد عارض يستفيق له شاهد 
السمع؛ أر قاف البصر أو شاهد الفكرء أبقى على صاحبه أثرا أو لم يُبق7). 

قال بعض من شرح كلامه: 5 الدرجة تكون لعامة السالكين إذ تكون بواسطة 
السمع للأقوال التي فيها العِيْرُ والتذكارء وتكون بواسطة البصر لما فيه من النظسر 
لكمال الصنع بالاعتبار» وتكون بالفكر فيما غاب عن السمع والعيان من أنسواع 


المعتقدات أو المعلومات من عجائب المخلوقات وغرائب الصفات. 


)١(‏ الحج 5 حزء أآية. 
(١)ق‏ 52 جزء أية , 
(؟) شرح منازل السائرين القاساني صة 4١‏ وبعدها. 


| الفا 
لحا تحقيق أ.د/طه حبيشي 

قال: وقول الشيخ أبقى على صاحبه أثرا أو لم يبق؛ يعني في ظاهره تعود 
بركنه عليه مدة من الزمان. 

ص : قوله: "ومن ضعف وجده تواجد'. 

ش : الأصل في مشروعية التواجد وكونه أمرًا مطلوباء ما جاء في الحمديث: 
"ابكوا فَإنَ لم تبكوا فتباكوا" ()» وإلا فحال القوم ينافي التكلف ومقتضى بناء التفاعل 
التكلف» وإظهار حصول المعنى وهو غير حاصلء. ولا .يريد المُظهر حصوله كقوله: 
تعارجت لا رغبة في العرجء والفرق بين التفاعل والتفعل بعد الاشتراك في التكلف؛ 
أن الأول للتكليف في ما لا يُراد والثاني للتكليف في ما يُرادهء فالمتشجع يظهر 
الشجاعة وهو يريدهاء وهي غير حاصلة؛ والمتمارض يظهر المرض وهو لا يريده. 
والتواجد من التفاعل الذي ورد يعني التفعلء فإن المتواجد يريد حصول الوجد لسه 
ويتدرج في تحصبله ويستجلبه بالتذكر والتفكر إذ التواجد هو استجلاب الوجدء ولذلك 
كان وصفا محموذا يناسب ذلك قول من قال: التواجد ابتداء الوجد. 

ص : قوله: 'والتواجد ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره؛ ومن قوى تمكن 
فسكن. 

قال الله تعالى: 'تكان تشكوزٌ ونه لوه ان يتوت يهم ثم كن وهم وفلوة4] 
إكَ وكْرِاق "). 

ش : أي التواجد شأن المبتدئين» فإنهم لضعفهم لا يقدرون على حمل ما يرد 


.,4١951 ابن ماجة » سنن» بالسند إلى سعد بن أبي وقاص برقم‎ )١( 
3 الزمر ”7 جزء أية.‎ )1( 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث | قيهن ! 


على بواطنهم من الأحوال؛ فيظهر أثره على ظواهزهم نحو البكاء والشهيق» بخلاف 


الأقوياء فإنهم كالجبال فلا انزعاج لهم في الظاهر ولا اضطراب» 'وَبَرن لْلْبَالَ تسيا 
جَاِئَةَ وى تَمْرٌ مر لتاب " ('): وذلك لتمكنهم؛ وإن اتفق لهم:مبادئ تغيّر ما في بعسض 
الأحوال سنكنوا عقيب ذلك لقوتهم على تحمل الواردات؛ وما للّحؤال من الصدمات 
والغليات فلا تغلبهم بل هم يغلبونها. 

روى أنه قرئ شيء من الكثاب العزيز بحضرة أبي بكر الصديق فتواجد بعضص 
الحاضرين وبكىء فقال أبو بكر دم عند ذلك: "هكذا كنا حتى قست قلوبنا" ففسر 
بعض العلماء قوله: "قست قلوبنا" يعني: قويت قلوبنا وصلبت في دين الله تعالى» 
وزال عنها الضعف الذي كان بها في ابتداء الأمر كما لهذا الذي بكىء وذلك لإلفها 
وأنسها بمعاني كتاب الله تعالى والاستضاءة بأنوار حقائقه» فصارت لا تستغرب شينًا 
منها إذا ورد عليها بخلاف المبتدئ فإن تغيّره لاستغرابه ما يرد عليه. 

واعلم أن تفسير المصنف التواجد بما ذكره من ظهور أثر الوجد الباطن على 
الظاهر مخالف لما تقدم من أنه استجلاب الوجد بالتكلف» وهو المناسب لما أمررمن 
الحديث: "ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا" (): 

ولمعناه::اللغوي. ولما ذكره المشايخ في تفسيره قال: القشيري: التواجد: استدعاء 
الوجد بضرب اختيار وليس لصاحبه كمال الوجد. 


)١(‏ النمل 848 جزء أية. 


(1) سبق تخريجه. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 

وقال صاحب العوارف:( التواجد استجلاب الوجد بالتذكر والتفكر) (". 

وقال الغزالي في الإملاء على مشكل الإحياء: التواجد استدعاء الوجد والتشبه 
في تكلفه بالصادقين من أهل الوجد. 

ص : قوله: "قال النوري: الوجد لهب ينشأ في الأسرار يسنح عن. الشوق 
فتضطرب الجوارح طربًا أو حزنا عند ذلك الوارد". 

ش : لما كان الشوق يشبّه بالنار لحرقة القلب به استعير لما ينشأ عنه اسم 
اللهيب ؛» والمحب المشتاق قد يرد على سره وارَدُ جمال يُطمعه في لطف محبوبه 
والظفر بما هو غاية مطلوبه فيستفزه الطرب والرغبء وقد يرد عليه وارد جلال 
يترتب عليه الحزن والرهبء وهذا أمر معلوم من أحوال القوم واضطراب الجوارح 
عند ذلك لما بينها وبين القلب من الارتباط مما لا يخفى أيضنا. 

وقوله: “أو حزنا" يجوز أن يكون بالراء والباء؛ والإشارة بذلك الوارد يجوز أن 
يكون إلى الشوق فإنه هو المذكور قبله» ومجوز أن يشير به إلى ما بُقدّر وروده مسن 
جهة السمع أو البصر أو البصيرة على سبر المحب المشتاق فتتأجج به نار تسوقه 
وى بكصرَرٍ مَلْعَسَرٍ نه مدت سْرْةا"أء فقد ورد في بعض الآثار: أن المحبة هي نار 
الله الكيرى التي تطلع على الأفئدة. 

ص : قوله: 'وقالوا: الوجد مقرون بالزوال؛ والمعرفة ثابيتة بالله تعالى لا 


تزول. 


,© ٠ء"بص راجع عوارف المعارف‎ )١( 
بيه المرسلات ضباة برفرة‎ 
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ش.: أي: الوجد من توابع المعرفة وليس من لوازمها لزواله مع استمرارهاء 
فكل واجد عازف في الجملة وليس بلازم أن يكون كل عارف واجذا بالوجد 
العارض. 

ص : قوله: ' أنشدوا للجنيد: 

الوجد يُطرب من في الوجد راحته ٠٠والوجد‏ عند حضور الحق مفقود 

قد كان يطربني وجدي فأشغلني ٠‏ ٠عن‏ رؤية الوجد ما.في الوجد موجود" 

ش : استشهد المصنف بهذين البيتين على ما نقله عنهم من كون الوجد غير 
لازم للمعرفة؛ ولا هو من الأحوال الغالبة لاستلزامه الغيبة عن الحق: فمن هو في 
مقام الشهود فقد ارتقى عن حضيض الوجد إلى بقاء الوجود. 

عن أبي الحسين النوري أنه قال: أنا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقدء إذا 
وجدث ربي فقدت قلبي؛ وإذا وجدت قلبي فقدت ربي. 

: وفي معناه أنشدوا‎ ٠ 

وجودي أن أغيب عن الوجود بما يبدو على من الشهود 

فصاحب الشهود حاله الوجود» والوجد في هذه الحالة مففود لاشتغال صاحبه 
عنه بالشهود. فظهر من ذلك أن الوجد إنما يُطرب المحجوب عن المحبوب» وقول 
الناظم: "قد كان يطربني" إلى آخره يدل على أنه جاوز الوجد وارتقى إلى. مسا هو 
أعلى منه وهو الفوز بشهود المطلوب. 

وقوله: 'فأشغلني" الفصيح فيه أن يقال: فشغلنيء لكنه ينكسر به وزن الشعرء 
و'أشغلني' لغة رديئة» ذكره الجوهري في صحاحه. 


وقوله: “ما في الوجد موجود" فيه توسع ما؛ لأن الوجود إنما يكون بَعذ. الارتقاء 


عن الوجد (على ما مر). 
قال القشيري: وأما الوجود فهو بعد الارتقاء عن الوجد. 
قال: ولا يكون وجود الحق إلا بعد خمود البشرية؛ لأنه لا يكون للبشرية بقاء 
عند ظهور سلطان الحقيقة؛ فلا بأس بتأويل قوله: "ما في الوجد" بنحو 'ما في" ما بعد 
الوجد أو ما بسبب الوجد. 
فقد ذكر بعضهم أن 'في" قد تجيء للسببية» ومثل ذلك بمثل قوله #6 "في 
أربعين شاة شاة" ()؛ وقوله: 'رأيت امرأة تعذب في هرة ربطتها"" .... الحديث» 
وقد يستبعد معنى السببية في ما نحن فيه. 
وتلخص مما مر معنى التواجد والوجد والوجود. 
قال القشيري: التواجد: بدايةء والوجود: نهاية» والوجد واسطة بين البداية 
والنهاية. 
وقال: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: التواجد يوجب استيعاب العبدء 
والوجد يوجب استغراق العبدء والوجود يوجب استهلاك العبدء قال: فهو كمن شهد 
البحرء ثم ركب البحرء ثم غرق في البحرء قال: وترتيب هذا الأسر قصسورء كم 
ورود» ثم شهودء ثم وجودء ثم خمودء وبمقدار الوجود يحصل الخمود؛ قال: وصاحب 
الوجود له صحوً ومحوء فحال صحوه بقاؤه بالحقٌ» وحال محوه فناؤه بالحق» وهاتان 
الحالتان أبذا متعاقبتان عليه؛ فإذا غلب عليه الصحو بالحق فيه يصولء وبه يقول. 


)١(‏ أبو داود سنن برقم ١3177‏ وهو في غيره من نحو ابن ماجة وغيرهما. 
)١(‏ في مسلم الى جابر بن عبد الله برقم .1١4‏ 
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فال .840:.فيما أخبر عن الحق سبحانه: 'فبي فلع رك وو "1 أي الكديت» 
وأما إذا كان الغالب عليه المحو فلا علم ولا عقل ولا فهم ولا أحس. 

قال: سمعت الشيخ. أبا عبد الرحمن الشلمي يذكر:بإسناده أن أبا عقال المغربي 
أقام بمكة أزبع سنين لم يأكل ولم يشرب إلى-أن ماتء ودخل بعض الفقراء على أبي 
عقال فقال له: السلام عليكمء فقال أبو عقال: وعليكم السلام» فقال الرجل: أنا فلان» 
فقال أبو عقال: أنت فلان: كيف أنت وكيف حالك ؟ وغاب عن حالتهء قال هذا الرجل 
فقلت: سلام عليكمء فقال: عليكم السلام كأنه لم يرني قطء فقلت: أنا فلان» فقال: أنت 
فلان كيف أنت وكيف حالك ؟ وغاب كأنه لم يرني قطء فقلت مثل هذا غير مر 
فعلمت أن الرجل غائب فتركته وخرجت. 

قلت: وممن شاهدناه وهو بهذه الحالة الشيخ المحفق بدر الدين حمسن 
المعروف بابن.هود بدمشق المحروسة رحمة الله عليه. 
ص : قوله: 'وأنشدونا لبعض الكبار : 
أبدى. الحجاب فذل في سلطانه ٠٠‏ عِذٌ الرسوم وكل معنى يحضر" 

ش :أي كشف الغطاء لمن .خصتئه من عباده.بالاصطفاء حتى إذا استولى عليه 
سلطان الخقيقة لم يشهذ من الأغيار غيناء ولا أثراء ولا رسماء ولا طائلاً فإن في 
ظهور الحق ثبور الخلق. 

وأنشدوا في 'المعنى : 
فلمنا استبان. الصبح أدرج. ضوءه بأنواره أنوار ضوء الكواكب 


1 تحقيق أ.داطه بيشي 


وهذه إشارة إلى الفناء عن الأغيار بمعنى انتفاء العلم بهم عند.تجلي الحق 
على الأسرار. وهو معنى قولهم: فنى عن نفسه وعن الخلق» أي.ذهل عن الشعور 
بهم كما يتفق لمن يدخل على ملِك؛ فإنه ربما يذهل عن نقسه وعن. أهل مجلسه؛ وقد 
يذهل عن ذلك الملك أيضنا بحيث إذا سئل بعد خروجه من عنده عن أهل مجلسه وعن 
ميئكة لم يحطيره شئء :من ذلك قهذا بخال من شاه مكلوقا مثله فكيف: حال مسن 
يكاشف بشهود الحق سبحانه؛ وكان مراد الناظم بالرسوم الصور المحسوسة؛ ولذلك 
عطف عليها المعاني. 
ص : قوله: "هيهات يُدرك بالوجود وإنما لهب التواجد رمز عجز يُقهر". 
ش :أي هيهات أن بُدرك وحذف - قد- ورد في مثل قول الشاعر: 
ألا بهذا الراجزي أحضر الوغى ٠١‏ وأن أشهد اللاات هل أنت مخلدي 
وقولهم 'تسمع بالمعيدي خير من أن تراه'7'! وغير ذلك» والمعشى بَعغْد بل 
استحال أن يدرك الحق بما يجده العبد في :فسه من المعارف والمشاهدات؛ فإن الله 
تعالى وراء ذلك كله "ولا محيطوت به. يلما "7" » وأما ما يظهر على أصحاب الأحوال 
السنية والنفوس الزكية من التواجد» فذلك من: آثار ما بَهر أسرارهم وقهرها من 
الواردات الإلهية على قدز الطاقة البشرية من غير إحاطة بكنه حقيقة ألربوبية» فهو 
كشرار النار التي تطلع على الأشرارء ولمأأكان البيث الأول فيه ذكز انكشاف 
الحجاب وشهود الحقيقة خاف أن .يُتَوهمٍ أنه يشاهذ كما يشاهد الخلق فاستدرك ذلك بم" 
)١(‏ مثل مشهور على ألسنة العامة والخاصةءوفي مورده قصص طويلة ولكنه يضرب في الرجل. 


تمع عنه الشئ الكثيرهفإذا رأيتة اقتحمتة عيتاك. 
(') طه ٠‏ جزء أية, 


حسن التصرف لشرحخ التعرف - الجزء الثالث ٠‏ تان 


في هذا البيث من التنزيه عما يوجب التشبيه. 

س:قوله:'لا الوجد يُدرك غير رسم داثر٠‏ ٠والوجد‏ يُدثرٌ حين يبدو المنظر". 

ش : أي لا يدرك الوجد غير رسم داثرء ودخول لا على المعارف من غير 

وقوله: 'يُدبر' يجوز أن يُقرأ بالباء ثاني الحروف من 'دبر الليل" وغيره: 
و"أدبز" بمعنى واجد» فيجوز في قوله: 'يدبر" أن بكون مضارع فعل وأفعل» وأن يقرأ 
بالثاء المثلثة من الدثور بمغنى: الاندراسء. ومعنى البيت أن: الوجد إنما يئشأ عن 
الشوق المستلزم للغيبة عن حضرة المحبوب المستلزمة لدثور رسم المخب من 
الأنس الذي يكون له في حال شهوده؛ وإذا بدا له منظر المحبوب في.حسال الشهود 
أدبر الوجد وأقبل الوجود. 

ص : قوله: 'قد كنت أطرب للوجود مروعًا ٠٠‏ طورًا يغيبني وطورًا أحضر 

أفنى الوجود بشاهدٍ مسه وده ٠.‏ أفنى الوجود وكل معنى يذكر" 

ش : أي قد كان حالي قبل هذا الوقت حال تلوين» قكنت أطرب للوجود حال 
كوني مخوفا بالفقد. فتارة أغيب وتارة أحضرء فصرت الآن في مقام التمكين باستيلاء 
سلطان الحقيقة فأفنى عني كل شيء حتى الوجود والشعور بالشهودء قلم يبق إلا 
المشهود؛ والشاهد في اصطلاح القوم ما كان حاضر قلب الإنسان» والغالب علينه 
ذكرهء حتى كأنه يشهده؛ فكل ما يستولى عليه على قلب صاحبه فهو شاهده؛ فإن كان 
الغالب عليه العلم قالوا: هو يشاهد العلمء وإن كان الغالب عليه الوجد فهو يشاهد 
الوجد والشاهذ' الحاضر فكل ما هو حاضر قلبك فهو شاهدك؛ ذكرة القشيري» وقول 


الناظم مشهوده إلى آخر البيت صفة لقوله : يشاهد, الضمير في قوله: 'أفني” يعود 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


على ما يعود عليه الضمير في قوله: “يغيبني" وهو المحبوب» والضمير في مشهوده 
للشاهد. 

ص : قوله: 'وقال بعضهم بشارات الحق بالترقي إلى مقامات مشاهداته". 

ش : أي لما كان- الوجد ناشئا عن الشوق الكائن عن المحبة الصادقة؛ وكان 
ذلك على حسب حال المحب في الرغب والرهب دل على صحة حاله وكانت بشارة 
له من الله تعالى بأنه يرزق ببركة صدق الترقي إلى مقامات المشاهدات( إن شاء الله 
تعالى)؛ وذلك بأن تتسع فرجة الوجد بالخروج إلى فضاء الوجدان؛ وحينئذ فلا وجد 
مع الوجدان؛ كما لا خير مع العيان. 

قال صاحب العؤارف: فالوجد بعرضبة الزوال؛ والوجود ثابت ثبوت الجبال7. 

ص ؛ قوله: 'ولبعضهم أيضنا: 

من جاد بالوجد أحرى أن يجود بما ٠‏ يُفني الوجود من الأقضال والمنن" 

ش استشهد بهذا النظم على تقرير ما ذكره من كون الوجد من تباشير سعود 
الشهود. أي جاد على عبده بالوجد فهو جدير بأن يجود عليه بما يُفني الوجدء ويرفع 
الحجاب من الشهود الذي هو مركز دائرة الوجود وواسطة عقد السعودء وهو غاية 
الكمال» ونهاية المنن» والأفضالء وعبّر عن الوجد بالوجود في قوله: “بما يُفنى 
الوجود". ولما كان الوجد بلازمه الغيبة» والشهؤد ينافيهاء لزم كونه مفنياء ومنافييا 
الوجد» فإن من المعلوم أن منافي أللازم منافي الملزوم. 


س:قوله: "أيقنت حين بدا بالوجد يبعثشي ١‏ «أن الجواد به يُوفى على الحسن". 


,51 زاجم عوارف المعارف ص1‎ ١ 


ب 


بحن التصرات لشو الثقرفا + الجر و القايت 


ش : الضمير في قوله: "بدا" لمن جاد بالوجدء وقوله: "يبعثني" في موضسمم 
الحال منه؛ أي حين بدا أتى به من غير استحقاق مني؛ بل بمحض الفضل منه حال 
كونه باعدًا لي على طلب شهوده. أيقنت أنه كما جاد على بهذا الحال الحسن ابتداء 
منه يزيدني على هذا الحال الحسن فيرقيني إلى ما هو أعلى منه. وقوله: "أن الجواد 
به" أقام الظاهر فيه مقام المضمر تنبيهًا على علة الإبقاء. 

'وللشبلي: 


الوجد عندي جحود ما لم يكن عن شهود 
وشاهد الحق عندي يفني شهود الوجود". 


ش : وفي نسخة: "ينفي شهود الوجود" أي كل وجد لم يكن عن شهود بأن 
يتقدمه؛ أو يعقبه الشهود فهو إنكار وجحودء لوجود المشهود لكونه كشهادة من يشهد 
بما لا يعلمه فهو كلذب في شهادته؛» وشاهد الحق حقيقة هو: الذي انتفى عنه شهود 
كل شيء حتى شهود الوجود فيشتغل بالمشهود عن الشهودء بالمعروف عن العرفان؟ 
فإن الوقوف دون المعروف ولو بالعرفان إثبات للثاني؛ وحجاب عند أهل هذا الشأن. 


نا د نا 


2 
تحقيق أ.دطه حبيشي 


الباب الرابع والخمسون 


تحقيق أ.داطه حبيشي 
قال المصنف 

كيدان ووو اقم ل كي رع انا تسر القيسيه وله راعلا الأ دهم كرت 
بأخوذا عن تييزما يستقبله. فرها خرخ إلى بعض ما ينك عليه من لى يعرف حاله؛ ويرجع 
على نو ضاغية إذا نكت غلاكها عد 

وكرق الذف كلت علبي كرت قي أى إجلال, أى حياء أى بعض:.هذه 
الأحوال؛ كما جاء قي الحديث عن أبي لبابة بن عبد المنذى حين اسنشاره بنى فريظة بلا 
اسل بس النبى على حكن شعن بن معاذ فأشاربيلة إلى جلتى - أنى ذبح -. ثس نلدم... 
على ذلك, وعلس أنى قل خان اله ورسوليه فانظل على وجهد جلى ارنيط في السجد إلى 
عمون بن عمده وقال: للا أبرج بكاني هذا حثى يلوب اله على ما صنعت *؛ فهذا ل غلب 
عليه الخوف من اللهُ تيك. حال بيند ويين أن يأب ريسو الله ك؛ وكان هو الواجب عليد 
ل 32:01 :37 اكز وإ كلدكقها التق خكرة التتتقروا لتقت الكل 
لول الآبية. وليس فى الشزبعة ارزياط بالسوازى والعمد!-وقال النى كفا أن اسنبطأهه أوا: 
لورجاءني لاسنخفرت لبه فأما إن فل ما فعل, فما أنا بالذى أطْلت» من نكانه جلى يثوب الل 
عليه) : قلما عل الله ضذقيه وأن ذاى ضورعم لغلية الخوق عليه غتر الي :فأنرل الى 
نويذى» فأطلقى البى 25 

عابر باز 2 :أن غلب عليه الخوف» أن يكنم ملاظة السين لوف استعماز 


رسو 25 لنوله تعالى: وَلَوْ أَمَْمْ إذ عَلكَمُوَا أنَْسَهُجَ النساء: ١5‏ الآيية), على لمكن مراعاة 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث غغ” ١‏ 


قوف راوث أن يدور ال كن أذ الله ودر النل 95 

وكما غلب على عمر ## جمية الدين: حين عرض على رسول الله كيلا أراد أن 
ضاخ الشركة عا القريية قرفب عبر عق انق اياج د فاليا أبامك البس :هذا 
برسول الله "؟ قال: بلى! قال: ألسنا بالمسلمين "؟ قال: بلى١‏ قال: أليسوا بالمشركين *؟ قال: 
بلى! قال: فعلامى نعطي الدنية في ديننا '؟ فقال أبوبكر: با عس, الزم غرزة: فإني أشهد أنى 
رسول اله فقال عم ونا أشثهد أنه زيبول الله *. ثس غلب عليه ما يجد حلى ألى رول اللي 
كيه فقال لد مثل ما قال لأبي بك وأجابم النى #كما أجابه أبويك حنى قال: أنا عيذ 
اللتجونيله أن اأكالك روا لمشتف كان هس بن كنا ولك ا صو لف 
وأعنق وأصلى من الذى صنعت يويئذ؛ مخافة كلامي الذى ثكلمث بءه حنى رجوت أن 
يكون ا 

وكاعرزاضم على النى تُأيضا حين صلى على عبد اللّهُ بن أبي» قال عم فتحولت 
حلى قمت في صدر: -وقلث: يا رسل الَده أاضلي على غذاء وقد قال يوم كذا كذاء 
يعدد أباما لب؟( حنى قال لى: |أخرعئ با عمر, إني خيرت فاخرّت). وصلى عليدء فقال 
عمر: فعجب لىي١‏ وجرأني على زول الل 

وبنى: حديث أبي طيبة: حين حجم النى #5فشرب دمى؛ وؤلك محظور في الشريعة. 
ولكن فعلى في حال.الغلبة. فعذرة النبى يه وقال: (لقر نظت بحظارّمن النار).. 

يذه كايا وللها ككرةة وول كان ادال اقلة" ال مسيمة فيان 


لا يبرن في حال السكرن. ويكون السأكن فيها با شر أرفع منه في الحال: أمكن وأ حالة؛ 
كما كان أبوبكر الصديق ##. 


0 
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قال الشارجح 

ص : قوله: الغلبة: 'حال تبدو للعبد لا يمكنه معها ملاحظة السبب. ولا 
مراعاة الأدب؛ ويكون مأخوذا عن تمييز ما يستقبله؛ فريما خرج إلى بعض ما ينكر 
عليه من لم يعرف حاله؛ ويرجع إلى نفسه صاحيه إذا سكنت غلبات ما يجده'. 

ش : قال صاحب العوارف:( 'الغلبة: وجد متلاحقء قال: فالوجد كالبرق يبدو. 
والغلبة: كتلاحق البرق. وتواتره يغيب عن التمبيز. 

فالوجد : ينطفي سريعا. 

والغلبة: تبقى للإسرار مذيعاءحرزا منيعاً) ". 

وأما ما ذكره المصنف فكأنه أراد به ما قد يتفق لبعض السالكين من غلبات 
الأخوال احياناء بحيث يسقط عنهم التمييز» وريما خرجوا يذلك غن:حيز التكليف: 
لزوال شرطه عنهم حينئذء وهو: العقل التمييزي» فلا يمكنهم والحالة هذه ملاحظة 
الأسباب» ولا مراعاة الآداب. 

ومن لا يعرف حالهم؛ ولا يعلم عذرهمء ربما أنكر عليهم ما يصدر عنهم مسن 
الإخلال ببعض الآداب الشرعية مع كونهم معذورين في الشرع؛ ولا يستنكر حصول 
مثل هذا الحال؛ إما لغلبة التعظيم والإجلال؛ أو الاستغراق فسي مشاهدة اللصف 
والجمال أو انصراف الذهن بالكلية إلى طلب القرب والوصالء؛ أو غير ذلك من 
الأجوال. 


وقد تقدم ذكر من كان يتوضاء ويستقبل القبلة للصلاة» فإذا أراد التحريم بها 


,6١ راجمع عوارف. المعارف ص‎ )١( 


تحفيق أرد/طه حبيشي 


وقال: اللهء سقط مَغْسَيَا عليه قبل إتمام التكبير» ثم يرجع إلى نفسه ويعيد الوضوء؛ 
ويرجع إلى قضند الصلاة» فيعتريه مثل الحال الأول؛ فلا يزال كذلك إلى أن يخرج 
الوقت» وتفوته الصلاة لغلبة الهيبة» والجلال على قلبه. وبقى على ذلك زماتاء» وهو 
من الصالحين المشهود لهم بالخير» والصدق؛ والصلاحء ومع ذلك كله فليس هذا' عند 
المحقفين من الأحوال العالية» بل الكامل عندهم من يغلب الحال؛ ولا يغلبه؛ فلا يتأثر 
بما يرد عليه. 

حكى عن بعض أصحاب سهل بن عبد الله التستري أنه قال: صحبت سهلاً 
ستين سنة» ما رأيته تغير عن شيء كان يَسمعه من الذكر والقرآن؛ فلما كان في آخر 
عمره قرئ عنده: 2 ديق " (). فارتعد وكاد يسقطء فسألته عن ذلك . 
قال: نعم لحقني ضعف؛ وسمع مرة ؛ 'ألْمَْكُ ومن ألْحَنُ يمن "7 فاضطرب فسأله 
ابن سالم - وكان صاحبه - فقال: قد ضعفتء فقيل له: إن كان هذا من الضعفء فما 
القوة ؟ ! قال: القوة أن لا يرد عليه وارد الا ببتلعه بقوة حاله؛ فلا يغيره الوارد. 

ص : قوله: 'ويكون الذي غلب عليه خوف. أو هيبة؛ أو إجلال؛ أو حياء؛ أو 
.بعض هذه الأحوال". 

ش أي: خوف العقوبة» أو هيبة التعظيمء أو إجلال المشاهدة: أو الحاء من 
رؤية التفصيره فيغلب عليه؛ إما جميع ذلك أو بعضه. 


ص : قوله: كما جاء في الحديث: عن أبي لبابة بن عبد المنذر حين امبتشاره 


)١(‏ الحديد ا 
(؟) الفرقان 1؟. 
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بنو قريظة لما استنزلهم النبي ‏ على حكم سعد بن معاذ؛ فأشار بيده إلى حلقه أنه 
الذبج» ثم ندم على ذلك؛ وعلم أنه قد خان الله ورسوله. فانطلق على وجهه حتسى 
ارتبط في المسجد إلى عمود من عَمّدهء وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتسوب الله 
على مما صنعت" ('). 

قال المصنف: فهذا لما غلب عليه الخوف من الله تعالى حال بينه وبين أن 
يأتي رسول الله يق » وكان هو الواجب عليه؛ لقوله 34 : 'وَآوْ مح إذ كلمو 
لشسوُحَ تاحول دَاسْسَعْمَرُوا اله وَاسَتَعْفسر لهسم اليَسولُ لَوَجَدوا أله يوبا يحِيمًا" 19 2 
وليس في الثبريعة الارتباط بالسواري 0 النبي و لما أن استبطأه : 'أمنا 
لو جاءني لاستغفرت له؛ فأما إذ فعل ما فعل؛ فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتسى 
يتوب الله عليه". 

ش: أي: الذي تقتضيه الآداب الشرعية أن يستغفر الله تعالى من ذنبه؛ ويسأل 
سوك 4ن ان وسار لشدكير هلها علب علية لوقك راك للف رقفل نه 
يقتضيه الشرع. 

ويشبه هذا الحال ما روى عن بعضهم أنه لما احتضر أوصى أولاده أنه إذا 
مات أحرقوه بالنارء وذروا برمّادم ة في البحر خوفا من البعث والحساب والخزي 
والعذاب. 


(1) قصادابي لباية في كتب الشين: نو : ابن إسحاق في "مغازيه" ورواها علماء الحديث من نحو : البيهقي 
في "دلائل النبوة” » وفيه ع عر ا لا ره "وءاخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عماة صالحا 
وءاخر سينا" الأية ؟: ٠‏ التوبة ؛ وقال : ابن عبد.البر: نزلت فيه آية الأنفال». 1" : "يأييا الذين آمنوا لاتخونوا 
الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" . 

(؟) النساء 514 


تحقبق أ.دإطه حبيشي 


ص : قوله: 'فلما علم الله تعالى صدقهء وأن ذلك صدر عنه لغلبة الخوف 
عليه غفر له» فأنزل الله توبته» فأطلقه النبي #ل. 

فأبو لبابة ه لما أن غلب عليه الخوفء لم يمكنه ملاحظة السبب وهو 
استغفار الرسول يق لقوله تعالى: وَلَوْ نهم إذ ظَ لَموَا أننْسَهُمْ' ولم يمكنه مراعاة 
الأدب: والأدب: أن يعتذر إلى من أذنب إليه وهو الرسول 86 . 

ش : وكذلك [ أي مثل مثال الرجل الذي أوصى بحرق جسمه بعد موته] أيبو 
لبابة لما صح قصده في الباطن - وإن أخطأ الطريق في الظاهر - عذره الله تعالى 
وتاب عليه؛ لكمال رأفته؛ ورحمته بعباده. 

والنبي يل وإن كان بالمؤمنين رؤوفا رحيماء أخذه بمقتضى ظاهر الشريعة لأن 
منصب التشريع يقتضي ذلك. 

ص : قوله: 'وكما غلب على "عمر" حمية الدين» حين اعترض على رسول 
الله ي. لما أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية؛ فوئب حتى أتى "أبا بكر" فقال: 
يا أبا بكر أليس برسول الله ؟ ! قال: بلىء قال: ألسنا بالمسلمين ؟! قال: بلى,.قال: 
أليسوا بالمشركين ؟ ! قال: بلى؛ قال: وعلام نعطي الدنية فِي ديننا؟! قال أبو بئر: 
يا عمر الزم غرزه: فإني أشهد أنه رسول الله ثم.غلب عليه ما يجد حتى أتسى 
رسول الله يع » فقال له مثل ما قال لأبي بكر, وأجابه النبي يِه كما أجابه أبو بكر 
حتى قال: أنا عبد الله ورسوله؛ لن أخالف أمره؛ ولن.يضيعني" .)'١‏ 


0 فى اميق على نحو مارواء اين إسحاقٌ من طريق اإزهري لكنه مرسل: وهو عند البخازي 


تي صدحيحه من طريق الزهري إلى المسور بن مخرمة ومروان رفعاهء والقصة في البخاري 


١١ 
0 
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ش : أي: فالذي بدا من "عمر”" هء مع دلالته على كمال حميته؛ وشدة صلابته 
في الدين؛ كان الأولى منه ما فعله أبو بكر د. وهو لزوم الأدب؛ وترك الاعتراض. 

وهذا هو الذي يعتمد عليه في معاملة التلامذة مع المشايخ» ولو صدر عنهم ما 
يخالف ظاهره الصواب. 

وقصة موسى مع الخضر عليهما السلام أصل في هذا الباب. 

ص :قوله: فكان"عمر" يقول: فما زلت أصومء وأتصدقء وأعتق. وأصلي من 
الذي صنهت مخافة كلامي الذي تكلمت به؛ حتى رجوث أن يكون خيرً! ' . 

ش أي: كفارة عما صنعتء؛ وهذا يدل على أنه علم كونه زلة صدرت عنه. 
فرجع إلى نفسه بالتوبة» والاستدراك. 

وفي بعض النسخ: 'حين رجوت" وهذا يحتمل بل يترجح أن يكون معناه: أن 
ذلك الكلام إنما تكلمت به حين رجوت واعتقدت أنه خيرء ولولا اعتقادي ذلك لما 
تكلمت به» وهو بسظ للعذر في ما كان منه. 

فعلى هذا يكون الضمير في قوله: 'أن يكون" للكلام» وعلى الأول لما فعله بعدد. 
ذلك من الصومء والصدقة» والعتق؛ والصلاة. 

ص : قوله: 'وكاعتراضه أيضا على النبي 6 : حين صلى على عبد الله بن 
أبي؛ قال عمر: فتحولت حتى.قمت في صدره: وقلت: يا رسول الله: أتصلي على 
هذا وقد قال: يوم كذا » كذا - يعدد أياما له - حتى قال له: "آخر عني يا عمرء فإني 


خيرت فاخترت" ٠‏ وصلى عليه فقال عمر: فعجب لي وجرأتسي على رمسول الله 


ومسلم إلى سهل بن حنيقب. 


3 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 

(صلى الله عليه وسلم وآله وسلم) "!'. اا 

ش أي: وكان ذلك أيضنًا لغلبة صلابته في الدين» وغيرته على رسول الله #2 
أن يصلي على -منافق» أو يقوم على قبره. 

وقد عذره الله تعالى في ذلك؛ وأنزل عليه موافقته» قوله تعالى:' وَلَا َل ع أحَرٍ 
َنم مات بذ ولا شم عل بو إَهعْ مقرو أله وَرَسُولِوء ومَاوأوَهْمْ فسِفُوبَ " 7" وهو أحد ما 
وافق فيه ربه تعالى. 

وقوله: 'وجرأتي” لا يستفيم كونه معطوفا على الضمير المجزور قبله؛ لامتناع 
ذلك كد كدهوو: التتدووية عونق ستهر لا عد 

ص : قوله: 'وفيه حديث أبي طيبة حين حجم النبي هخ فشرب دمه؛ وذلسك 
محظور في الشريعةء ولكنه فعله في حال الغلبة» فعذره النبسي # وقال: 'لقد 
احنظرت بحظائر من النار" (؟). 

ش : أي: في خال غلبة محبة رسول الله يْ. وفي الحديث أنه نهاه عن ذلك » 
في ما بعد بقوله "ولا تعد". 


ص : قوله: “فهذه وأمثالها كثيرة: كلها تدل على أن حالة الغلبة حالة 


)١(‏ قصة عمر في صلاة النبي على ابن أبي: في البخاري في صحيحه؛ والترمذي في سننه» 
وأحمد في مسنده إلى ابن عباس عن عمر بن الخطاب. 

() التوبة 44. 

(؟) الحديث مشهور» وقد روى من طرق متعددة؛ وكثر فيه المقال لكن الحافظ نور الدين الهيئمي 
قال. ولم أر في إسناده من أجمع على ضعفه" و"الحظر" وهو خ لاف الإباحة» فيكون معنى 
"احتظرت” امتنعت ولم تستبح النار تعذيبك ؛ والسبب في ما جاء في بعض الروايات أن النبي 
هال خالطه دمه بدمي فلا تمسه النار» والكلام في جواز شرب الدم قي الققه. 
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صحيهه'. 

ش : أي: ليست كما يقوله أهل الإنكار لأحوال الأبرار من الصالحين 
والأخيار؛ من أنها حالة مذمومة؛ لورودها عن الصحابة يد ٠‏ وترك النبي ## 
التصريح بذمهم عليهاء بل ربما صدر عنه # ما دل على أنه عذرهم فيها. 

ص : قوله: "ويجوز فيها ما لا يجوز في حال السكون". 

ش : أي: لأنها حالة ضرورية غير اختيارية؛ فهي كحالة المخمصة: 
والاضطرار يجوز فيها ما لا يجوز في حال الاختيارء فلا ينبغي لأحد أن ينكر على 
ما يبدو من أهل الله تعالى حتى يتبين له أنه صدر ذلك عنه في حال غلبة أو سكون. 

ص : قوله: 'ويكون الساكن فيها بما هو أرفع منه في الحال أمكن وأتم حاله 
كما كان أبو بكر الصديق له ' . 

ش أي: ويكون الساكن أمكن وأتم حالاً في المغلوب؛ بسبب ما هو أرفع 
خالا من المكلوقيء او اعل "رقن ده نظي ها اقمع ات إن أن السك كحو تا 
والسكون هو: القوة. 


ا ا نا 


تحقيق أ.داطه حبيشي 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
قال المصنف 

وهو أن يغيب عن ميب الأأثثياء ولا يغيب عن الأسشياء. 

وشو أن لا هيزبين مرافته وبلاذه. ويين أضدادها فى مرافتة الحن؛ فإن غلبات وجود 
الح لسقْطى عن اللمييزبين ما يؤيله ويلذه» كما روى في بعض الروأيات في حديث حارئن, 
أنو قال "شوق عتدرى حجرها وسورها: وذهييا 'وقضنيا» :ركنا فال عيل الألابن عر 
"ما أبالي على أى الجالين وقعت: على غنى, أوفتر: إن كان ققرا فإن فيه الصير, وإن كان 
غنى فإ فيد الشكر', ذهب عنو النمييزبين الأرفق وضده وغلب عليه رؤية ما للحق من 
الصبر وإلشك. 

وأنشل بعضهس: 

قد اسنولى على قلبى هوإك *#* وها لي قي فؤادى من سواك 
فلو قطعشى في الحب إريا ++ لا حَنْ الفؤاد إلى سرك 

وإلصحو الذى فو عتيب السكر: فى أن هين فيعرف الى من اطلل, فيخنار الملى في 
مواقم الح بكم بل يجد لذة في اللبلى. كما جاء عن بعض الكبار أنى قال: لو 
قطعق البلاء إنيا إراء ما أزددت لك إلا حا شرا 

0-7 9 الذرجاء أنم قال: أحب الموت اشئياقا إلى ربي: وأحب المرض تكفيا 
لخطيئيء وأحب الغقر نواضعا لربي. 


يكن حصن الفيحاية افر كال با جينا للك هاب للره. وال 
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وهذه الحالة أدْ؛ لأن صاحب السكر: يقع على المكروة من حيث لا بدرقف» ويغيب 
عن وجود الذكرة. وهذا: يخثار الآلام على اللاذ؛ ئس د اللذة فيما يولم بغلبمّ شهود 
فاعلى. 
والصاحي الذى نعذى قبل نعت السكر: ريا يخثار الآلامى على الملاذ لرؤية ثواب: أى 
مطالعةّ عوضء وهو مشأ فق الآلامى وبثلذذ ف الللاذء فهونعت الصحو والسكر 
وأنشد ونا لبعض الكبار: 
عاديا الكدز اركق اده كيت عل الى السك اجن 
فحالاك لى حالان 1 *. فلا زلت في حالىي ا 
فاه أت تدالة النني 


مرإذا أستط عم ل وأوجد عا لكن: ذكيت كرون خالة السك 
وهو سقرط اللميي زح ويكون الله هرالذى يصرفق في وظائقيء وبراعيئ في أحوالي؟! وهائان 


حالئان جتريان عليء وهما له نعالى لا لي. فلا زلت في هائين الجالنين أبدا. 
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قال الشارج 
ص :قوله:'السكر: وهو أن يغيب عن تمييز الأشياء ولا يغيب عن الأشياء': 
ش : أي: لا يبقى له إدراك تفصبلي؛ ويكون له إدراكف في الجملة » فيلكت ذ 
ويتألم مثلأء لكنه لا يميز بين الملذ والمؤلم؛ فليس كالميث الذي لا يبقى له إدراك 
أصلا 
وقال صاحب العوارف:( الستكر : استيلاء سلطان الحال» والصحو العود إلى 
ترتيب الأفعال؛ وتهذيب الأفوال. 
وقال محمد .بن خفيف: السكر: غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب) (". 
وقال الهروي:السكر: اسم يشار به إلى سقوط التمالك في الطرب؛ قال: وهذا 
من مقامات المحبين خاصة» فإن عيون الفناء لا تقبله؛ ومنازل العلم لا تبلغه) ("). 
قال بعض من شرح كلامه: السكر: إنما يكون مع بقايا من نفسه؛ بها يشرب 
ويتلذذ بحاله» فيسكرء وعيون الفناء لا تقبله. لأنها استغراق محض. وهذا يوافقه قول 
التشيري رحمه الله: السكر والصحو يُشيران إلى طرف من التفرقة» فإذا ظهر مسن 
سلطان الحقيقة علمء فصفة العبد 'الثبور' 7 والقهر. 
وأما قوله: 'ومنازل العلم لا تبلغه" فمراده بالعلم فيه : علم المحبة؛ فإنه لا يبلغه 
دون الاتصاف بحقيقة المحبة. 
وقد فرق بعضهم بين السكر والغيبة؛ بأن السكر يلزمه الطرب - كما ذكره 


(؟) انظر منازل السائرين للهروي شرح التلمسائي صة56 الجزء الثاني. 
(؟) الثبور : الحبس والمنع والتقبيد لما فيه من شدة , 
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الهروي- بخلاف الغيبة. 
قال القشيري''الغيبة: تكون للعباد, بما يغلق على قلوبهم من موجب الرغبة» 
والرهبة» ومقتضيات الخوف والرجاءء والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجيد» فإذا 
كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر وطربت الروح؛ وهام القلب". 
وأنشدوا في السكر الذي يكون عن تجلي الجمال لا عن مجرد الأفعال ول 
الشاعر: 
وأسكر القفوم دور كأس ٠.٠.0‏ وكان سس كري من المدير 
وقوله أيضا: 
لي سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من بينهم وحدي 
وقوله أيضنًا: 
سُكران سكر هوى وسكر مدامة فمتى يفيق فتى به م كران("). 
ولا تخفى وجه الاستعارة في لفظ: السكر؛ "'والجامع بين المستعار منه: 
والمستعار له سقوط التمييز مقرونا بالطرب. 
ص : قوله: "وهو أن لا يميز بين مرافقه وملاذهء وبين أضدادها في موافقة 
الحق". 
ش : هذا شرح قؤله: 'وهو أن بغيب عن تمييز الأشياءء ولا يغيب عن 
الأشياء". 


)١(‏ الأبيات في "القشيرية" » ركان ينشدها أبو علي إلدقاق شيخ القشيري؛ كما كان يحلو لأبي بكر الشبلي أن 
ينشدها بين أصحابه؛ إلا أني لم أقف على قائلها. انظر القشيرية : ص ١,28‏ 7 
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ومثال ذلك ما فد اتفق لصويحبات يوسف انلا عند رؤيته من سفوط التمبيز 
بين لذة الطعام وألم القطع مع وجود اللذة» والألم بأنفسهما لهنء إلا أن سقوط التمييز 
المذكور لا يسمى 'سكر" في مصطلح القوم؛ ما لم يكن في موافقة الحق (كما أشار 
إليه المصنف). 

ص : قوله: “فإن غلبات وجود الحق تسقطه عن التمييز بين ما يؤلمه 
ويلذه'. 

ش : أي: تمنعه منه؛ وأشار بغلبات وجود الحق إلى استيلاء تجليات الجمال؛ 
وشهود طبقات الكمال» بحيث لا يشهد سوى الحق سبحانه؛ فتصير الأشياء بالنسبة 
إليه شيئًا واحذاء ومن كان كذلك لم: يميز بين الشيء وغيره؛ لاستدعاء التمييز النظر 
إلى الأغيار. وقد يكون سبب سقوط التمييز غلبة رؤية ما للحق على العبد - على ما 
سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود- وقد أشار المصنف إلى ذلك وغيره. 

ص : قوله: كما روى في بعض الروايات في حنديث حارثشة؛ أنه قال: 
'فاستوى عندي حجرها ومدرهاء وذهبها وفضتها" '), وكما قال عبد الله بن 
مسعود: 

' والله ما أبالي على أي الحالين وقعت, على غنى أو فقرء فإن كان فقرا فإن 
فيه الصبرء وإن كان غنى فإن فيه الشكر". 

وقال المصنف: ذهب عنه التمييز بين الأرفق وضدهء وغلب عليه رؤية مسا 
للحق من الصبر والشكر". 


)١(‏ سبق تخريجه 
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ش : أي: لأن نظره إلى الله تعالى لا إلى غيره؛ فلما استولى عليه ذلك أسقط 
عنه التمييز بين الأغيان. 

هذا ما ذكره المصنفء والظاهر أن المراد بالاستواء المذكور قي الحبديثين 
استواء الأشياء المذكورة فبهما في عدم الميل إليهاء والحرص عليهاء لأ في عدم 
التمييز بينهما بالشعور. 

والله تعالى أعلم. 

ولا يخقى أن السكر مسبوق بالشرب والذوق ومرادهم ما يجدونه من ثمرات 
الثجلي ونتائج الكشوف ونوادر الواردات» فأول ذلك ثم الشرب ثم الري. 

قال القشيري رحمه الله تعالى: فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعائي؛ 
ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشربء ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري»ء وصاحب 
الذوق متساكرء وصاحب الشرب سكران؛ وصاحب الري صاح. ومن قوى حبه 
تسرمد بشربههء فإذا دامت له تلك الصفة لم يورثه الشرب سكراء فكان صاحيًا بالحق» 
فانيَا عن كل حظ لم يتأثر بما يرد علية؛ ولا يتغير عما هو به ومن صار له الشراب 
غذاء لم يصبر عنه ولم يبق دونه. 

وأنشدوا : 

إنما الكأس رضاع بين نا١ ١‏ فإذا ما لم نذقها لم نعصش 

وقد ورد في صفة أهل الجنة أنهم إذا نظروا إلى الرب عَةٍ التهوا عن الجنة' 

ونعيمها وحورها وقصورها وثمارها وأشجارها ثمائمائة ألف عام؛ وهذا من السكر 


ص : قوله: '"والصحو الذي هر عقيب السكر: هن أن يميز فيعرف المؤلم من 
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الملذ فيختار المؤلم في موافقة الحق ولا يشهد الألم بل يجد لذه في المؤلم'. 

ش : احترز بقوله عفيب السكر عن صحو من لا سكر له؛ أو سبق صحوة 
سكره إذ ليس في صحوه مزية الصحو الذي يعقب السكر؛ وهذا الصحو عند أهل 
الطريق أعلى رتبة من السكر. 

قال صاحب العوارف:لالسكر لأرباب القلوب؛ والصحو للمكا فين بحقائق 
الغيوب) ا 

وقال القشيري: الصحو على حسب السكرء فكل من كان سكره بحعق كان 
صحوه بحقء؛ وكل من كان سكره بحظ مشوبًا كان صحوه بحظ مصحوباء وإنما كان 
الصحو بعد السكر أعلى منه لأن السكران مغلوب وسكره دليل على ضعفه؛ وعدم 
تمييزه نقصْ ما بخلاف الصاحي المميز بين الملذ والمؤلم والنعمة والبلاء إذا اختار 
المؤلم والبلاء في موافقة الحق» وشهد المبلي في البلاء لم يتألم به بل وجد اللذة فسي 
المؤلم لا سيما إذا كان قد ألف الألم في حال سكره فاستمر أنسه به بعد الصحو؛ 
بحيث لو فارقه ربما يألم بمفارقته. 


* هاه بي ماس 
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خلقت ألوفا لو ردت إلى الصْبِي لفارقت شيْبِي مُوجِعْ القلب باكيًا " 
ص : قوله: "كما جاء عن بعض الكبار أنه قال: لو قطعتني بالبلاء إربًا إربا 


ما ازددت لك إلا حبا حبًا 


(1) زلجم عوارف المعارفة ص5 
4 ألبيت للمتني عن قصيدة له مطلعها : 
كقى بك داء ان ترى الموت شائيًا؛ ٠‏ وحمئب المنايا أن يكن أمانيا 
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ش : هذا الكلام رواه بعضهم عن ذي النون أنه قال: دخلت المارستان يومما 
فرأيت في قاعة المجانين شابًا مسلسلا بالسلاسل مغلولة يداه إلى عنقه وفي رجليه 
قيدء فلما رآني قال لي: يا ذا النون أما رضي ربك أن أفسد قلي بحبه حتى فيتذني 
يكقة و علق مدله تقل لعن وراش لز عقي زرقا روما ردك لف الااتحنه والإزرت 
بكسر الهمزة وسكون الراء؛ العضو والجمع آراب. 

وفي الحديث : "أمرت أن أسجد على سبعة آراب" (". 

ص : قوله: 'وعن أبي الدرداء © أنه قال: أحب الموت اشتياقا إلسى ربي» 
وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي؛ وأحب الفقر تواضعا لربي". 

وعن بعض الصحابة أنه قال: يا حبذا المكروهان: الموت والفقر". 

ش : أي ما هو المكروه بالنسبة إلى عموم الناس قد صار محبوبًا لي لما فيه 
من رضى محبوبيء والقرب إلى جنابه» والفوز بلقائه عند ارتفاع حجابه؛ وليست 
محبة الموت للمعنى المذكور من التمني المنهي عنه بقوله #: "لا يتمنين أحدكم 
الموت7')؛ لأن المنهي عنه إنما هو تمنيه لضر نزل به من جهة الدنياء أما تمنيه 
لأمر ديني فغير منهي عنه؛ بدل عليه قوله تعالى حكاية عن مريم دا : لبت يت مَل 
ل ل 6 ل 


وهذه الحكايات التي ذكرها المصنف كلها شواهد على ما ذكره من أن الصاحي 


)١(‏ رماه الجماعة إلا البخاري. 

(؟) صحيح من حديث طويلء أخرجه الشيخان في البخاري: الدعوات (5551) » ومسلم: في الذكر رالدعاء 
... (3180؟) ؛ وغيرهما, وهو من رواية أنسء» رفعه. 

(*) هريم: 75 جزء أية. 
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بعد السكر يختار المؤلم في موافقة الحق ويلنذ به كما اتفق لهؤلاء السادة #د. 

ص : قوله: "وهذه الحالة أتمء لأن صاحب السكر يقع على المكروه من حيث 
لا يدري ويغيب عن وجود الثكره'. 

ش : أي الشعور بكراهته؛ تفعّل من الكراهة. 

ص : قوله: 'وهذا يختار الآلام على الملاذ: ثم يجد اللذة فيما يؤلم لغلبة 
شهود فاعله". 

ش : أي: ولذته فيما يُؤلم تدل على كمال: محبته للفاعل» وصحة شهوده له. 
واستغراقه فيه: والتذاذه بكل ما هو منه ومنسوب إليه» وليس كذلك صاحب السكر. 

ص : قوله: 'والصاحي الذي نعته قبل نعت الستكرء ربما يختار الآلام علسى 
الملاذ لرؤية ثواب؛ أو مطالعة عوضء وهو متألم في الآلام» ومتلذذ في الملاذء فهو 
بنعت الصبر والشكر [ كذاء ولعلها: فهو بنعتي (الصحو والسكر)؛ ليستقيم المعنىء 
وينتظم السياق] ". 

ش يريد الفرق بين الصاحي قبل السكرء. والصاحي بعد السكرء وذلك أنهما 
وإن اشتركا في اخثيارهما الآلام على الملاذ في الجملة» يفترقان من حيث إن الأول 
يبختارها طلبًا قي ثواب الآجل أو عوضنًا في العاجلء ويتألم بها لكنه يصبر عليها لما 
فيها من النفع لهء فهو واقف مع حظ نفسه لا مع الله تعالى. 


والثاني يختارها لكونها من الله تعالى إليه وفيها رضاه؛ ويثلذذ بها كذلك لا لحظ 


ولا شك أن الثاني أفضل. 


ص : قوله: 'وأنشدوا! لبعض الكبار: 
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كفاك بأن الصحو أوجد ماله فكيف. بحال السكر والسكر أجدر7") 

ش : فاعل قوله ؛ كفاك هو: - أن مع اسمها وخبرها- وقد زيدت الباء فسي 
فاعله هناء-كما في قوله تعالى: أ'وَمَن بش وكيك" (. 

قال :يسن :التحونيق إلذا كان متف هذا الفلك: كن ريه بحسن مدل الباء فئه: 

أي: إذا كان الصحو يثبت ما له ولا يثبت ما لك فحال السكر أولى بأن لا يثبت 
ما لك وكأن الناظم قصد ترجيح السكر على الصحو بهذا الاعتبار وإن كان الصحو 
أفضل منه بما مر. 

ومن فضل السكر نظر إلى أن السكران مأخوذ من نفسه لا اختيار له فيما 
يجري علته من الأخوال والأعمال بخلاف الصاحي فإنه مردود إلى نفسه موكول 
إلينها. 

س:قوله: 'فحالاك حالان صحو وسكرة 2 فلا زلت في حاليّ أصحو وأسكر". 

ش : يجوز أن يخاطب به كل سامع من أهل هذا الشأن» ويجوز أن يريد به 
نفسه» ثم يلتفت عن خطابها إلى التكلم بقوله: "فلا زلت" كما في فول امرئ القيس: 
وذلك من نبأ جاءني في البيت الثالث من الأبيات المشهورة في باب الالثفات. 


وقد شرح المصنف هذين البيتين بقوله. 


)١(‏ البيت في نسبته مثير للجدل» فبعضهم نسبه إلى الحلاج؛ وبعضهم رفض هذه النسبة؛ وإن كان سكت عن 
نسبته: وفي البيت في بعض النسخ: "أوجد كربتي" وقد اعتمد الشارح "أوجد ملله" » وجاء سياقه على هذا 
الاعتماد الأخير. 

)1١(‏ النساء 6١‏ جزء أية. 
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س:قوله: "أي لم أكن في كوني وكنت أنث فكنت الموجود في وجودي(0. 

أي: التحقيق يقتضي أن لا موجود حقيقة إلا الله» ووجود الخالق فيض من 
وجوده ومستعار منه فلا كون للكائنات في أنفسهاء ' كل مَيَء مَالِكُإِلَا َع '(, 
وما ثم إلا وجوده وهذا هو التوحيد". 

ش : وليس في بعض النسخ هذا القدر وإنما الموجود فيها هو. 

ص : قوله: 'معناه أن حالة التمييز إذا أسقط عني مالي وأوجد ما لله. فكيف 
تكون حالة السكر وهو سقوط التمييز عني؛ ويكون الله هو الذي يصرفني في 
وظائفه[- كذا - وفي كتاب التعرف المطبوع -- وظائفي - ] ويراعيني في أحوالي. 
وهاتان حالتان تجريان علئ وهما لله تعالى لا ليّ» فلا زلت في هاتين الحالتين أبدا". 

ش : ذكر الفعل في قوله: 'أسقط' مع إسناده إلى ضمير المؤنثء لأن تأنينه 
غير حفيقي؛ وتكون - الحالة - بمعنى الحال الذي يجوز تذكيره؛ أو لإضافته إلى 
مذكر. 

وبالجملة: فالاعتذار عنه قريب مما ذكر في قوله تعالى: إِنَّ يحمت الله قَرتُ 
قن المْحْسِنِينَ " 7 وفي قوله: 

فلا مزنة ودقت وذقها 20 وولاأرض أيقل إتقالها (') 
)١(‏ لم اقف على قائله. 
(1)القصص 28 جزء أية. 
(؟) الأعراف 55 » جزء أية. 


(؛)البيت لعامرين جوين الطائي: كما نسب في كتاب سيبويه 9 )»2 وفي شرح شواهده للاعلم 
الشف ي» و"المزنة” الواردة في بي البيت هي عتد الواضع اللغوي: السحابة المثقلة بالماء و”الودق" : المطرء 
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وقوله: "في وظائفه" أي : التيئ أمرني. 

وقوله: 'وهما لله" يؤخذ منه وجه ثالث بعد الوجهين المذكورين في قول الناظم: 
'فحالاك حالان" وهو أن يكون الخطاب فيه لله تعالى. 

قوله: 'فلا زلت" : خبره الظرف بعده. 


نَم نا نيا 


قفي القران الكريم : "زم تلزن انه يزتي معايا م يزف بيذ ثر' عد ركانا فرع (لوون كيم س ود" [ النور: 4] ؛ و"أبقل" : 
أنبت البقل؛ وهو النبات ا 
قال ابن الصيارفي : قآلت الخنساغء” 
وجارية من بنات الملو ٠.٠‏ ك قعقعت بالخيل خُلخالها 
ككرفية الغيثُ ذات الصبير ٠٠‏ تأتي السحاب وتأتالها 
ثم ساق البيت المذكور في الصلب؛ وخطأه بعضسهم في.نسبة الأبيات للخنساء؛ ونسيها لغامر بن جوين 


الطاني (كما مر). 


اانا 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


في الغيية والشهود 


لازا 


قال المصنف 

فمعنى إِلَعَييَمَ: أن بغيب عن حظوظ نفسم فلا برإهاء وهي - أعنى الحظوظ - قائمة 
معمء موجودة فيده غبر أنى غائب عنها بشهوج ما للحق؛ كما قال أبى سليمان الداراني - 
ويلغم أنه قيل للأوراعي: رأينا جاريثك الزيفاء في السوق فتال: أى زرقاء هى؟ - فقال 
بلينات "الندت يت قل وس زاطبدف. قن نينر أخن أن فولراعن رقنا 
كانت مع بقاء لذة الجور فين؛ بقول» أو زرقاء في؟ 

اكور اق واسطرط سنا 

وبعنى ذلك: أن يأخذل ما يأخذ بال العبودية وخضرع البشرية» لا للذة والشهوة. 

وغيبة أخرى وراء هذه: وهي أن يغيب عن الفناء وإلفاني, بشهوج البقاء والباقى لا 
فيو كنا أحان خارنع تعن :مسي يكين الشبود» كبر عبان يكن غيينه عم كات. 
غيية مثهوخ الضر والنفع» لاغيبة اسلثار وإحنجاب. 

وأنقدوا لالدو 

كيوت طن أشيق تفاظا مظن هبه سني خاط سافن عو شيل 
وغت نيا غاب للغيب غيبه عت لاق لهو و خيهم خو لنثد 

وفبر كن الشيرى عض يشانهنا قتال: الفورق: أت كين ناشين صما لن 

معدو الصغة؛ لا غلب عليك من شاهد الحيء كما جاء: 


لا كل شيء ما خلا الله باطل مه وكلٌ نعيم لا محالة زائل 
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وكما قال موسى الككة: إن م إلا وندََكَ الأعراف: ١56‏ 4 ؛ رإى السامرى معدوص 
الصغم في هوج الحق. 
وأنشلونا للنوريئ: 
سيت عن ذهرق بسيز هموبئ :4+* حيزة في قد رمن جل عن قدرى 
فلا الدهريدرى أنئ عنى غائب ##ه ولا أنا أدرى بالخطوب إذا يرى 


إذا كان كلي قائماً بوفائى *** فلسث أبللى ما حييت يد الدض 


ا/10" 


21-3 


تحقيق أ.د/طة حبيشى 


قال الشارح 

ش : أي : ومن عباراتهم أو اصطلاحاتهم لفظتا: الغيبة والشهودء ومرادهم 
بالغيبة: غيبة السر؛ وكذلك الشهود مرادهم به: حضور السر. 

ففد يكون الشخص حاضر! لظاهره غائًا بباطنه وبالعكس» ثم غيبة السر قد 
تكون من صفات الكمال؛ وقد لا تكون» بخلاف الشهود فإنه لا يكاد يطلق إلا على ما 
هو من صفات الكمالء أما الغيبة التي هي من صفات الكمال. فقد فسرها الممسنف 
بقوله: 

ص : قوله: 'ومعنى الغيبة: أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراهماء وهي - 
أعنى الحظوظ - قائمة معه, موجودة فيه؛ غير أنه غائب عنها بشهود ما للحق" 

ش : أي: إذا كان سره بفقر بطلل الدوام بمشاهذة ما لله تعالى من الحقوق 
عاب عما لهمن التطوظط 

وبجوز أن يريد 'بما للحق ماله من صفات الكمال أو غير ذلك من الشسؤون. 
والأحوال باعتبار الذات؛ والصفاتء والأفعال. 

ويستفاذ من تقبيد المصنف تعريف الغيبة 'بحظوظ النفس" فرق آخر بينها وبين 
السكرء وهو كونها أَحْفِى منه. 

وقد تقدم 'الفرق بينهما بأن السكر يلزمه الطربء بخلاف الغيبة. ومقتضى 
مجموغ الفرقين كون كل منهما أعم من الأخر من وجه؛ وأخص منه مسن وجه. 


والظاهر أن الغيبة أعم مطلقا. 
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قال صاحب العوارف:(وقد يعنون بالغيبة: الغيبة عن الأشياء بالحق» قال: 
فيكون على هذا المعنى حاصل ذلك راجعًا إلى مقام الفناء) (". 

ص : قوله: "كما قال أبو سليمان الداراني ٠‏ وبلغه أنه قيل للأوزاعي : رأينا 
جاريتك الزرقاء في السوقء. قال: أو زرقاء هي ؟ ! فقال أبو سليمان: "انفتحمت 
عيون قلوبهم؛ وانطبقت عيوب رؤوسهم' أخبر أن غيبته عن زرقتها كانت مع بقاء 
لذة الحور فيه؛ لقوله: "أو زرقاء هي" ؟ . 

ش : أي: انفتحت عيون قلوبهم لإدراك حقائق عالم الغيب» وانطبقت عيسون 
رؤوسهم عن مجازات عالم الشهادة» فلم يدركها كمن يشتغل سره بأمرء ويستغرق فيه 
بحيث إذا مر بين يديه. إنسان» وهو ناظر إليه لا يشعر به» وهذا كثيرء وسببه أن 
إدراكات الحواس تابعة لإدراك النفسء أو لا إدراك في الحقيقة إلا للنفس - على 
خلاف فيه بين العلماء - فإذا اشتغلت النفس بشيءء وتوجهت إليها بكليتها لم تسدرك 
غيره؛ وتبعتها الحواس الظاهرة في ذلكء لما بين الظاهر والباطن من التبعية» 
والارتباط الذي لا يخفى. 

وقول المصنف: "أخبر" يعني: "الأوزاعي" أي: ,تضمن قوله: "أو زرقاء' هي 
الدلالة على "بقاء لذة الحور منه" » لأنه. استفهم عن زرقتها .استفهام إنكارء كأنه قال: 
ما كنت أظن إلا أنها حوراء؛ فدل ذلك على قيام الحظوظ مع الغيبة عنها. 

والحور: شدة بياض العين في شدة سوادهاء وقيل: هو أن تسود العين كلهاء 
مثل: أعين الظباءء والبقر. فقيل: على هذا ليس في بني آدم حورء وإنما قيل للنساء: 


)١(‏ راجع عوارف المعارف صه:5. 


لد 


اسمقتده ممم 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 

حور العيون؛ لأنهن شبهن بالظباء؛ وبقر الوحش. 

وتبعية الظاهر للباطن» وسراية حكمه إليه» وتأثره به أمرٌ معلوم لا يمكن 
إنكاره» إذ يجده كل أحد من نفسه في لذائه» وآلامه؛ فإن من استولت على قلبه محبة 
إنسان قد ينتهي به الحال إلئ أنه إذا تصور جماله سرت لذتة إلى جوارحه؛ ومسن 
00010117 00 
حكمه إلنى جوارحه؛ وصار ممن قال الله تعالى فيه: 'فبي يسمعء؛ وبي يبصرء وبي 
ل 0 

وإذا صار الظاهر مغلوبّاء والباطن غالبًا صارت الجوارح كلها كأنها شيء 
واحد؛ لغلبة سلطان الوحدة حتى إذا رأى شيئا فكأنه رآه بكليته؛ وكذلك السماع: 
ولذلك فيل: إن موسى انها لم يسمع كلام الله تعالى بأذنه خاصة: بل بجميع أجزائه؛ 
ولم يسمعه أيضنا من جهة واحدة؛ بل من كل جهة. وبهذا علم أنه كلام الله تعالى؛ 
وليس. بكلام مخلوق. 

ص : قوله: والشهود: "أن يرى حظوظ نفسه بالله لا بنفسه". 

ش أي : يرى الحظوظ بحق الله تعالى من حيث إنها نِعمٌ أنعم الله تعالى بها 
عليه» ويغيب عن رؤيتها بحظ نفسه؛ وشهوتها فتنقلب الحظوظ بالنسبة إليه حقوقا. 

ويجوز أن يكون معنى “رؤيتها بالله لا بنفسه" : أنه لما فنيت عنه بنفسبه؛ 
وجميع ما كان لها من الإدراكات؛ والتصرفات سار باقيًا بالحق» فلا يرى إلا به؛ ولا 


يسمع إلا به. ولا يتعرف إلا به (على ما مر غير مرة). 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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ص : قوله: 'ومعنى ذلك أن يأخذ ما يأخذ بحال العبودية؛ وخضوع البشرية لا 
للذة والشهوة". 

ش ؛ أي: فيعلم حق الله تعالى عليه في ما يأخذه من الحظوظ. 

وهذا هو المعنى الذي ذكرناه أولا ٠‏ ومن علم أنه عبد مملوك خاضع ذليل علم 
أنه لا يملك + ولا يستحق شيمًا على الله تغالى: وأن الملك والمّلك: و الحق والخلق» 
والأمر والرزق» والنفع والضرء وكل شيء لله تعالى» وليس للعبد من نفسه شيء؛ 
حتى وجوده؛ فلا فرق بين ما يُعطي ثم يؤخذ منه» وبين ما يوضع في مكان ثم يرفع 
منه. 

وقد ألم الشاعر ببعض هذا المعنى حيث قال : 

وما المال والأهلون إلا ودائع ٠٠‏ ولابد بومًا أن ترد الودائع 7") 

ومن يحفق ذلك فحقه أن لا يفرح؛ ولا يتلذذ بشيء من ملاذ الدنياء وشهواتها. 
نعم» إن فرح فليفرح بفضل الله ورحمته عليه فيما أولاه إياه من ذلك» وليكن نظلره 
إلى من أعطى لا إلى ما أعطى. فهذا هو الفرح المحمود المأمور به في قوله تعالى 


م سا مس عر م لم م سبرزر دء سه م ه (5) 


" ملْبِمَضَلٍ الله وَسميَو- يِدَلِكَ فرعو أهو خير يما جمعوث أي: ويفرحون به من 


حيث إنه من شهواتهم؛ ولذاتهمء فإن الفرح به من هذه الحيثية فرح مذموم؛ منهي 


. هو من“ شعر لبيد وفية بعد ما ذكره‎ )١( 
تقادمُ عهد القين والنصل قاطع‎ ٠٠ فاصبحت مثل السيف غير جفنه‎ 
وفيه قبل ذلك في مطلع القصيدة : ش‎ 
بها حين حلوها وغدوا بلاقسم‎ ٠.٠ وما الئاس إلا كالديار وأهلهيا‎ 
.19197/1 راجع : كتاب الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية - أ.د/ كريم الوائلي ص‎ - 
.28 (؟) يونس‎ 


تحقيق | 


.دلطه حبيشي 


ص : قوله؛ ' اوخونة أكرق ورا هذه وهو أن يغيب يغيب عن الفناء والفاني 
بشهود البقاء والباقي لا غيرء كما أخبر حارثة عنه ويكون الشهود شهود غلبة لا 
شهود عيان» وتكون غيبته عما غاب غيبة شهود النفع والضر لا غيبسة استتار 
واحتجاب". 

ش:: أشار بقوله: "وراء هذه' إلى أنها أعلى من هذه. 

وقد مر من كلام صاحب "العوارف'( : أن الغيبة قد يعني بها معنى الفناء عن 
الأشياء) ("). 

وهذا الذي ذكره المصنف ها هنا إشارة إلى الفناء عن الفناء؛ وعن. الفاني أيضنًا 
بسبب غلبة شهود البقاء والباقي» فلا يُرى في القناء والفاني إلا البقاء والباقي؛ فيكون 
غائبًا شاهذ! باعتبارين» ولا يخفى أنه لا يُراد بالشهود هنا شهود العيان؛ إنما المراد به 
شهود الغلبة بمعنى أنه غلب على سره ذكر المحبوب» وصفات كماله» والفكر فسي 
جماله وجلاله» ونصور قربه ووصاله: بحيث لا يخطر غيره بباله؛ ولا يشاهد بعين 
قلبه سواه في جميع أحواله؛ وهذا له نظائر في الظاهر وشواهد في الشاهد, فإن من 
استولى على قلبه الحب المجازي قد يتفق له ذلك فكيف بالحب الحقيقي؟! ومن غلب 
عليه الخوف من شيء ظن كل ما رآه ذلك الشيء»؛ ومن كان به اليرقان يرى كل ما 


نظر إليه. أصفرء ثم هذا الشاهد للبقاء والباقي الغائب على الفناء والفاني قد يكون 


)١(‏ القصص ا7, 


(؟) راجع عوارف المعارف-٠صة ٠‏ 6. 
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غيبته عما غاب عنه غيبة شعور به لاستغراقه بشهود محبوبه؛» وقد يكون غيبة شهود 
النفع والضر فيه؛ أي لا يرى للفانيات نفعًا ولا ضر! بالذات من غير أن تكون 
مسنترة عنه أو محتجبا عنها. 

وبهذا فسر المصنف "الغيبة". 

وقد يظن أن الأول أعلى من هذاء والظاهر العكس لأن الثائي مقام الأنبياء 
(عليهم السلام) ٠‏ فإن إبراهيم اكت لم تستتر عنه النار ولا جبريل؛ ولكنه غاب عن 
رؤية النفع في جبريل والضر في النارء لتحققه أن النافع الضار هو الواحد القهار. 

ص : قوله: 'وأنشدونا للنوري رحمه الله تعالى: 

شهدت ولم أشهد لحاظًا لحظته ٠.٠‏ وحسب لحاظ شاهد غير مُشهد. 

وغبت مَغيبًا غاب للغيب غَيبُه ٠٠‏ ولاح ظهورٌ غيبه غير مُفقد". 

قو هذا النظم قر نو عوط و لذ قينت اند ألى اكتيوة لوؤت ال 
كوني غائبًا غير شاهد لنفسي ولا لغيري حتى لشهوديء ثم بين الشفهود المذكور 
تأكيذا له وتقريرًا بقوله: 'لحاظًا لحظته': وأخبر بذلك عن هذا اللحماظ بأنه شاهة 
للمحبوب غير مشهد إياي غبرهء ولو قال: - وحسبي لحاظ - لكان أظهر. ولما لسم 
يكن يتم الشهود عند القوم كما ينبغي إلا بالغيبة عن كل شيء سوى المشهود حتى عن 
الشهود. قال في البيت التالي؛ - وغبت غيبة بالغة إلى الغاية القصوى- وذلك بأن 
غابت عني غيبتي فلم ألتفت إليهاء وغابت أيضنا - غيبة غيبتي -- أي كما لم ألتفت 
إليها لم ألتفت إلى غيبتها أيضًا ولا إلى شيء أصلاً سوى المحبوب؛» فحصل لسي إذ 
ذاك ظهور أي شهود للمحبوب». وغاب عني ذلك الشهود أيضناء بمعنى عدم الالتفات 


إليه. 


ا 


وغيبة بهذا المعنى غير مفقد إياي محبوبيء وهذا تكلف كثير في التعبير عن 
المقصود مع إمكان الاستغناء عنه بما هو أوضح منه مسن الغبسارات» غير أنهم 
يقصدون بالرموز.والإشارات كثم الأسرار .عن :الأغيار. 

ولكل امرئ من عمله ما نوى. 

ص : قوله: 'وعبر بعض المشايخ عن الشهود فقال: الشهود أن تشهد ما 
تشهد مستصغرا له معدوم الصفة؛ لما غلب عليك من شاهد الحق كما جاء: 

ألاكل شيء ما خلا الله باشل ل"", 

وكما قال موسى ان : 'إنّ ه إِلَّا ودَنّكَ "7" رأى السامري معدوم الصفة في 
شهود الحق". 

ش : أي .ليس من لوازم الشهود أن تشهد الحق ولا تشهد غيره؛ بل أن تشهد 
كل ما يشهده من الخلق معدومًا عنه الصفات ؛ حتى“صفة الوجودء إذ ليس له ذلك 
من نفسه؛ بل مُوجذهء ولما غلب عليك الدظر إلى الموجد كان نظرك إلى كل شيء 
سواه من جهته ومن حيث إمداده إياه» وهو وجه كل شيء منه وعليه. 

عل عي ون درو اقل كاعر الار دوو سمرت ريع 
لكل شيء . والمشهور المتبادر إلى الذهن أنه. لله تعالى» و - هالك- على ما ذكرنا 
من المعنى : ليس معناه أنه سيهلك: بل إنه هالك دائمًا من حيث هو. 

وكذا قول لبيد: - ألا كل شيء ما خلا الله باطل - 


)١(‏ هو من شعر لبيد. 
(؟) الأعراف هغ٠١‏ جزء أية. 
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واذلك كرهد له ومرل ال ف السدق كيه فقان: "امدق كله قالخها العو فول 
لبيد” (')؛ أو كما قال وذكر ذلك. 

وأما قول موسى ان : 'إن هن إِلَّا وِدَنَدكَ ' فهو موافق لقوله تعالى" فَإنَاهَدَ فتن 
َْمَكَ من بَدْوكَ "7" ولما نسب إلى السامري إضلالهم في قوله تعالى: 'وَأمْلَّح التَامرِيٌ 
"(') رآه موسى كنلا معذوم الصفة في شهود الحقء فقال: 'تضل من تشاء()؛ فلم 
يثبت الإضلال إلى. النامري. 

ص : قوله: 'وأنشدونا للنوري: 

تسترت عن دهري بستر همومه مُحبّرة في قدر من جل عن قدري". 

ش : الضمير في - همومه- للمحبوب لا للدهر؛ أي جعلت همومه: يعني 
أنواع اهتمامي بمحبته ومعرفته سترًا وحجابًا بيني وبين دهري حال كون ثلك الهموم 
محبرة لي في معرفة قدره؛ فأقام الظاهر؛ وهو قوله: 'مّن جل عن قدري" مقام 
المضمرء وأشار بذلك إلى معنى قوله تعالى: 'وَمَا كدرو لحن درو "180 

ص : قوله: 'فلا الدهز يدري أنني عنه غائب ٠٠‏ ولا أنا أدري بالخطوب إذا 


- 


تجري7, 


.584١ البخاري: الصحيح ؛ للسند إلى أبي هريرة برقم‎ )١( 

(5) طه ده جزء آية. 

(؟)طه 65 جزء آية. 

(؟) لعله يشير إلى الأعراف : ١55‏ جزء آية ؛ وفيها : "إن هي إلا فتتتنك تضل بها من تشاع" 
)0( الزمرا" جزء أية. 

(5) لم أقف على هذا البيت عند غير المصنف 


الفنا 


ش أي بخطوب الدهر: وهي نوائبه؛ وما يحدث منه من الأمور أي لما 
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تسترت عن الدهر: يعني عن أهله بما مرء غبت عنه من حيث لا يدري؛ وغاب عني 
أيضئا صروفه وحوادثه من حيث لا أدري: ويجوز أن يريد بذلك غيبة النفس عن 
السر لاشتغالها بالدهر؛ وغيبة السر عن النفس لاستغراقه في شهود الحق؛ وهذه 
المعاني التي ذكرت في نفسير الغيبة يرجع جميعها إلى المعنى الذي هو من صفات 
الكمال؛ وأما الغيبة التي ليست من صفات الكمال فهي غيبة السر عن التوجه إلى 
حضرة الكبير المتعال »٠وذهوله‏ عما هنالك من الجمال والجلال» والشهود لا يطلق 
كما مر إلا على ما هو صفة كمالء ويقال له: الحضور أيضنا. 

قال القشيري: وأما الحضور فقد يكون حاضر! بالحق لأنه إذا غاب عن الخلق 
حضر بالحقء على معنى أن يكون كأنه حاضرء وذلك لاستيلاء ذكر الحق على قلبه: 
فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه؛ وعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحق» 
فإن غاب بالكلية كان الحضور على حسب الغيبة» فإذا قيل:.فلان حاضر فمعناه أنه 
حاضر بقلبه لربه غير غافل عنه ولا ساهء مستديم لذكره؛ ثم يكون مكاشفا في 
حضوره على حسب رتبته.بمعان بخصه الحق بها سبحانه. 

قال: وقد يقال لرجوع العبد إلى إحساسه بأحوال نفسه؛ وأحوال أنه حضر أي 
رجع عن غيبته. 


فهذا يكون حضورًا! بحق وحضورا لخلق؛ والأول حضورٌ لحق. 
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ص : قوله؛ 'إذا كان كلي قائمًا بوفائه ٠٠‏ فلست أبالي ما حييت يد الدهر17) 


هس 


0 
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في الجمح والتفرقة 


دين 
تحقيق |.د/طه حبيشي 


قال المصنف 

أولى الجمع: جمع الحمة: وهو أن تكون الحموم كلها :هما وإحدا؛ وق الحديث: لمن 
عي ابحم كديا 31 الفا كزان رطان شور ون ايت با مرف يال 
الله يْ أى أوجينها هلك. 

وهده حال المجاهدة والرياضة.. 

والجمع الذى يعنيى أهلى: هى أن يضير ذلك حلا لمه وه أن لا تتغرق ضعربى 
فيجمعها تكلف العبد» بل نمع ا هموص فتصير بشهرد .الجامع ها شنا وإحذاء ويخصل الجمع 
إذ كان باللَّهُ وحد: دون غيرد 

والثفرقة. الى شي عتيب.الجمع: هرأ يفرق بين العبد وبين همرهه في حظوظه» وبين 
طلب برافقى وهلاذه فيكون مغرقا بينه وبين نفسيء فلا لكون حركائى طا. 

وقد بكرن امجموغ ناظرا إلى حظوظه ف بعض الأحوال, غير أذ منوع بنها: قد حيل 
بيند ويبنهاء لا يثأنى لم منها شيء. وهو غير كارة لذلك, بل مريد لد؛ لغلمم بأذى فعتل الح 
بده واختصاصى لى. وجدبى إياه تما د وذي: 

سئل بعض الكبا رعن الجمع ما هو؟ قتال؛ ”جمع الأسرارجا ليس منى بل وقهرهاأ فيى؛ 
إخ لا شبى لن ولا ضدٍ". 

وقال خيره: ' جتعهس بي جين وصلهس بالقصور عذىء وفرقهس عنى حين ظلبرة بلا منهسء 


فسنح النشنيث لارئياده بالأسباب, وحصل الجمع حين ساهو قي كل باب". 
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فالتترقن الى عبر عنهاء هي الى قبل الجمع. معناء: أن التقرب إليى بالأعمال تغرقة, 
وإذا شاهدون منزيا طس فهر الجمع. 
أنشدونا لبعض الكبان 
لجن افذهوقن خيت شن قزنا كن ولرة أمتتشتريعيا بلاائر 
لك حي لد مف هونن خب اقرغ ال 
وحَسْعْهُر عن فعوت الربْسٍ حوفس ممه عَم ييه اللوين بلغي 
والحَيْن حال نلاشت في قَديْمهِسٌ سمه عن شاهد الجمع إضماريلا صو 
حلى ثوافى طمس في الفرق ما عطفت #*» ليسي نه حين الوقت في الح 
الجمع غييئهُس والفرق حَضرئهس #هه والوجد والفددُ في هذين بالتطر 
معنى قولى "الجمع أفتدهس من حيث هير": أى: علمهس يوجردهى للحق في علمى 
بيني أفتدهس من الجين الذى صارول موجودين لى. فجعل الجمع حالة العدم حيث ل 
كن إلا علم الحق به وإلفرق حالة ا أخرجهس بن العدم إلى الوجود. 
قله #قانيك وتو كه رادها سق الإينره كنا انا" إلى ع افتردء لذ لكوت 
لأنفسهن ضرا ولا نفعاء ولا يتخير علس الله فيهس. 
وجتعهس: هو أن ييحوشس عن نعوت الزسى (فهي: أقعالمم وأوصافهم) في أتها لا نؤثر 
7 للوينوتغيئن بل. كوب على ما علس الله اوقرس وحكس: فنلاشت اهس حين 


وجودهس في قديس الغلس؛ إذ كانوا معدمين لا موخودين مصوبين» وإذا أوجدفس أجرى 


20 
تحقيق أ.دا/طه حبيشي . 


عليهس فا سبق طم فنعى. 

فالجمع: أن بغيبوا عن حضورهس وهر هس إباهس متصرفين. 

وإلفرق: أن بشهد وا أحواهس وأفعاطس 

والوجد والفقل: حالئان متغايرئان طم لا للحق تعالى. 

قال أبو سعيل الخران *بعنى الجمع: أند أوجدهى تسم في ألقسهر بل أعديهر 
وجودهس لانفنسهس عند وجودهس لي" معناة: قولى: ( كنت لى سمعا ويصرا ويداء فى يسمع» 
وبي ببصرع الخبر: وؤلك أنهس كارا يتصرفون بأننسهى لا لأنفسهس. فصارول منصرفين للحق 
بالحق. 


ددني 
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قال الشسارح 

ش أي : ومن ألفاظهم أيضنًا الجمع والتفرقة» ومرادهم بالجمع هو الهم بالله 
تعالى؛ وبالتفرقة: تفرقته في الكائنات» والجامع والمفرق في الحقيقة هو الله تعالى. 
قال صاحب العوارقف: ومجموع الإشارات تعني: إشارتهم إلى معنى الجمع؛ والتفرقة 
تعني أن الكون يفرق؛ والمكون يجمع. فمن أفرد المكون جمع؛ ومن نظر إلى الكون 
فرقء فإذا أثبت طاعاته نظر إلى كسبه فرقء وإذا أثبتها بالله جمعء وإذا تحقق بالفناء 

فالتفرقة عبودية؛ والجمع توحيد. 

قال : ويمكن أن يقال رؤية الأفعال تفرقة» ورؤية الصفات جمعء ورؤية الذات 
جمع الجمع. 

وقال الواسطي: إذا نظرت إلى نفسك فرقتء؛ وإذا نظرت إلى ربك جمعتء» 
وإذا كنت قائمًا بغيرك فأنت فان بلا جمع ولا تفرقة.!") 

وقال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي يقول: أنشد فوال بين يدي الأستاذ أبي 
سهل الصعلوكي .8 : 

جعلت تنزهي نظري إليكا. 
وكان أبو القاسم النصراباذي حاضرا فقال الأستاذ أبو سهل: جعلت “بنتصب 


الناء" فقال النصراباذي: بل اجعاك "بضم التاء" ء قال الأستاذ أبو سهل: أليس عين 


)١(‏ بتصرفه وتقديم وتأخير كتاب عوارف المعارف لشعاب الدين السهروردي ص؟ 3٠‏ تحقيق د, عبدالحليم 
محمود, 


الجمع أتم. فسكت النصراباذي. 

قن السشيريق ع يسمه اطرك لوعف هذاه أن من قال ملت حت للقباء” 
يكون مخبر'! عن حال نفسه» وإذا قال: جعلت بالفتح' فكأنه يتبرأ نن أن يكون ذلك 
بتكلفه» بل يخاطب مولاه ويقول: أنت الذي خصصتني بهذاء لا أنا بتكلفي. 

فالأول على خطر الدعوى. 

والثاني: يوصف التبري من الحول؛ والإقرار بالفضل والطولء؛ وفرق بين من 
يقول: بجهدي أعبدك؛ ومن يقول: بفضلك ولطفك أشهدك. 


ولابد للعبد من الجمع والفرق ٠‏ فإن من لا تفرقة له فلا عبودية له؛ ومن لا 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


جمع له لا معرفة له. 

فقوله: إبّدَ يَبِبِدْ الفاتحة: 5 " : إشارة إلى الفرق. 

وقوله: وَإَِاكَ نكمت الفاتحة: 5 * إشارة إلى الجمع. 

ويقولون: فلان في عين الجمع؛ يعنون استيلاء مراقبة الحق على باطنهء» فإذا 
عاد إلى شيء من أعماله عاد إلى التفرقة؛ فصحة الجمع بالتفرقة» وصحة التفرقة 
بالجمع. 

قال صاحب العوارف: 'فهذا يرجع حاصله إلى أن الجمع من العلم بسالله 
والتفرقة من العلم بأمر الله » ولابد منهما جميعًا"7". 

قال: وقد غلط قوم وادعوا أنهم في عين الجمع؛ وأشاروا إلى صرف التوحيد. 


وعطلوا الاكتساب ؛ والأسباب فتزندقوا. 


5 ) كاناب عوارف المعارف لشعاب الدين السهروردي ص١‏ ٠ه‏ تحقيق د عبدالحليم محمود, 
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وإنما الجمغ: حكم الروح. 

والتفرقة: حكم القالب. 

وما دام التركيب باقيًّا فلابد من الجمع والتفرقة. 

صن.: قوله: 'أول الجمع جمع الهمةء وهو أن تكون الهموم كلها هما واحداء 
وفي الحديث: "من جعل الهموم هما واحذا - هم المعاد - كفاه الله سائر همومه. 
ومن تشعبت به الهموم, لم يبال الله في أي أوديتها هلك" ("). 

ش : أي: أول درجات الجمع للسالك أن يكون له هم 'الأهم" : التقفرب إلى الله 
تعالى» فإنه إذا كان كذلك تولى الله تعالى جميع ما يحتاج إليه من أمر دينه ودنياه. 
وكفاه إياه بمقفتضى وعد الصادق اعلتيقا. 

وروى في بعض الآثار : " الناس في مساجدهم والله في خوائجهم؛ ويدل عليه 
أيضدا قله .تعالي: 'وَمن ينَىَ الَهيتمل أ نيما وَيَردُفينْ حثُ لخديس ومن بَيْبَكلْ َل أله 
م 0 

وأما من تفرقت همومه في طلب الدنيا وكله الله تعالى إلى نفسه؛ ولم يبال 
بهلاكه في مهالكهاء أي : من لم يكن له به عناية؛ ولا كان له منه كفاية» وإنما تصير 
الهموم هما واحدًا إذا امتلاً الباطن بالمحبةء واشتغل الظاهر بالخدمة فتنحسم ب ذلك 
مادة خبث النفس» وهواهاء والشيطان فهو الذي عاداها فأرداهاء وحب الدنيا وما 
والاهاء فهذه هي أعداء الإنسان» وقطاع طريقه. والله تعالى ولي توفيقه. 
)اليك إلى عند لق بن سك بي رأكرجة كثيرون» مثل سنن ابن ماجة؛ المدخل إلى السنن الكبرى 


للبيهقي ٠‏ ومسند ابن أبي شيبة . 
)١(‏ الطلاق 5 ؟ 


اليل 


ض + قوله: 'وهذه حال المجاهدة والرياضة". 

شن أي: السعي في جمع الهم؛ وجعل الهموم كلها هما واحذا إنما يكون فسي 
ابتداء السلوك غالبًا بطريق المجاهدة والرياضة؛ وحمل النفس عليه بالتكلف.إلى أن 
يتمرن عليه فحينئذ لا يحتاج فيه إلى تكلفء وإليه الإشارة بقوله: 

ص : قوله: 'والجمع الذي يحنيه أهله هق أن يضبن اللن تجالا له وهو أن لا 
تتفرق همومه فيجمعها تكلف العبد؛ بل تجتمع الهموم فتصير بشهود الجامع لها 
هما واحذاء ويحصل الجمع إذا كان بالله وحده دون غيره". 

قن “وكان: الفضكت أراد والحال فى قوله #بصين ذلك بالا له ما ل يكن 
مجلوبًا بالتكلف من أوصاف العبدء كالأخلاق التي طبع عليهاء لا كما ينطبع ويتخلق 
به بالتكلف. 

واعتبر فيه أيضنا الرسوخ » وعدم الزوال على خلاف المصطلح في الحال؛ 
وحيث قال وهو أن "لا تتفرق همومه". 

وقوله: 'فيجمعها" منصوب ٠‏ لكونه جواب النفي قبله» أي: لا يزول الجمع 
المذكور فيحتاج إلى تكلف العبد في إعادته؛ يعني: بخلاف الجمع المجلوب بالمجاهدة 
والتكلف كما في أول مراتب الجمع - على ما مر - فإن المجاهد فيه يحارب النفس» 
والشيطان وغيرهما من الأعداء - والحرب سجال - فقد يغلب العدو. ولذلك فضل 
بعضهم الثائب الذي ماتت شهواته على المجاهد لشهواته - كما مر في ما تقدم -. 

ومعنى قوله: 'قتصير يشهود الجامع لها إلى آخره" : أنه .إذا غلب عليه 
شهود الجامع - وهو الله تعالى- زالت عنه التفرقة» واقتضت وحدة المشهود اتحاد 


الهم» ورحصل الجمع ويسدمر ما دام متلبعنا بشهوده تعالى وحده دون شهود غيره. 
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ص : قوله: 'والتفرقة التي هي عقيب الجمع: هي أن يفرق بين العبد وبسين 
همومه في حظوظه. وبين طلب مرافقه وملاذه. فيكون مفرقا بيئه وبين نفسه فلا 
تكون ,حركاته لها " . 

أي: التفرقة في اصطلاح القوم قد يراد بها: ما يكون منها بعد الجمعء: 
وقد براد بها: ما لا يكون كذلك. 

أما التفرقة .التي بعد الجمع فقد فسرها المصنف بتفرقة الله تعالى بين العبد وبين 
همومة في حظوظه؛ لغلبة شهود الحق عليه؛ وبيئه وبين طلب ما يرتفشق به من 
أسباب الدنياء بل بينه وبين كل ما سوى الله تعالى حتى نفسه» بمعني عدم ملاحظته 
كذلك- وهذا من لوازم الجمع-. 

ويجوز أن يزيد بالنفس مبدأ الشهوات لا حقيقة الإنسان» وهو المناسب للحظوظ. 
والملاذ. 

وعلى كل تقدير: إذاا حصلت التفرقة بينه وبين النفس لم تكن حركاته للنفس بل 
الوواسي ا ا م 
ا قال اش تعالى: إن أله أمْكرَئ ورب الْمُؤْمييرت أَنَفُسَهُمْ 
انوكم يأك لَه اليه ١‏ 

والقشيري رحمه الله تعالى - بعد ذكره التفرقة ؛ والجممع؛ وجمع الجمعء 
وتفسيره التفرقة بشهود الأغيار .لله».والجمع بشهود الأغيار باللهء وجمع الجمع 


(١١)الترية‏ ١31ك“.‏ جرء آية. 


ا 
تحقيق أ.د/اطه جبيشي . 
بالاستهلاك بالكلية» وفناء الإحساس بما سوى الله عند غلبات الحقيقة - قال: 0 
وبعد هذا حالة عزيزة يسميها القوم: الفرق الثاني» وهو: أن يرد إلى الصحو 
عند أوقات أداء الفرائض ليجري عليه القيام بفرائضه في أوقاتهاء فيكون رجوعًا لله 
بالل؛ لا للعبد بالعبد يطالع نفسه في هذه الحالة في تصريف الحق. 

ولد ؤتكق حدق فول الللسبف رو جد انلك لزي مله رون ددر كاه الها؟ حلت 
ذلك. 

ص : قوله: "وقد يكون المجموع - أي من هو في مقام الجمع - ناظرًا إلى 
حظوظه في بعض الأحوال؛ غير أنه ممنوع منها قد حيل بينه وبينهاء لا يتأتى له 
منها شيء ١‏ وهو غير كاره لذلك. بل مريد له - أي للمنع - لعلمه بأنه فعل الحق 
بهء واختصاصه له؛ وجذبه إياه بما دونه". 

ش : يريد أنه ليس من لوازم الجمع؛ أن لا يبقى لصاحبه التفات إلى شيء من 
حظوظه أصلاء بل قد يجوز أن يلتفت إلى شسيء منها في بعض الأحيان - مع كونه 
ممنوعًا منه - فيحصل له بذلك استحقاق المدح؛ إذ فاقد اللذة» والميل إلى الشهوات 
بالكلية لا يمدح بتركهاء وهو أحد ما فضل به البشر على الملك؛ ثم إنه إذا مال إلى 
شيء من حظوظهه؛ وحيل بينه وبين ذلك الحظ لم يكره الحيلولة؛ بل يُسرٍ بها؛ لعلمه 
بعناية الله تعالى به في جذبه له إليه مما سواه؛ لغيرته عليه فإن الله غيسورء ومن 
غيرته حرم الفواحش" »)١(‏ كما قد ورد في الحديث. 


ص : قوله: 'سئل بعض الكبار عن الجمع ما هو ؟ فقال: 'جمع الأسرار بمما 


,5"155 : يسير إلى حديث أخرجه الشيخان إلى ابن مسعود , البخاري‎ )١( 
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ليس منه بدء وقهرها فيه؛ إذ لا شبه له ولا ضد". 

ش : أي: من علم أنه لابد له في جميع أموره الدينية والدنيوية» وفي معساده 
ومعاشه من الله تعالى» وأنه الخالق الرزاق الضار النافع المعطي المائع إلى غير 
ذلك من صفات كماله؛ ونعوت جلاله؛ وجماله» وجزيل بره؛ وأفضاله جمع سره به 
عن كل شيء سواه في جميع أحواله؛ وإذا علم أنه لا شبه له ليسد مسده ولا ضد 
فيضاده مما يريد أن يولي عبده قهر سره على الجمع عليه؛ والالتجاء دائمًا إليه. 

ص : قوله: 'وقال غيره: 'جمعهم به حين وصلهم بالقصور عنه وفرقهم عنه 
حين طلبوه بما منهم'. 

ش : أي: جمع الله تعالى أولياءه به حين وصلهم بسبب لمعرفتهم؛ واعترافهم 
بالقصور عن الوصول إلبه من حيث همء وبما فيهم من العلوم؛ والأعمال» والمقامات 
والأحوال؛ فلما تجردوا عن جميع ذلك؛ وأتوه بقلب سليم؛ وشاهدوا في كل شيء أمره 
الحكيم من غليهم الرب الرحيم فجمعهم به ٠‏ ووصل سببهم بسببه؛ وفرقهم حين طلبوه 
بما منهم من الفكر والعمل. وكل ما الوقوف معه في الطريق من العلل. 

ص : قوله: 'فسنح التشتيت لارتياده بالأسباب: وحصل الجمع حين شاهدوه 
في كل باب". 

ش : أي: فظهرت التفرقة لأجل طلبه بالأسباب؛ فمن نظر إلى الأسسباب. 
وطلب الوصول إلى المسبب من جهتهاء كان حظه التفرقة؛ ومن نظر إلى المسبب في 
كل سببء وشاهده فيه وعلم السبب به فهو الفائز بمقام الجمع. 

وقد تقدم أن الانتقال من الأسباب إلى المسبب. في باب المعرفة رتبة نازدة. 


ويسمى يحصهم العلم الحاصل به: معزفة التعريفا: وعكسسه: مدرفة التعرف. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


وتبين أن الثاني أتم من الأول» وأقوى وأولى منه؛ وأعلى؛ وأنه أشير إليهما 
بقوله ‏ تعالى: سَوُيهرْ تتاف الآهَاقِ وو أَنفِيمَ حَقَّ يب له أنَهُ َي أولم يَكِنٍ 
رَبِكَ ند عل كل َىْ 3 اا 

ص : وقوله: راق التي عبر عنها هي التي قبل الجمع . معناه: أن 
التقرب إليه بالأعمال تفرقة؛ وإذا شاهدوه مقربًا لهم فهو الجمع". 

ش : أي: التفرقة المشار إليها بقول القائل: 'وفرقهم عنه حين طلبوه بمسا 
منهم هي الني قبل الجمع 

وأما التي بعد الجمع فقد تقدم ذكرهاء ثم شرخ المصنف كلام القائل المذكور: 
بأن طلب القرب من الأعمال تفرقة» وإذا شاهدوا الحق تعالى هو المقرب لهم. لا 
غيرهء فقد فازوا بالجمع؛ ولابد من الأعمال.. ومن رؤية الحق مقربًا لهم» فلابد من 
الجمع؛ والتفرقة حذر! عن التعطيل والزندقة. 

ص : قوله: أنشدونا لبعض الكبار : 

الجمع أفقدهم من حيث هم قدما ٠٠‏ والفرق أوجدهم حيئًا بلا أثرا"). 

ش أي: إذا نظروا إلى الأزل فقدوا أنفسهم من حيث هم؛ فهذا من الجممع.ء 
وإذا نظروا إلى وجودهم في ما لا يزال؛ وأثبتوا لأنفسهم الوجود؛ وما يتبعسه من 
الصفات. والأحكام حينا - فِهذا من الفرق- 

وفوله: "بلا أثر" أي: أنه لا أثر لوجودهم؛ إذ لا مؤثر إلا الله تعالى. 


)١(‏ فصلت 5ت 
(؟) لم أعثر عليه في.غير هذا المرجع. 
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وسيأتي شرح المصنف لهذا البيث وما بعده. 
ص : قوله: 
فاتت نفوسهم والفوت فقدهم ٠٠‏ في شاهد جمعوا فيه عن البشر. 
ش: أي: "فاتتهم: نفوسهم بمعنى: الفناء عنهاء وعن أوصافها. وهذا الفوت هو: 
“فقدهم لأنفسهم» ونظرهم إلى ربهمء فزالت عنهم تفرقة الكثرة» وغلبت عليهم وحدة 
الجمع فهم في شاهده. 
ص : قوله: 
وجمعهم عن نعوت الرسم محوهم عما يُؤثره التلوين بالغير 
ش :أي: وجمعهم بالوحدة عن نعوت زسم الكثرة هو: محوهم؛ وقيامهم مما 
يقتضبه التلوين ملتبمنا بالتغيرات فإنه من لوازم الخلقية؛ وهو: التفرقة وقد شرح 
المصنف التلؤين بوجه آخر (على ما سيأتي). 
ص : قوله: 
والحين حال تلاشت في قديمهمٌ ٠٠‏ عن شاهد الجمع إضمارٌ بلا صور 
ش : أي: هذا الحين الذي هو: حين التفرقة: حال لأهل التلوين شأنها أن 
يتلاشى في نظر أهل التمكين إلى القديم» صادرين عن شاهد الجمع؛ وغلية حكمه؛ 
وهم إذ ذاك: إضمار أوء والجمع أضمار أي: شيء مضمر لا صور لهم حينئذ يعني 
بالنسبة إلى وجودهم في العلم القديم؛ وإنما صاروا ذوي صور بعد البروز من العلم 
إلى العين. 
ص : قوله: 
حتى توافى لهم في الفرق ما عطفت ٠٠‏ عليهم منه حين الوقت في الحضر 


اننا 
تحقيق أ.داطه حبيشي 


ف كليةة تحتى* عاب لس للحي وايها معني السيذة. 

ومعنى قوله: "توافى لهم' : تكامل لهم من قولهم: (توافى القوم) أي: تنامواء 
وبقال: عطف عليه؛ أي: كر ورجع إليه؛ والضمير في قوله: "عطفت” : لم يتقدمه 
شيء يصلح عوده عليه من حيث المعنى إلا لفظة ما - وأنت - الضمير لأنه عائد 
على أشياء كثيرة من حيث المعنى. 

وقؤله: “في الحضر" ظرف لقوله: "عطفت" » كأنه قال: وإنما كان لهم حجبين 
التفرقة حتى نتكامل لهم في حال الفرق الأشياء التي عطفت عليهم من القديم؛ 
وصارت لهم منه في حال حضورهم من علمه. 

وقوله: "حين الوق طرف لقوله: "عطقت" أي: في حين وقت .جمعهسم فسي 
حضرة العلم؛ ولولا الفصل لجاز جعله ظرفًا للفرق. 

و"الوقت" بمعتأة عند القوم وهو: 505 

وهذه كلها تكلفات ألجأت: إليها الضرورة في حل.لفظ الناظم » وهو: نظم عقد 
غير خال عن الركاكة: 

وقد مر أن مقصد القوم النظر إلى المعنى» ولا الثفات لهم إلى الألفاظ. 

ومعنى البيت: أن الحكمة في إبرازهم من :العلم.إلى::العين» ومن: الجمسع إلمئ* 
الفرق: أن يُوافي لهم على التمام والكمالء ما قد.سبق العلم يجصوله لهم: ويخرج ما 
في القوة من الكمالات إلى الفعل؛ وبه تتحقق العبودية والربوبية» ومقتضيات الضفات 
ولا سيما الإلهية ؛ إذ المعبود يستدعي عابذاء والخالق يستلزم مخلوقا ... إلى غير 
ذلك من الأسماء والصفات. 


وة: قيل لبعض المحققين من أين الى أين وما الحاصل في البين ؟ 
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فقال: من العلم إلى العين» والحاصل في البين تحقيق نسبة جامعة بين الطرفين. 
ص : قول»: 

'فالجمع غيبتهم والفرق خضرتهم ٠٠‏ والوجد والفقد في هذين بالنظز 

ش ؛ أي: "فالجمع غيبتهم' عن أنفنهم؛ عن سائر الأكوان؛ والفزق حضرتهم 
لأنفسهم ولغيرها من الأكوأن:'والوجد والفقد".في هذين اللهالين إنما هما بنظرهم إلى 
الحق والخلق؛ واشتغال سرهم بهماء فإذا قطعوا النظر عن الخلق ونظروا إلى الحق. 
واشتغل سرهم به فهو في الجمع؛ وإن كانوا بالعكس فهم في الفرق. 

'ثم شرح المصنف الأبيات المذكورة بقوله: 

ص : قوله: 'الجمع أفقدهم من حيث هم' : أي علمهم بوجودهم للحق في 
علمه بهم؛ أفقدهم من الحين الذي صاروا موجودين له؛ فجعل حالة العدم؛ حيث لم 
يكن إلا علم الحق بهمء والفرق حالة ما أخرجهم من العدم إلى الوجود". 

شل : أي: نظرهم إلى الحالتين» واستيلاء حكمهما عليهم؛ لا نفس الحالتين 

فإن الجمع والفرق المصطلح عليهما عند القوم ليس عبارة عن الحالتين أنفسهما 
وإن صدقا عليهما أيضتا. 

ص : قوله: 'فاتت نفوسهم' أي: رأوها حين الوجود كما كانوا إذ هم فقود, لا 
يملكون لأنفسهم ضرا. ولا نقعاء ولا يتغير علم الله فيهم' . 

ش + لهذا شرح المصنف ومعناه: الفناء والتبرؤ عن رؤية الحسولء والقوة 
لأنفسهم» وأن ما يصدر عنهم بعد الوجود إنما هو وعلى حسب علم الله فيهم قبله لا 
يتغير العلم فيهم لاستحالة تغير العلم القديم؛ بععنى عدم وقوع معلومه. 

قوله: 'فقود' كأنه جمع بمعنى المفقود كالضرب يمعنى المضروب. 


الف 


ص : قوله: 'وجمعهم أي وجمعهم هو: أن يمحوهم عن نعوت الرسمء وهي 
أفعالهم وأوصافهمء في أنها لا تؤثر أثر تلوين وتغبير» بل تكون على ما علم الله يبن 
وقدر وحكم؛ فتلاشت حالهم حين وجودهم في قديم العلم به. 

ش : يعني: نعوت الرسم المذكور حال وجودهم في قديم العلم أي: الرسسوم 
العينية متلاشية في العلم. 

ص : قوله: 'إذا كانوا معلومين لا موجودين مصورين". 

ش من شرح قول الناظم إضمار بلا صور وهو واضح. 

ص : قوله: “فإذا أوجدهم أجرى عليهم ما سيق لهم منه": 

ش هذا شرح قوله: حتى "توافى لهم" ... إلى آخره. 

ص : قوله: 'فالجمع: أن يغيبوا عن حضورهم وشهودهم إياهم متصرفين". 

والفرق: أن يشهدوا أحوالهم وأفعالهم. 

'"والوجد والفقد: حالتان متغايرتان لهم لا للحق تعالى'. 

ش أي: الاستحالة: تجدد الأحوال في ذاته تعالى. 

ص : قوله: قال أبو سعيد الخراز: 'معنى الجمع: أنه أوجدهم نفسه فسي 
أنفسهم. بل أعدمهم وجودهم لأنفسهم عند وجودهم له" . معناه: قوله: 'كنات له 
سمغاء وبصرا. ويذاء فبي يسمعء وبي يُبِصرٌ " (') الخبر. 

وذلك أنهم كانوا يتصرفون بأنفسهم لا لأنفسهم» فصاروا منصرفين للحسق 
بالحق. 


)١(‏ ديق تخريجه وهو في ألبخاري من طريق خالد بن مخاد إلى أبي هريرة يني. من حديث طويل. 
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ش : 


ند فنا 
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الباب الثامن والخمسون 
في التجلي والاستتار 


لعا 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 

قال المصنف 

قال سهل: "النجلى على ثلانة أحوال: بخلي ذات. (وهي المكاشفة). يلي صفات 
الذات (وهي موضع النور). ا الذات (وهى الآخرة وها فيها)" 

معنى قولى "تل ذات وهي المكاشفة": كشوف القلب في الدنياء كتول “عبد اله بن 
عمن كنا نزاءى اله قي ذلك المكان *. يع ف الطواف: وقال البى وك (اعيد الله كأنك 
راه!. وكشيف العيان في الآخرة. 

وبعنى قولن "يلي صفات الذات وهي وضع النوي': ه أن تنجلى لد قدريم عليم فلا 
يخاف غيره» وكفايث» له فلا يرجوسراه, وكذلك جميع الصفات؛ كما قال. حارثة: كأني أنظ 
إلى عرش رب بارنا"؛ كأنى يلى لم كلافى في أخبارم. فصار الخبر لم كالمعاينة. 

وجل حك الذات": يكرن في الآخرة: فريق في الجنةء وفريق في السعير 

قال بعض الكبار: "علامق تخلى الح الأسران: هو أن لا يشهد السر ما ينسلط عليى 
التعبير: أو يكويه الفهس: فمن عبر أو فهس فهو خاطر اسئدلالء لاناظ إجلال' 

معناه: أن يششهد ما لا ييكنى العبارة عنده أى التعبير عنم لأنس لا يشبهد إلا تعظيما 
وشيبة: فيمنعى ذلك عن تتصيل ما ناهد من الحال. 
إذا ما بدت لي تعاظمئها ++ فأصد رفي حال من ل برد 


جد إذا غيت عن بس * وإبتْهنُ وجدى لك قد فتد 
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فلا الوصل يشهدني غير «* ولا أنا هَل فرج 
جَمِعبٌ 50 بم عق ا النؤاصل مثنى العدد 

معناه: إذا بدت الحقيقة غلب على اللعظيس. فأغيب ف شاهد التعظيس عن شهوج 
.التحصيلء فاكيب كمن لى يبد ليه وإطا يكون .وجودى لي إذا غبت عئء وإذا غبت ققد 
وجودين. فجالة الوصل الذى هو فنائي عى لا يشهدني غيرهء وخالة الاتقراد وقيامي بصفق 
شين عن كيزوه كان نخس ين رقن ع" فيكرق الغ الرعل دنعو ان تكرت الك 
سر فلا أكزن أن في أفعالي» فير: الله نعالى لا أنا:كما قال الله نعالى لنبيب: ثرا 
ينك إِذ ريت ولككرت أنه رن “ الأتفال: 1١‏ وهذا لسان الحال. 

نات العلين: أن الك تصق ,انيم مانت تكرت لبون وال 

وقال بعضهم: النجلي: رفع حجبة البشرية. لا أن نثلون ذات الحن دعن ذلك 
زعلا. والاسئئان أن ثكون البشرية حائلة بينك وبين سشهوج الغيب ويعنى رفع حجبةّ 
اللفيية" دكين الكا سال تناك كع رازن نا بيد للدي لغب لاف المعريق ا 
لقاو أحوال الغيب. 

والاسئثارالذى يعتب النجلي؛ هرأن نسثر لأشياء عنك فلا نشاهدهاء كقول عبد الله 
بن عمر - للذى سلس عليه وه وف الطواف فل برد علي فشكاه - فقال: إن كنا ذزاءى الل 
ف ذلك المكان "؛ أخبر عن 0 الحق لى يفول " كنا نزاءى 31 باهر الا 


ركد 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 
وأنشدنا لبعض الكبار: 
- |5 إلى" لانبلوحتحب ا أخئاه عنك فلا نعرض ل 0 


000 2 


لالعن نفسك فيما لست درك #حانا الحقيقة أن نبلو قتؤويى 
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قال الشارج 
ش : قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: التجلي: وهو ما ينكشف للقلوب من 
أنوار الغيوب» فإن كانت "ما" في قوله: "ما ينكشف" مصدرية » فالمعنى هو: أن 
ينكشف للقلوب.شيء من أنوار. الغيوب» وإن كانت مؤصولة؛ أو موصوفة؛ فهو: 
تفسير للمتجليء لا لنفس التجلي. 
والاستتار: مقابل التجلي؛ فيعرف تفسيره من تفسير التجلي. 
قال القشيري رحمه الله تعالى عليه: والستر للعوام عقوبة» تعني لأن سترهم 
خال عن التجلي. 
قال: وللخواص رحمه الله؛ إذ لولا أنه يستر عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند 
سلطان الحقيقة؛ ولكنه كما يظهر لهم يستر عليهم. 
قال: سمعت منصورا المغربي يقول: وافى بعض الفقراء حيْا من أحياء 
العرب؛ فأضافه شابء فبينما الشاب في خدمة هذا الفقير» إذ غشى عليه؛ فسأل الففير 
عن حالهء فقالوا له: بنت عم وقد علقهاء فمشتث في خيمتهاء فرأى الشاب غبار ذيلهاء 
فغشى عليهء فمخبي الفقير إلى باب الخيمة» وقال: إن للغريب فيكم حرمة وذماماء 
وقد جئت مستشفعًا إليك في أمر هذا الشاب؛ فتعطفي عليه في ما به من هواكء فقالت 
المرأة: أنت سليم القلب؛ إنه لا يطيق شهود غبار ذيلي؛ فكيف يطيق صحبتي ؟ ! 
وقال صاحب العوارف: 'والحق تعالى أبقى على الخواص موضسع الاسئتار 
رحمة منه لهم » ولغيرهم. 
أما لهم؛ فلأنهم يرجعون بذلك إلى مصالح النفوس. 


و أما لغير هم 3 فإنه لو به مو أضبيع الاستتار لم ينتقم بهم» لاسغر أقهم فلي جسم 


الجمع» وبروزهم لله الواحد القهار' (). 

وقال القشيري في فوله القن : وإني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرةء 
والاستغفار طلب السثرء فكأنة أخبر أنه يطلب السثر على قلبه عند سنظوات الحقيقة: 
إذ الخلق لآ بقاء لهم مع وجود الحق. 

وفي الخبر: 'ولو كشف عن. وجهه لأخرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره7". 

ص : قوله: قال سهل: "التجلي على ثلاثة أحوال: 

تجلي ذات وهي: المكاشفة. 

وتجلي صفات الذات وهي: مواضع النور. 

وتجلي حكم الذات وهي: الآخرة وما فيها '. 

ش : لم يُرد سهل » ولا غيره بالمكاشفة والمشاهدة؛ ونحو ذلك من الألفاظ 
معاينة الذات حقيقة؛ لأن ذلك لا يقع في الدنياء ولا في الآخرة على الوجه المعهود. 
بل على وجه آخر لا يحيط به التعريف من غير تعطيل ولا تكييف, إنما أراد به نحو 
ما أشار إليه المصنف في تفسيره بقوله. 


ص :قوله:معنى قوله: 'تجلي ذات وهي: المكاشفة" : كشوف الغلبة في الدنيا. 
ش : أي: غلبة شيء من صفات "الجلال" أو الجمال» فإن من غلب على قلبه 
أمر' ما وكثر تصوره لهء وإحضاره في الذهن. .وإخطارة بالبال» يصير كالمشاهد-له. 


وكانه بين يديه» ونصب عينيه. 


(١)من‏ كتاب عوارف المعارف لشعاب الدين السهروردي ص" ٠‏ * تحقيق د. عبدالحليم محمود. 


(؟) صحيع ؛ وهدذا مأخوذ من صديح مسلم بتصرف يسير إلى أبي موسى يرقم ١75‏ وغيره. 
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وهذا أمر واقع جليء لا يمكن إنكاره؛ وإليه الإشارة بقوله #4 - في تفسسير. 
الإحسان- : "أن تعبد الله كأنك تراه" (). 

ص : قوله: كما قال عبد الله بن عمر: "كنا نتراءى (أي الله) في ذلك المكان' 
يعني: في الطواف. 

ش : أي: لما اشتغل سيزه بالحضرة الإلهنة» ؤتبعته الحواس؛ لم يسمع سلام 
من سلم عليه خينئذء فلم يرد الجواب؛ فلما عوتب في ذلك اعتذر بما ذكر. 

ص : قوله: وهو قوله اتنا : " كأنك تراه ". 

ش :قيل: هذا يقتضي: الإجلال والتعظيم؛ وقوله #5 بعد ذلسك:.'فإنه يراك" 
يقتضي : الحياء والأدب. 

والظاهر أن كل واجدة من الحالتين تقتضي الإجلال والتعظيمء والحيساء 
والأدب. 

وقد يكؤن مراد هذا القائل: أن الغالب في الحالة الأولى ذلكء وفي الحالة الثانية 
هذا مغ اقتضاء كل واحدة منهما كل واحد منهما. 

ص : قوله: 'وكشوف العبان في الآخرة". 

ش. أي: قلبس مراد من أطلق المكاشفة في الدنيا رؤية البارئ تعالى فيها 
عيانا لأن ذلك من خصائص الآخرة, إلا في حقٍ سيدنا ونبينا رسول الله ع . 

فإن قال العلماء الملاقا مي رويته له تدني قد بنفي" الدنيا علس 


)١(‏ سبق تخريجه, 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


ص : قوله: ومعنى قوله: 0 صفات الذات وهي مواضع النور' : هو أن 
يتجلى له قدرته عليه فلا يخاف غيره؛ وكفايته له فلا يرجو سواه؛ وكذلك جميع 
الصفات, كما قال حارثة: 'كأني أنظر إلى عرش ربي بارز" كأنه تجلى له كلامه في 
أخباره؛ فصار الخبر كالمعاينة. ظ 

ش : أي: صفات الذات هي مواضع النورء لأنه كلما تجلت صفة منها للعبد 
انقطع إليها عن ظلمات صفات الخلق» وأحوالهج؛ ودخل في نور تلك الصبفة؛ فمن 
تجلى اله كمال هدوة” ال تعالك :انقطم وجاوه عن اللخلق ةوطم انهم 9 يملكون: لاسي 
نفعّاء ولا ضراء فكيف لغيرهم ؟ ! 

فخرج بذلك عن ظلمات الاستناد إليهم في حوائجه إلى نور التوكل جلسى الله 
تعالى: وكذلك إذا تجلى له كمال علمه تعالى؛ وإحاطته بالكليات» والجزئيات أوجب 
ذلك حياءه من الله تعالى في الحركات؛ والسكنات» وخوفه منه لا من الخلق. 

وخرج بذلك عن ظلمات حال من قال الله تعالى فيهم: ' يَسْمَحَمُونَ مِنَ ألنّاس وَل 


ع سه رم ع سس راسم )١٠‏ 
مَعهُم . 


يسسَحْعونَ بن أَهْه وهو 

وكذلك سائر الصفات حتى يصير ممن قال الله تعالى فيه: أَفَمَن سر أَلْهُ صَدَرَه 
للدي فَهَوَ عل نو رسن ربو 2 

ومعنى قول المصنف: 'تجلى له كلامه" في إخباره أن كلام الله القديم لا يفارق 
ذاته؛ لكنه يتجلى على من خصه الله تعالى بنور هدايته في ما بلغه من إخباره المنزلة 


)١(‏ النساء ٠١8‏ جزء أية, 
(؟) الزمر ؟” جزء أية. 
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على رسوله لفنلا » كما يتجلى الصانع لأهل العرفان في مصنوعاته فيصير الخبر 
بالنسبة إليه كالمعاينة؛ ويخرج به عن ظلمة الشك والحيرة إلى نور اليقين والهداية. 
وإذا كان الوصف في أخبار الخلق يجعل الموصوف كالمشاهد بدليل قوله اتلية 
: "لا تصف المرأة المرأة بين يدي زوجها حتى كأنه ينظر إليها 27 ؛. وبدليل أن 
المسلم فيه مع كونه معدومًا بالوصف يصير كالموجود المرئي جتى يصح عقد السلم. 

فذلك في أخبار الحق تبارك وتعالى أولىء فلذلك صارت أحوال الآخرة: 
وغيرها من المغيبات لحارثة؛ ومن كان في رتبته من أولياء الله تعالى #: بمنزلة 
المشاهداث. 

وأي نور أعظم من ذلك؟! 

ص : قوله: 'وتجلى حكم الذات" يكون في الآخرة: قرِبقٌ فى لبَنَةِ وَهَرِقُ فى عبر 
الشورى: 7 ". 

ش : كأنه يريد بذلك الإشارة إلى ما قيل في تفسير قوله تعالى: لِمَن ْمَك اليه 
َالْوَحِد ألتَّمّارٍ ' (")» وذلك أن الآخرة محل انكشاق الحقائق؛ والناس في الدنيا من 
وراء حجاب, والملك والحكم في الدنيا والآخرة لله تعالى؛ لكن يوجد في الدنيا من له 
حظ ما من الماك والحكم مجان! لا حقيقة» فلذلك خص ذلك اليوم بالملك لله تعالى؛ 


فهناك يتجلى. 


(١)البخاري ٠‏ الصحيح إلى عبد الله بن مسعود بلفظ "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها) 575٠‏ 


)3( غافر؟ ١جزء‏ آية, 


001 
تحقيق |,داطه حبيشي 


كما ينبقي أن الحكم والملك له تبارك_ وتعالئ لا أحكم لأحذ سواة؛ ومن حكمة 
الحق صار حينئذ؛ فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

فمن رفع في الدنيا عن ظاهره حجاب الخلاف والعصيان ووفق فيها للفوز 
بالطاغة والإيمان» ورفع عن باطنه. حجاب الجهلء» والعقائد الفاسدة؛ وانكثيفت له 
خقائق العرفان فاز في الجنان بعظم الثواب» وانكشاف الحجاب» وصار من أهمل 
المشاهذة والعيان. 

ومن كان بالضدد فحكمه على الضدد من ذلك ' ومنكات فى مذو أَعمن فهو فى 
ا ا يو 

ص : قوله: قال بعض الكبار: "علامة تجلي الحق للأسرار هو أن لا يشهد 
السر ما سلط عليه التعبيرء أو يحويه الفهم. فمن عبر وفهم فهو خاطر استدلال؛ لا 
ناظر إجلال. 

ش أي: علامة صحة التجلي؛ أن يكون الذي شاهد السر بالتجلي لا يمكقن 
التعبير عنه؛ ولا فهمه؛ فكل من عبر أو فهم؛ فليس من التجلي الحقيقي في شيء؛ لأن 
من شهد لم يقل» ومن قال لم يشهد وسببه أن المشاهدة مقتضاها: الغلبة والحيرة؛ 
والفذاء عن الأوصافء. والفاني لا وصف له؛ فلا فهم؛ ولا عبارة له؛ لأنهما من جملة 
الأوصاف التي فنى عنهاء وأيضنا فإنما يوصف الغائبء فلا وصف مع الحضورء فإذا 
رأيث من يصف» ويعبر فاعلم بأنه ذو خاطر استدلال» وليس بناظر إجلال. 


(1) الإسراء 5لا 
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والعلم الحاصل بالاستدلال قد يقوى فيثوهم صاحبه أنه انثهى إلى رتبة الشنهود. 

ص : قوله: معناه: أن يشهد ما لا يمكنه العبارة عنه (أي: التعبير عنه)؛ لأنه 
لا يشهد إلا تعظيما وهيبة» فيسقطه ذلك عن تحصيل ما شاهدٍ من الحال. 

ش : أي: معنى ما قاله هذا القائل: أن يشهد السر ما لا يمكن صاحبه العبارة 
.عنهء لأنه لا يشهد إلا تعظيماء. أي: لا يغلب عليه إلا التعظيم الهيبة. 

فإذا غلب ذلك عليه فهو يشاهده - على ما مر من اصطلاحهم في لفظ الشاهد. 

.ومن غلب عليه التعظيم حال المشاهدة سقط عنه تحصيل ما شاهد من الحال؛ 
فهماء وتعبيزاء وهذا واضح. ألا ترى أن من رأئ ملكا مهيبًا أو محبوبه الذي رسخ 
ذلك عما رأى لم يُمكنه تعقله: ولا التعبير عنه؛ هذا في حق الخلق» فكيف يكون 
الخالق تبارك وتعالى ؟ ! . 

ص : قوله: وأنشدونا لبعضهم : 

إذا ما بدت لي تعاظمتّها. ٠‏ فأصدر في حال من لم يرد!". 

ش : أي: فأبقى بعد بدئها كما كنت قبل ذلك حتى كأني لم أرها لعجزي عن 


فهم ذلك الحال؛ وعن التعبير عنه. وقد شرحه المصنف وما بعده على ما سيأتي. 


في سبره تعظيمه» قد يدهش عند رؤيته» ويغيب عن حسه وعقله؛ بحيث لو سثل بعسد 


ص : قوله: 
أجذه إذا غبت عني بسه وأشهد وجدي له قد فقد 


فلا الوصل يشهدني غيره ولا أنا أشهده منفرد 


)١(‏ لم نقف عليه إلا ههنا " التعرف". 
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تحقيق أ.د/طه حبيشي 
جمعت ؤفرقت عني بسسه منفرد التواصل مثنى العدد 
معناه: "إذا بدت الحقيقة غلب على التعظيم؛ فأغيب في شاهد التعظيم علسى 
شهود التحصيلء فأكون كمن لم يبد له". 
ش : هذا شرح البيت الأول وأراد يبدو الحقيقة بدوها للذسرار يتجلي حقائق 


صفات الجلالء والجمال كالجبارء والقهارء واللطيفء؛ الكريمء الغفار. 

وقوله: 'فأغيب في شاهد التعظيم" » أي: في ما غلب على مسن التعظيم» 
واستولى على.سريء وأدهشني عن كل شيء حتى عن نفسي؛ فضلاً عن غيرهاء 
ومن يكون كذلك لا يمكنه تحصيل حاله؛ لا بالعبارة؛ ولا بالفهم. 

وقد استعمل المصنف لفظ "الشباهد" هنا في المعنى الذي اصطلح القوم على 
استعماله فيه. 

ص : قوله: 'وإنما يكون وجودي له إذا غبت عنه؛ وإذا غيت فَقِدَ وجودي". 

ش : هذا شرح البيت الثائي» ولفذاة أجده في البيت مسكنة الدال للضرورة 
ويبعد تقدير جزمها بكونها جواب إذا . 

وقول المصنف: "وجودي له" يريد به: وجداني ومشاهدتي له. والجار الأول 
في البيت وهو: قوله: "عني" متعلق. بالفعل الثاني. 

والجار الثاني وهو قوله: 'به" متعلق بالفغل الأول؛ أي ؛ أجده به إذا غبت 
عني» وققد الوجود مع الغيبة وجهه ظاسصس. 

ص : قوله: 'فحالة الوصل الذي هو فنائي عني لا يشهدني غيره؛ وحالة 
الانفراد وقيامي بصفتي يغربني عن شهوده. 

ثى هذا شرح البيت الثالث؛ وقوله في البيت “منفرذا" منصوب على المالء 
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من فاعل أشهده. 

وقد توقف علية بإسقاط النتوين من غين ابداله آلنا وهو لغة؛ والمعني: فلا حالة 
الاتصال به يمكنئني التعبير عنه» لفنائي عن غيره. 

والفهم والعبارة من جملة الأغيار؛ ولا حالة الانفراد بنفسي يمكنني ذلك؛ لأني 
لا أشهده حال أنفرادي عنه؛ فلا فهم: ولا تغبير سواء كنث معه؛ أو مع نفسي. 

ص : قوله: 'فكان جمعي به فرقني عنيء فيكؤن حالة الوصل: هو أن يكون 
الله قن مُصرفي , فلا أكون أنا في أفعالي, فهو الله تعالى لا أناء كما قال الله تعالى 
لنبيه : 'وَمارَميك إ رَمَيْتَ وَلككرى آّهرئئ " "٠‏ (وهذا لسان الحال) » ومن جهة 
العلم: أن الله سبحانه مُصرفي وأنا به مصّرف. فيكون المعبود والعبد" . 

ش هذا شرح البيت الرابع» والجار الثاني وهو قوله: به 'متعلق' بالفعمل 
الأول» أي: جمعت به ولزم من جمعي به تفريقي عن نفسيء حتى كأنها عُدمت لفناثي 
عنهاء فلم يبق عند اتصالي » وجمعي به إلا الفرد الواحدء وهو معنى قوله: فرد 
التواضل. 

وأيضنا: أنه مثنى العدد فهو باعتبار التفرقة» والتعبير عن هذا المعنى بما ذكره 
المصنف. وما يجري مجراه من العبارات فية صعوبة؛ فإنها موهمة لمعنى الاتحادء 
ولم يردوا به ذلك؛ إنما مرادهم ما يستفاد من الآية الكريمة. 

و الضمير في قول المصنف 'فهو الله" للمصرف. 

وقوله: “فيكون المعبود والعبد” أي: فيكون المصرف والمتصسرقف المعبود 


١ الأنفال‎ )١( 


د 
ظ تحقيق أ.داطه حبيشي 


والعيدء فالمعبود هو المصرفء. والعبد هو المتصرف به. 

ص : قوله: وقال بعضهم: "التجلي رفع حجبة البشرية" : لا أن تتلسون 'ذات 
الحق عز وجل عن ذلك وعلا ؛ والاستتار: أن يكون البشرية حائلة بينسك وبين 
شهود الغيب" . 

ش :أي :إذ ليس مراد القوم بالتجلي والاستتار ما بوجب التغيير فسني الذات 
الاقفينة لاستحائة كونها سندلا المر افك وفنا نهنا امون :همان الى للهلق: 

فالتجلي هو: ارتفاع حجاب البشرية ٠‏ وانضقال مرآة القلب عن صدأ الطبيعة 
وتجرد السر عن شواغل الخلق» فيرتسم فيه صور الغيبء إذ لا مائع إلا من جهتثناء 
وهو اشتغال السر بالبشرية؛ ولوازمهاء واحتجابه بهاء فإذا زال المانع؛ استعد القابل؛ 
والفاعل دايم الفيض". 

فمن سبقت له العناية الأزلية تجلى في سره حقائق العلوم الغيبية» والاستتار: 
هو كون البشرية حائلة بين السر ؛ وبين شهود الغيب. 

ص : قوله: 'ومعنى رفع حجبة البشرية: أن 'يكون الله تعالى يقيمسك تحت 
موارد ما يبدو لك من الغيب؛ لأن البشرية لا تقاوم أحوال الغيب . 

ش :أي: العبد من حيث هو عاجز عن مقاومة أحوال الغيب؛ إذ لا يطيق حمل 
ما يرد عليه» ويبدو له من الغيبء لولا أن الله تعالى يقيمه تحت موارد ما يبدو له. 
ويقويه على ذلك. 

يدل عليه قصة موسى 0ف وخروره صعقاء واندكاك الجبل عند تجلي الرب 
لدء فمن أراد الله تعالى ثباته عند التجلي أزال عنه بشريته؛ وتولى إقامته نحت موارد 


ما يبدو له من الغيب. 
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قال بعضهم: لو اقتصر موسى الكنن على قوله: أَرِفِ" ربما كان يتجلى له فلما 
قال: 'أنظرَ إِلَتلَتَ " وأدخل البشرية في الوسط ء قيل له" مَالَ أن ثري “ا من حيث 
بشريتك. 

والش أعلم. 

س:قوله:'والاستتار الذي يعقب التجلي هو:أن تسكتر الأشياء عنكففلا 
تشاهدها. 

كقول عبد الله بن عمر- للذي سلم عليه.ءوهو في الطواف؛ فلم يرد عليسه؛ 
فشكاه - 'إنا كنا نتراءى الله في ذلك المكان"؛ أخبر عن تجلي الحق له.بقولهكنا 
نتراءى الله". 

وعن الاستتار بغيبته عن السلام عليه. 

ش : أرادٍ بقوله يعقبه التجليء أنه يلازمه» ويترتب عليه؛: فإن الاستتارء 
والغيبة عن الأشياء من لوازم التجلي؛ فليس هذا الاستتار مقابلا للتجلسي؛ لعدم 
تواردهما على محل .واحدء بخلاف الاستتار الذي سبق ذكره. 

وكلام ابن عمر ء محمول على معنى الإحسان في العبادة. وهو: غلبة رؤية 
المعيود فيها على العابد بسره؛ حتى كأنه يراه عيانا 

ض : قوله: 'أنشدونا لبعض الكبار: 

سرائرٌ الحق لا تبدو لمحتجب ٠٠‏ أخفاه عنك فلا تعرض لمخفيه 


)١(‏ الأعراف ١4”‏ جزء أآية, 


0 
تحفيق أإدبطه حبيشي 


الحجاب فليس ارتفإعه علة للشهودء إذ الحق غير معلول» فيجوز أن يخفى سره عنك 
مع ارتفاع الحجابء فما لم يكن منه إلا رؤاة لا تراه .. فالزم الأدب» ولا تعترض 
عليه في طلب إظهار ما أخفاه عنك. 
والضمير قي قوله: "أخفاه' للسز الذي دله عليه قوله: "سرائر الحق" فهو كقوله 
تعالى :. 'وَإِنَ كفي المي ره شيك يِنَافى لوي" (01. 
وقد قيل: فيه الضمير عائد على الجنشء أو على المذكور» كما قيل: في قول 
الشتاعق 
فيها خطوط من سواد وبلق ٠٠‏ كأنه في الجلد توابع البهق(") 
أن الضمير في قوله: 'كأنه" عائد على المذكور بتقدير: كأن ذلك الذي ذكرء 
ونظيره قول الشاعر أيضنا:'مثل الفرناخ نتفت .حواصله.' 
هو كثير في الكلام؛ وقريب منه نحو. قوله تعالى :كلآإم) لذ" تن كة يو ,70٠١‏ 
ونحو ذلك من تذكير الضمير على المعتى. 
وقوله: "فلا تعرض" كأنه من قولهم: 'مر به فلان فما عرضت له"؛ ويقال: 
عرضت له الغولء بفتح الراء وكسرهاء ويجوز أن يكون المخاطب بقسول الناظم 
"أخفاه' عنك. هو: المختجبء وهو الذي يقتضيه السياقء لا ألذي ارتفع عنه الحجاب. 
ص : قوله: 
لا تن نفسك فيما لست تذركه ٠٠‏ حاشا الحقيقة أن تبدو كتؤويه 
المؤمنون 75١‏ 


0 
(؟) البيت لرؤبة بن العجاج. 
0 


١١21١ عيس‎ 
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ش : فقال: عنيء عناء» أي: تعب فمعنى قوله: "ولا تعن نفسك" ... إلى آخره 
لا تتبعها في طلب ما لإ يمكنك إدراكه. وهو: إدراك كنه الحفيقة. 

قال الله تعالى: "ولا معطو يد عِلما" (0. 

فالحقيقة أجل من أن تبدو لك على ما هي عليه فتؤويها ميرك. أي: تنزلها في 
شرك؛ يعني: لا يحصل ذلك لك. وإن حصل شيء منه فلا يدوم؛ بحيث يصير سرك 
لها كالمأوى الذي يأوى إليه الإنسان» وبستقر فيه. 

وقد ذكر الضمير .أيضنا في قوله'فتؤويه'على نحو ما مرفي البيت الأول مسن 
التأويل. 

ويجوز تقدير عوده على بدو الحقيقة؛ المدلول عليه بقوله: "تبدو فيكون" مسن 
باب قوله تعالى: 'أعلِلوأ هُوَأَمْرَبٌ للتَّقََ "7" . 


واعلم أن الله تعالى لم يكلف عباده من المعارف:والأعمال إلا ما يطيقونه من 


فإنا وإن قلنا يجوز التكليف بما لا يطاقء» فالظاهر عدم وقوعه. لقوله تعالى؛ ل 
مكلت أنه نَنْسا إِلَا وُسَعَهَسَ ()؛ فما كلفهم بما يستحقه من المعرفة» والعبادة التي تليق 
ينبغي لهم أن يطمعوا في ئيل ما هو اللائق بجلاله. 

(1) له ١٠١‏ جزء لية . 


)١(‏ المائدة 4 جزء اية, 
(؟) البقرة 585 جزء آية. 


7 
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سبحانك ما عرفناك حق معرفتك. ولا .عبدناك حق عبادئك. قيل: واستحباب 
الاستغفار عَدُيبِ الصلواكتة إشارة إلى أن الماتي به منها لتقصير العبد فيه؛ غير لائق 


بجلال الله تعالى فهو يستغفر من التفصير الواقع فيها. 


جد ع ود 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


الغنساء والبقسساء 


245 
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قال المصنف 
فالغناء: هر أن يفنى عنى الحظوظ. فلا بكرن لى في شيء من ذلك حظء ويسقط عنى 
النمبيرن فنا عن الأشياء كلها شغلا ا فنى بده كما قال عامر بن عبد الله ما أبابي امرأة رأيت 
أدو عاك لقن يوان رين الس قوق لاله نووز اشائي: لكر قبط قينا 0 لمر 
تأخرذا عما لي ويعن سميع المخالفات, فلا يكون لم إليها سبيل (وهو: العصمة). وذلك معنى 
قرلى 5ل (كنت لم سمعا ويصرا.. الخر) 
زالبناء اذى رعشي هر أن ين هنا لد ريت نا للك 
قال بعض الكبان البقاء مقامى النبيين, ألبسوط السكينة» لا يتعهيس ما حل بهس عن 
فرضد. ولا عن فضلد؛ ذَلِكَ مَصْلٌأنَّه بوت يك الجمعة: ؛ ". 
والباقي: شر أن نصير الأسثياء كلها لى شيا وإحداء فلكرن كل حركائى في موافقات الحق 
دون مخالفاني. فيكون: فانيا عن المخالقات, بافيا في الموافقات. 
وليس معنى " أن نصير الأشياء كلها لى شيا وإحدا ": أن نصير المخالغات لى مرافتات, 
فيكون ما نهى عنى كما أمر با ولكن على معنى: أن لا جرى عليى إلا ما أ بىء ويا برضاه 
الك سان دون نا يك فده ويتعل ما يتعل: 43 لالحظ لم فية و عاجل وال .ووذ عت 
قرفن يكين فانيا عن أومنافه رأقها بأوصاف الى "كان اله كال :انا ينعن الأقناء لعياولا 
لم. لأنه لايَجُرٌ به فنعا ولا يدقع بد ضرا - نعالى الله عن ذلك -. وإذا يتقمل الأنثياء لينقع 


الأغيا رأويضرهص. 
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فالباقي بالحن: الفاني عن نفسه» يفل الألشياء لا لجَرٌمتفعة إلى نفسمء ولا لدقع مضرة 
عنهاء بل على معنى: أنى لا يقصل في فعلى جَرّالمتفعة ودفع اللضرة: قد ستطت عنى حظوظ 
نشو ونطالنة بانع للحت لفن ولق الا حعن أل لاد عه ذم بعل الك 
عليد. يفعلء لله لا لمع ثوابء ولا لخوف عتاب. وهما - أعين: الخوف وإلطمع - باقيان 
كدو فاننات شو غير أنه يعي وناب الله الرافقة امعان ترب قاد راي أق 
يسأل ذلك منىه ولا يفعلى للذة ننسده ويخاف عقابى إجلالا لدء وبوافقة لم؛ لأنه حَوَفَ عبادهء 
وقغان جار مركا كا الغيور لا نط سي كناقن» الزن أكل ية عياله” 

أنشد ونا لبعضهس: 

فاك عن حطى فيما رب م فطل بيو في ري لبيديه 

بأخذ الرسم عن رسى يكاشفى ** والسس يطفح عن حق براعيه 

فجملمَ الفناء والبقاء: أن يفنى عن حظوظه. ويبقى بخطوظ غيره. 

فمن الثناء: فناء عن شهوج المخالقات والجركات بها قصدا وعزماء ويقاء في شهوج 
لموافقات والحركات بها قصدا وفعلاء وفناء عن تعظيى ما سرى الله ويقاء في تعظيم الله 
تعالى. 

يق افا عطي ناسو ادم يدريق أبى حاون عيك قلل ما د14 اناما شي 
فأحلام. وما ما بقى: فأمان ويغروي ويا الشيطان حتى يهاب منى؟! لقد أطيع فما تنع: 


وسعبى ثما ضر", فكان كأنم لا دنيا عنده ولا شيطان. 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


رول الله من بريد الدنا حنى قال اله ينحكم من مُرِيدُ الدنسا وَمنحكم كن برِيِدُ 
لْآتحِرَءً آل عمران: ؟ ١5‏ الآاية "إ فكان ايا عن إرادة الذنيا. 

وبن ذلك حديث حارئة: قال: عرفت ننسي عن الدنياء فكاني أنظر إلى عرش دبي 
بأرذا "ةق ع ازا تله بكجرة ,وعن لاعبان انان 

معقيك غيو لكان ترح مل عله النان وفق الفلرات التريرن ع 
ال تفن كابوت قال غين الهم إنا كنا نراءى الله في ذلك المكان ' 

هاه حديث عا بن عبن القيس:قالن» لان ختلقف:قّ الالسنت: أحب؛ إلى ين أن 
أجد ما نذكرون ". يعتى في الصلاة. حنى قال الحسن: ما اصطنع اللّهُ ذلك عندنا " 

والغناء: هى الغيبة عن الأشياء رأساء كما كان فناء مويسى اتلاحين حلى ريه الجبل 


سوم راس 


وَحَرّ مُوئ صَهِمًا الأعراف: ١47‏ فلس يبر ف الثاني من حالس عن حالم ولا أخبر عنى 

وقال أبوسعيد الخران علابة القاني: ذهاب حظم من الدنيا وإلآخرة إلا من الله نعالى, 
ئس ييل وباك من قدرة الله لعالى فيريى ذهاب حظي من الله تعالى إجلالا لله ئس يبد وله باد 
79دب-بب 1 1 00000 
ويتفرد الوإحد الصمد في أحديلم فلا يكن لغير الله مع الله فناء ولا بقاء " 


معنى " ذهاب حظى من الدنيا ': مطالبم الأعراضء و" من الآخرة ": مطاليمٌ الأعراض: 
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فييقى حظى " من الله * وهو: رضاه عنمء وقريه منده شي برد عليه حال من إجلال اله تعالى 
(أن يشب متلا أى بوضى عن اعلم): التتحتار] لنفسى واحللا أربية ثنن زع جلي خالل 
تسارقين حق الله شالق فتعييم عن بزوية صقف :(الى هن زوم ذات حطن: قلامق ف 
الاح دو اكه الي وينتن عنر ناش إل اله سوك ركنا كنع إن لاض عدون تان 
قبل أن بوجده -» وسبق ل منى ما سبق من غير فل كان منى. 

وها اك شن الناء أن الناتد عر العرية هه ماله البقية بالكماد الاين 
نعوت الإلين (وهئ أن يفنى عنى أوصاف البشرية الى هي الجهل والظلس: لقوله تعالى: وَلَها 
لانن ِنَدْكَانَ ظَلُومًا جَهُربًا الأحزاب: 7١‏ وبن أوصاذى: الكنودء والكقون وكل صفة 
أنمة ننتى حلما: يغتى: أن يغلت علس جيل وعدلء طلعي: وشكره كرالهه وإنناها. 

قال أبوالقاسى فارس: الفناء: حال من لا يشهد صفئمء بل بشهدها مخمورة لبغيبها " 

وقال: فناء البشرية ليس على معنى عديهاء بل على معنى: أن تغمد بلذة توفي على 
ري الأمىء وإلاذة الجارية على العبد يي الخال كصواحبات يوسف الككلا: وَعْطَدْنَ دين 
يوسف: 5١‏ لفناء أوصافهس. ولِمًا ورج على أسرارهن من لذة النظر إلى يوسف مما غيبهس 
عن أى ما دخل عليهن من قطع أبديهن 

ولبعض أفل العصر: 

غابت صفات القاطعات أكنيا *«ه في شاهر هوق البوية أبدك 


فنني عن أوصافهن فلس يكن *** ين تعنهن للدت ووجع 
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وقبام امرأة العزيربيوسف ** يل نفسى ما كان يوسف يقطع 
وأنشد ونا في الغناء: 
ذكرن وبا كنا لننسى فنذك. مه ولكن نسيس القرب يبدو قبيه 
فافق بعتن رارك والتغهه إذا | حن عن تان ريغن 
ومنهس من جعل هذه الأحوال كلها حالا وإحدة. وإ اختلفت عبارالها: فجعل 
الفناء بتاء, والجمع تفرقة» وكذلك الغيبة والشهوج وإلسك. والصحرء وؤلك؛ أن القاني عما ل, 
باق ها للحء «الباقي با للحن فانٍ عما لبه والمفارق مجموك؛ لأند لا يشهد إلا الحنء 
وامجمرق مقارق: لأثى لايشهد إباه ولا الخلق: وش باق لدوايم مع الحق» وهى جامعى ببء وش 
فان عما سواه مقارق طمرء وهو غائب سكران؛ لزوال النمييزعنه. 
وبعنى " زوال الثميي زعنى ": هوما قلناه بين الآلامس واطلاذ. ويبعنى: أن الأشياء تنوحد 
لى فلا بشهد مخالفة؛ إذ لا يصرفى الحن إلا في مرافتائد» وإها لمين بين الشيء وغيره. فإذا 
صارت الأنثياء سينا وإحذا سقط النميين 
وعبر جتاعة عن القناء بأن قالوا: يؤخذ العبد من كل رس كان ليه وعن كل 
درسوم» فيبقى في وقلم بلا بقاء بعلمى. ولا فناء يشعر بمء ولا وقت يقف عليى» بل يكون 
خالت, عاما ببقائن وفنائى ووقئي: وهو حافظ لى عن كل «ذموص 
واخئلفوا قي الفاني: هل يرد إلى بقاء الأوصاف أمى لا؟ 


قال بعضهس: برد القاني إلى بقاء الأوصاف. وحالم الغناء لا لكون على الدوامر؛ لآن 
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دوأبها بوجب تعطيل الجواره عن أداء اللفروضات. ويعن حركلها في أبررمعاشها ويعادها ' 

ولأبي العباس بن عطاء في ذلك كثاب مهاه" كئاب عودة الصغات ويدئها " 

وأنا الكبان منهس والمحتقون: فلس بروا رج الفاني إلى بقاء الأوصافء منهم: الجنيدء 
وا خران والنور4. وغبرهس. 

فالفناء: فضل من الهُ , وبرهبة للعبد. وإكرام منى لد. واختصاص لو به. وليس 
هومن الأفعال المكتسبة وإذا فو شيء يتعلم اللَّهُ دمن اخنصى لنفسم واصطنعى لبه فلو 
رده إلى صفلي: كان في ذلك سلب ما أعطى, وإس زجاع ما وهب! وهذا غير لائق باللّهُ 3. 
أن تكرت ين جه البذاء واليذاء ضفو مق اناد العلين هذا من الآ #ديني. أى 
بكرن ذلك غرورا وبخداعاء وإلَّهُ نعالى لا يوصف بالغرير, ولا يخادع المزينين. وإذا يخادرع 
المنافقين والكافرين. 

ولس مقامر القناء يدرك بالأكتساب. قيجون أن يكنسب ضذه فإن عورض بالإيان 
والرجوع عند (وهرأفضل المرإئب: ويد يدرك جميع المقامات)؟ 

أجيب عنم: أن الإيان الذى يون الرجوع عنى: فى الذى أكسيى العبد من إقرار 
لسانم والعمل بأركائى ولى يثار الابان حفيقمٌ سرة لا من قبل الشهودء ولا من صنحة العفود, 
لكند أقر بشيء وهولا يدرف حفيقة ما أقر بيه كما جاء قي الحديث: [ إن الملك يأنبي العبد 
إذا وضع في لحده فيقول: ما قولك في هذا الرجل؟ فيتول: معت الناس بقولوث سينا فتلئي) ؛ 


فهذا ساك شير منيقن. 
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أو يكون أقِ بلسان» وإنطرى على تكذيبد. كالناطق الذى أقن بلسانى وكذبم بقلبى 
وأضمر خلاقمه ولكنى أقر بلسانى وى يكذبى بقلبم ولا أضص خلافمء ولكن ل بقع ل, صحة مأ 
أق_بى أكنسابا ولا مشاهرة. إلى يكلسب قيقد من جهة العلس فتقوس لم الدلائل على صحدلى, 


ولا شاشل بقليى حالا أزال عنم الشكوك» وقى سبق فى من الله الشقاءء فاعرضت لى شيهة من 


نقع لدء والعوارض نزول عند إما أكتسابا من علس الكثاب وإلسنة ودلائل العقلء فيزيل 
خواطر السوء عنم وزرد شبهات الناظرلم: إذ لا يبون أن يكون لما خالف الح دلائل الحق, 
فهذا لإنعزضى الشكرك. 

أريكرث ممن قد وقِع ل صحت الإهانء ويرد الله تعالى عن خواطر السوع باعتصادم 
بالجملة: ويرد عنى الله الناظرالمشكك لى لطنا بى فلا بتابلمه فيسلس لى صحة إيانه وإن لى 
يكن عذدة من البيان ما يناج مناظرة ناظرهء ولا ما يزيل خاطره. 

أويكون من وقع لى صحة ما أقر بم سشثهودا أ ىكشوفاء كما أخبر حارثة عن نفسه من 
سهرد: ما أقر بم حلى حل ما غاب عنم من ذلك محل ما حضر وأكثر؛ لأنى أخبر أنى عرف 
عن الشاهد فصارالغيب لى شهودا, والشاهد غائباء كما قال الداراني: انفئحت عيون فلوييس 
ذانطبقت عيوث رؤوسهص. 

فمن وقّع لى صحة ما أقر بد من هذه الجهة لى يرجع عن الآخرة إلى الدنياء ولا نزك 
لأولى للأدنىء وهذا كلد أسباب العصمة من اله له وتصدين ما وعد بقوله تعالى: يكت 
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أمَّهُ انسح َامَيُوا بِآلْقَولِ آلنَّايتِ في اَيَو ألدَيَا َف الآْرَةِ إبراهيم: 70 44 فد صح 
أن المؤين الحقيتي لا يننقل عن الإنيان: لأنى بوهبق لد من اللَهُ د وعطاء وفضل وإختصاص. 
وحانا الحق دان يرجع فيما وفك أويس هما أعطى: 

وصورة الإبان الجفيقي والرسمى في الظاهر صورة واحدة. وحقائتها مخللفة: فأما الفناء 
وغيره من مقامات الاخنصاص: فإن صورها مخللفة وحقائقها واحدة: لأنها ليست من جهة 
الأكنساب. لكن من جهمْ الفضل. 

وقول من قال " إن الفاني برد إلى أوصافى " تُحال؛ لأن القائل إن أق بأن الله نعالى 
اخخص عبدا وإصطنعم لننسدء شس قال أنه بردلا شكأئى قال: يخلص ما لا يخئص, ويصطنع ما 
لايصطنع. وهذا محال. 

وجوان: من جه البية والحفظ عن القلنة لا يصح أيضاء لأن الله تعالى لا يحنظ على 
العبذ ما آثاه من جهة السلب, ولا بأن يرد إلى الأوضع عن الأرقع؛ ولو جان هذا جاز أن لا 
يحفظ مواضع الفرن من الأنبياء: بأن يرجهس من رنبة النبوة إلى دثية الولاية» أوما دونها! وهذا 
غير جائن وإطائف الله نعالى في عصمة أنيائى وحنظ أوليائه من الفثنة أكثر من أن نقع مت 
الإحصاء والعد. وقدرنه أنْ من أن خخصر على فعل دون غيره. 

فإن عورض بالذي أناه آناثه َأَمَتَعٌَ مها لى بعرّض؛ لأن الذى انسلخ لى يكن قط 
تاد حال ولا وج عتاماء .ولا كان عخئضا قط :ولا مصطحاء بل كان مسلدريا مخدوعا 


شكورا بيه واها أجرى على ظافرة من أعلاص الملخنصينء وهىق الحفيقة من المردوجين» وإطا 


تحقيق أ,د/طه حبيشي 

خا افيد الرظانتك الشسفة ولا قاد الركية رعق التلك متعرى الت لعن قا لعي 
افوس نول اق لذة الخراق 4 ولات عرف لل قانيو جب التيرو كنا كر لجان عير 
تم (تكاوية التاروت: الأغراف 1/8 ع اركنا لخر عن اميس اله 1 
لْكْفرِينَ ص: 74 

قال الجنيد: إن إبليس فى ينل مشاهدئى في طاعنى, وأدص نتن يقافر قُْ 

وقال أبرسليمان: وال مارجع من رجع إلامن الطريق» ولو وصلوا إليد ما رجعوط عند 

والفاني يكوين محنوظا في وظائف الحن, كما قال الجنيد - وفيل ليه إن أبا الحسين 
النورى قائس في مسجل الشوزيرق منذ أيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام» وشو يقول: الهم الله 
ويصلي الصلوات لأوقانها؟ فتال بعض من حضره؛ إن صاعء فقال الجنيد -: لا ولكن أرياب 
المواجيد محفوظون بين بدى الله في موإجيدهس ". فإ ره القاني إلى الأوصاف لى برد إلى 
الوك اش عق يان يتاب لقان ا ا لو 

وليس الغاني بالصعق ولا المعئرة ولا الزإثل عنى أوصاف البشربة فيصير ملكا أى 
روحانباء ولكنى من فى عن مهو حظوظى كما أخبرنا قبل. 

وإلغاني أحد عينين: إنا عين لى ينصب إنانا ولا قدوةء فيجون أن يكوك فناوة غيبة 
عن زان هي السامة ونان العقانه زناه تيف راقن لسر ولك مول 


وهو على ذلك محفوظ قي وظائف الحن عليب. وقد كان ف الأمد منهس كثين منهمر: هلال 
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اميق« غيز كان النغية بن شعبة فق حياة الى 36 تين عده النى 35 

وأويس القريي: في أيام عمر بن الخطاب. نيد عليه عمر ويتلي ##وخلق كثين 

إل أن كن عليات اللأوت: رتعدوو م وفنا 

يكرت إنانا لقند وو ايكون يحضي فاقني تناس النياضية والنافيت: 
فهذا بنقل إلى حالة البقاء. فيكون نصرفى بأوصاف الحق لا بأوصاف نفسمء والملصرف بأوصاف 
الحق: هوما ذكرناه قبل: وسيل الجنيد عن الفراسة؟ فقال: هى مصادفمّ الإصابنٌ ". فقيل لى: 
هي للمئفرس قي وقت المصادفة أوعلى الأوقات؟ قال: لا بل على الأوقات؛ لأثها موهبة. فهي 
يعن نل كائيم '/#اخبر أن امراف تكن خانية: 

وبن ينتبع كنب القوم. وفهس إشارائهس. علس أن قوطس: ما حكيناه عتهس: ذإن هذه 
المسألق وأمثاطا ليست منصوصات مس ولا مفردات. بل يعرف ذلك من قوطم بفهم ربوزشم 
وذرك إشارائهس, 


طامء, 


4 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 


قال الشارح 

ش أي: ومن ألفاظهم: الفناء والبقاء. 

قال صاحب العوارف"" اعلم أن أقاويل الشيوخ في الفناء “والبقاء كثيرة. 
فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات» وبقاء الموافقات. 

وهذا تقتضيه التوبة النصوح.ء فهو ثابت بوصف التوبة. 

وبعضها تشير إلى زوال الرغبة» والحرصء والأمل. وهذا يقتضيه الزهد. 

وبعضها إشارة إلى زوال الأوصاف المذمومة» وبقاء الأوصاف المخمودة. 
وهذا تقتضيه تزكية النفس. 

وبعضها إشارة إلى حقيقة الفناء المطلق. 

وكل هذه الإشارات فيها معنى الفناء من وجه. 

ولكن الفناء المطلق هو: ما يستولي من أمر الحق 6 » فيغلب كون الحق 
سبحانه على كون العبد. 

قال: وهو ينقسم إلى: فناء ظاهرء وفناء باطن. 

فأما الفناءً الظاهر فهو: أن يتجلى الحق سبحانه بطريق الأفعال» ويسلب عن 
العبد اختياره؛ وإرادته فلا يرى لنفسه؛ ولا لغيره فعلاً إلا بالحق؛ ثم يأخذ في المعاملة 
مع الله تعالى بحسبه. قال: حثئى سمعت أن بعض من أقيم في هذا المقام من الفناء 
كان يبقي أيامًا لا يتناول الطعام» والشراب حتى يتجرد له فعل الحق فيهء ويقيض الله 
له من يطعمه؛ ويسقيه كيف شاء وأحبء قال: وهذا لعمري فناء؛ لأنه فنى عن نفسه. 
وعن الغيرء نظرًا إلى فعل الله تعالى بفناء فعل غير الله تعالى. 

والقاء الناملن؟ أن كاشفه كار «بالصسقاةدوتازة بنشناهةة كا رعطلمة الذات: 
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فيستولي على باطنه أمرٌ الحقء حتى لا يبقى له هاجسء» ولا وسواسء قال: وليس من 
ضرورة الفناء أن يغيب إحساسه. وقد تتفق غيبة الإحساس لبعض الأشخاص(2» 

وقال أيضنا ما معناه:" أن صاحب الفناء باطنا قد يتسع وعاؤه؛ حتى إنه يكون 
متحققا بالفناء روخا وقلباء ولا يغيب عن كل ما يجري من قول وفعل» ويكون من 
أقسام الفناء أن يكون في كل فعل ؤقول مرجعه إلى الله» وينتظر الإذن في كليات 
أموره ليكون في الأشياء بالشء لا بنفسه" ("). 

وقال القشيري رحمه الله تعالى - بعد ذكره الفناء عن الأوصافء والأفعال 
المذمومة» والبقاء بالأوصافء والأفعال المحمودة؛ ومن استولى عليه سلطان الحقيقة 
حتى لم يشهد من الأغيار لا عيناء ولا أثرًا يقال: أنه فني عن الخلق» وبقى الحق - 
قال: ففناءٌ العبد عن أفعاله الذميمة» وأحواله الخسيسة بعدم هذه الأفعال» وفناؤه عن 
نفسه وعن الخلق بزوال إحساسه بنفسه؛ وبهمء فإذا فني عن الأخلاق» والأفعال 
والأحوال؛ فلا يجوز أن يكون ما فني عنه من ذلك موجوذا. 

وإذا قيل: فني عن نفسه؛ وعن الخلق فتكون نفسه موجودة» والخلق موجودين» 
ولكنه لا علم له بهم. ولا به» ولا إحساس. (هذا كلام القشيري). 

وكان صاحب العوارف: أشار بقوله: 'وليس من ضرورة الفناء أن. يغيب 
إحساسه(" إلى مخالفة القشيري في ذلك. 

ص : قوله: 'فالفناء هو: أن يفني عنه الحظوظه فلا يكون. له في شيء حظ: 


)0( عوارف المعارف ص 5919:5358 
)5 راجع السابق ص 1 
2( راجع السابق ص 5315 


ظ 
٠‏ ش تحقيق أ.د/طه حبيشي 

ويسقط عنه التمييز فنا عن الأشياء شفلاً بمن فني به(". | 

ش : اعلم أن المفهوم من أول هذا الكلام هو: الفناء المقيد بالأفعال» 
والأوصاف المذمومة؛ ومن آخره الفناء المطلق وهو: استيلاء سلطان الحقيقة (على 
ما تقدم فعله عن صاحبي الرسالة» والعوارف). 

ويجوز أن.يكون المصنف أراد به الفناء المطلق؛ بدليل قوله: 'فناء عن الأشياء 
لاخو 

غير أنه ذكر الفناء عن الحظوظ لاستلزام الفناء المطلق الفناء عنهاء وعن 
غيرها. ظ 

وانتصاب قوله: 'قناء" إما على أنه مفعول لأجله» أو مصدر وقع موقع 
الحال؛ أو مفعول مطلق قوله: "يفني" على بُعدء ولا يستقيم التقدير الآخر إلا بأن يقدر 
الكلام هكذا: تفني عنة الحظوظ فناءً كفناية عن الأشياء» فيكون من باب: ضربته 
ضرب الأمير. 

وقوله: 'شغلة" مفعول لأجله لقوله: 'فناء" ٠‏ أو حال من فاعله. 

وفي قوله: "يفني عنه الحظوظ' إشارة إلى ما ذكره القشيري من اعتباره 
عدمها. 

وكذلك قوله: “فناء" عن الأشياء" إشارة إلى ما ذكره؛ وهو انتفاء التفاته إليها مع 
كونها موجودة شغلا بالمنفي به. 


ومثاله في الشاهد : حال صواحبات يوسف اللا عند رؤيئه» وغير ذلك مما قد 
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هر اكك م اقبي هوق وف اذلك اذكه النسشب وهو قزل 

ص : قوله: "كما قال عامر بن عبد الله: ما أبالي امرأةً رأيت أم حائطًا("0. 

ش : وهذا يجوز أن يكون سبَيّه الفناء المقيد. وهو الظاهر. 

وقد يجوز أن بكون للفناء المطلق.. ثم إن المصنف استشعر أن يعترض على 
قوله: 'ويسقط عنه التمييز' فيقال: إذا سقط عنه التمييزء فكيف يكون حاله في وظائفه 
الشرعية؛ وموافقاته الشريعة في أوامرهاء ونواهيهاء فأشار إلى الجواب عنه بقوله. 

ص : قوله: 'والحق يتولى تصريفه؛ فيصرفه في وظائفه؛ وموافقاته» ويكون 
محفوظًا فيما لله عليه مأخودًا عما له وعن جميع المخالفات: فلا يكون له إليها 
سبيل وهو العصمة؛ وذلك معنى قوله: 'كنت له سمعًا وبصر" (). الخبر. 

ش : أي: من صم فناؤه لاستيلاء سلطان الحقيقة عليه تولى الحق تصريفه في 
جميع أموره فيُصرفه في جميع وظائفه الشرعية امتثالاً لأوامرها؛ وانتهاءً عن 
نواهيهاء ويكون محفوظا فيما لله عليه من الحقوق. وذلك أنه لما فني عن الأشياء كلها 
د كتقة ناش تلتى > كان لله لا لغيرءة وسن كان كان اا له.ويكون أيضنًا ماخوذا 
عمًا له من الحظوظ فلا يزعجه طلبء ولا يُوحشه سلبْ» قال الله تعالى: لَكتِلاتَأسوَأ 
عل مَاقاتك ولا تذيخا يمآ #اتصطع .0١‏ 


وكذلك يكون مأخوذا عن جميع المخالفات" : عناية من الله تعالى به بحيث لا 


)00 السابق ص 458, 
(1) أخرجه الحكيم الترمذي ٠‏ وأبو نعيم . وابن عساكر. 
0( الحديد ؟؟., 


220 
508 


ببقى له إليها سبيل من غير اختيار منهء بل بحفظ الله تعالى له منهاء فإن الذي يتركها 
اختيارا باق مع اختتارة؛ وليس من أهل الفناء. وهذا الأخذ والحيلولة بينه وبين 
المخالفات هو العصمة. 

وقد تقدم الكلام عليهاء وأنه ربما قيل باختصاص الأنبياء - عليهم السلام - 
بهاء وإنما بطلق في حق غيرهم الحفظء لا العصمة. 

والظاهر خلافه؛ إذ لا دليل يدل على الاختصاص. 

وقد وقع في أدعبة السلف © سؤال العصمة؛ منهم : الشافعي و فإنه سألها 
في "رسالته". 

وتقدم الكلام أيضنًا على الخبر المذكور وهو: قوله: "كنت له سمعًا وبصرا 
إلى آخره" » وما ذكر في تأويله» والذي يناسب الفناء من ذلك أنه لما فني المحب عن 
صفات نفسه قام المحبوب مقامه؛ وأنالهُ جمبع ما رامه؛ وتولاه في جميع أحواله؛ 
وأفعاله؛ وإدراكاته وتصرفاته؛ فصار محفوظا عن الزلل؛ موفقا للحق والصواب 
والطاغة في العقد.والقول:والعمل. 

قيل: ويجوز أن يكون معنى الخبر: لا يسمعء ولا يُبصر غيريء وليس بذلك 
الفوي. 

ص : قوله: "والبقاء الذي يعقبه هو: أن يفني عمًا له؛ ويبقى بما لله". 

ش : أي: والبقاء الذي يعقب الفناء» ويترتب عليه ترتب اللازم على الملزوم 
هو: أن يبقى بما لله بعد أن يفني عمًا له 

وأول كلام المصنف في تعريف البقاء الذي ذكره يوهم أنه عرفه بالفناء» وليس 


كذلك: لأن المراد تعريفه بآخره مسبوقا بأوله فله شبه ما بالتمثيل الذي في قولسه 
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تعضالى: " تأشرت ككل فيز الذي كل الزلئة نون الكما اللعالك يذ نامك الرتض اميم 
هنيما ده لي وك أنَهُ لل سَىْء قرا '(' » إذ ليس المشبه به ما يلي أداة التشبيه 
بل الهيئة الاجتماعية المستفادة منه» ومما بعده. 

واحترز بقوله: 'يعقبه" عن البقاء من غير فناء» ويمكن حمل ما ذكسره على 
البقاء الذي يعقب كلا من الفناء المقيد. والمطلق. 

قال القشيري - رحمه الله تعالى- : إذا كان العبد لا يخلو عن أحد هذين 
القسمين؛ يعني بهما: الأوصاف المحمودة والمذمومة؛ فمن المعلوم أنه إذا لم يكن أحد 
القسمين كان القسم الآخر لا محالة» فمن فني عن أوصافه المثمومة ظهمرت عليه 
الخصال المحمودةء وبالعكس. 

قال: واعلم أن الذي خص به العبد: أفعال» وأخلاق» وأحوال. 

فالأفعال تصرفاته باختياره» والأخلاق: جبلة فيه» ولكن تتغير بمعالجته على 
مستمن العادة» والأحوال: ترد على العبد على وجه الابتداء» لكن صفاؤها بعد زكاء 
الأعمال. فهي. كالأخلاق من هذا الوجه؛ لأن العبد إذا نازل الأخلاق بقلبه فنفي بجهده 
سفسافها مَنّ الله عليه بتحسين أخلاقه. 

كذلك إذا واظب على تزكية أعماله ببذل وسعه من الله عليه بتصفية أحواله» بل 
بتوفية أحوأله. 

قال: فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة» يقال: إنه فني عن شهوته؛ فاذا 


فني عن شهوته بقي بنيته وإخلاصه في عبوديته. 


)١(‏ الكهيف 5؟. 
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ومن زهد في لنتامايالية: يقال: فني عن رغبته؛ فإذا فني عن رغبته بقفي 
بصدق إنابته. 

ومن عالج أخلاقه فنفي عن قلبه الحسدء والحقدء والبخل» والشح؛ والغضبء 
والكبر» وأمثال هذا من رعونات النفسء بقال: فني عن سوء الخلق» فإذا فني عن 
سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق. 

ومن شاهد جريان القدرة في تصاريف الأحكامء يقال: فني عن حسبان الحدثان 
من الخلق؛ فإذا فني عن توهم الآثار عن. الأغيار بقى بصفات الحق. 

'"وقال إبراهيم بن شيبان: علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانيبة؛ 
وصحة العبودية؛ وما كان غير هذا فهو المغاليط» والزندقة. 

وسئل الخراز: ما علامة الفاني ؟ قال:علامة من ادعى الفناء: ذهاب حظه من 
الدنيا والآخرة إلا من الله تعالى'1). 

ص : قوله: "قال بعض الكبار: البقاءٌ مقام النبيين» ألبسوا السكينة» لا يمنعهم 
ما حل بهم عن فرضه؛ ولا عن فضله 'ذَلِكَ عَضْلْفه يوت منيكاك ' ("". 

ش : بأن يكونوا باقين متصرفين في الأشياء بالله تعالى؛ لا بأنفسهمء لفن ائهم 
عنهاء وعن صفاتهاء وليس من لوازم الفناء عن الأشياء عدم العلم والإحساس:بهسا. 
على ما تقدم نقله عن صاحب العوارف:" من أن من اتسع وعاؤه كالأنبياء (صلوات 


لله عليهم) ومن بعدهم من الأولياء الكثل ع لا غيبة لهم عن الأشياء مع تحققه 


.458 العوارف ص‎ )١( 
الجمعة ؛ » جزء أية.‎ )1( 
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بالفناء عنهاء روحا وقلبًا. 

ثم من هؤلاء من لا يختار شيئاء ولا يفعل فعلاً حتى يكون الله - تعالى- هو 
الذي يختاره ويفعله له؛ لغلبة الفناء عليه. 

ومنهم من ينتظر الإذن من الله - تعالى- في كليات أموره؛ ويرجع بباطنه إلى 
الله - تعالى- في جزئياتهاء ليكون في الأشياء بالله؛ لا بنفسه. 

ومنهم من ملكه الله - تعالى- اختياره؛ وأطلقه في التصرف يختار كيف شاءء 
وأرادء غير منتظر للفعل من الله > تعالى- ولا للإذن منه. وهذا هو البقاء الذئي ذكزه 
المصنف في هذا الفصل. 

والباقي بهذا البقاء لا يحجبه الحق عن الخلق. ولا الخلق عن الحقء وإذا اختار 
شيئًا فاختياره.من اختيار الحق'(". 

وقد تقدم في أواخر ما نقلناه عن صاحب العوارف أيضناء مِن أن المقامات» 
والأحوال كلها ترجع إلى أربعة أشياء. 

عن يحيى بن معاذ أنه قال: ما دام العبد يتعرف: يقال له: لا تخترء ولا تكن 
مع اختيارك حتى تعرفء فإذا عرف وضار عارفاء يقال له: إن شئت اخترء وإن 
شئت لا تخترء لأنك إن اخترت فباختيارنا اخترت» وإن تركت الاختيار فباختيارنا 
تركت الاختيارء فإنك بنا في الاختيارء وفي ترك الاختيار. 

وإلي هذا أشار الجنيد -- لما سئل عن المحبة - فقال: دخول صفات المحبوب 


على البدل من صفات المحب. 
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وهذا هو معنى ما ورد في الحديث الإلهي : ' فإذا أحببته كنت له سمعاء 
وبضرك, ويذا " (" , 
وقد يغلب هذا الحال على بعض المحبين» فيقول - عند ذلك شطحا - : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتني أبمصسرته ٠٠‏ ولا أبصرته أبصرتنا 
وقد يعبر عن هذا المعنى بالتوحيد وهو: إثبات ما لم يزل» وإسقاط ما لم يكن. 
قيل: وهذا الذي عَبْرنا عنه حقيقة قول رسول الله 2 : 'تخلقوا بأخلاق اله7). 
وقول التحسدف: السو النتكينة افيه انار ة تطريق :الكناية م رذلك كيه 
السكينة بثوب يشتمل على صاحبهاء تنبيهًا على عموم غشيانها له» ودل على التشبيه 
فوله: "ألبسوا"' . والمراد أنهم رزقوا الثبات في جميع الحالات؛ فلم يدهشوا بورود ما 
يرد عليهم؛ لكونهم كالجبال الراسيات؛ فلا يمنعهم شيء من ذلك عن الفرائضء ولا 
عن الفضائل و “لِك مضل أله نكا ١‏ (". 
قيل: ومن ذلك ثبات نبينا : ليلة المعراج؛ لما ورد عليه من التجليات» 
وسائر ما أراه الله - تعالى- فيها من عجائب الآيات. 
قال بعضهم: وخص بذلك دون موسى (صلوات الله عليهما) لأن الله - 
تعالى- هو الذي أسرى بنبينا 2 ولم يَسْر هو بنفسه؛ وموسى جاء لميقات ربه بنفسه. 


والله أعلم. 


*) الجمعة ؛ ؛ جزء أية. 
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ص : قوله: 'والباقي هو: أن تصير الأشياء كلها له شينا واحذاء فتكون كل 
حركاته في موافقات الحق دون مخالفاته؛ فيكون فانيًا عن المخالفات باقيا في 
الموافقات". 

ش : أي: الباقي هو: الذي يصير همومه كلها همًا واحذاء فلا يُّهِمّه إلا أمر الله 
داتقااي ريه فيه وساف رن" لارنظن إلى ها نواد يشفت يميق الرجده بس قري 
الكثرة عنه» وبالجمع بعد التفرقة» فيفني عن المخالفات» ويبقي في الموافقات؛ ثم سبب 
هذا الفناء المقيد قد يكون غلبة مشاهدة رحمة الله - تعالى- وعذابه» واستيلاء ذلك 
على قلبه حتى. يفني بغلبة شهود العذاب عن المخالفات»؛ ويبقى بغلبة شهود الرحمة مع 
الموافقات» وقد يكون سببه غلبة مشاهدة القهرء والكرم؛ أو غلبة مشاهدة العدل»: 
والفضلء والنعمة؛ أو غلبة مشاهدة استغناء الربوبية» وافتقار العبودية» أو غير ذلك» 
وقد يكون سببه الفناء المطلق. 

ص : قوله: 'وليس معنى أن تصير الأشياء كلها له شيئا واحدا أن تصير 
المخالفات له موافقات؛: فيكون ما نهى عنه كما أمر به". 

ش : هذا إشارة إلى الرد على:ما ينسب إلى بعض الضتلال من المنتمين إلى 
التصوف: من أن العبد قد ينتهي إلى حيث يصير المنهي عنه والمخالفات بالنسبة إليه 
كالمأمور بهء والموافقاتء وذلك عند وصوله إلى الله - تعالى- وسقوط التكاليف 
عنه, 

وقد تقدم ذكرُ ذلك عن بعض الزنادقة؛ قالوا: إذ المقصود هو: الوصول. 
والتكاليف: وسائلء ولا معنى للوسيلة بعد حصول المقصودء فيرى القائل بذلك أنه لا 
فرق بالنسبة إليه بين الموافقاتء والمخالفات. 


44 | 
تحقيق أ.د/طه حبيشي 

وربما تشبث بما ورد في الحديث: "إذا أحب الله عبدًا لم يصو زنيج 1ل" 

وهذا الاعتقاد انحلال عن ربقة الإسلام. ومن يعنقد ذلك؛ ويدّعي الوصول فهو 
واصل إلى سقر. كما قاله بعض الأكابر عن أمثال هؤلاء. 

وقد سبق ذكرٌ ما أفاده الإمام الغزالي في هذه المسألة لما سئل عنهاء وهو: أنه 
لا يسفط التكليف؛ وإنما تسقط كلفة التكليف. 

وأما الحديث: فيحتمل أن يكون معناه: لم يصدر عنه ذئنب حتى يضره؛ فيكون 
صدق السالبة بانتفاء موضوعها. 

ص : قوله: 'ولكن على معنى أن لا يجري عليه إلا ما أمر به: وما يرضساه- 
الله - تعالى- دون ما يكرهه؛ ويفعل ما يفعل لله لا لظ له فيها في عاجل: أو آجل:::. 

ش : أي: من حصول ثناء؛ أو ثؤابء أو اندفاع ذم أو عقابء وذلك لأنه. لمنا 
غلب عليه حكم الوحدة» والجمع؛ وفني عن أحكام الكثرة والتفرقة لم يكن له نظر إلى. 
غير الله - تعالى- ولم يصدر عنه شيء سوى ما فيه رضاه؛ إذ المحب لا أرب له 
في غير حبيبه» ومن طلب من الحبيب غير الحبيب فليس بمحب . 

والضمير في قوله: 'فبها" يعود على ثلاثة أشياء وهي: 

فا أذويةنوها يرهناد شحوم يقدل: :اذلف ائثة: 

ص : قوله: 'وهذا معنى قولهم: يكون فانيًا عن أوصافه؛ باقيا بأوصاف 
الحقء لأن الله -- تعالى- إنما يفعل الأشياء لغيره. لا لهُ؛ لأنه لا يَجُرَّبه نفغاء ولا 


يدفع به ضرًا - تعالى الله عن ذلك- وإنما يفعل الأشياء لينفع .الأغيار؛ أو يضرهمء 


" قاله الشعبي ؛ ونقله ابن رجب في رسالة "كلمة الإخلاص وتحقيق معناها‎ )١( 
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فالباقي بالحق, الفاني عن نفسه يفعل الأشياء لا لجر منفعة إلى نفسه:ء ولا لدفع 
مضرة عنها ". 

ش : أي: مقتضى بقاء أوصاف الحق وفناء أوصاف العبد وتخلقه بأخلاق الله 
تعالى. .أن لا يقصد بشيء من أفعاله جر نفع إليه ولا دفع ضر عنه» لأن من قصد 
بفعله ذلك فهو غير موافق لله تعالى: بل هو طالب لحظ نفسهء فلا يقصد بعبادته إلا 
موافقة الرب والتقرب إليه (على ما سيأتي). 

ص : قوله: "على معنى أنه لا يقصد في فعله جر المنفعة ودفع العضرة؛: قد 
سقط عنه حظوظ نفسه ومطالبته: منافعها بمعنى القصد. والنية ولا بمعنى أنه لا يجد 
حظا فيما يعمل مما الله عليه يفعله لله؛ لا لطمع ثوابٍ ولا لخوف عقابء وهما أعني 
-: الخوف والطمع- باقيان معه قائمان فيه؛ غير أنه يرغب في ثواب الله لموافقة 
الله تعالئء لأنه رغب فيه وأمر أن يُسأل ذلك. ولا يفعله للذة نفسه؛ ويخاف عقابه 
إجلالاً له وموافقة ومراقبة له ولأنه خوّف عباده ' . 

ش : وأحب أن يخاف عقابه؛ فهو يخاف العقابء لذلك .لا من أجل الألم. 

وفي بعض النسخ :'ويخاف عقابه لموافقته لأنه أحب أن يخاف عقاب"" فهو 
يخاف العقاب .. إلى آخره. 

مزاد المصنف بهذا الكلام التنبيه على أنه ليس من لوازم من اتصف بالصفة 
المتقدمة أن لا يترتب على فعله حصول منفعة ولا اندفاع مضرة: بل اللازم أن لا 
يكون قصده بالفعل ذلك؛ لأنه قد سقط عنه حظوظ نفسه بالكلية» يمعنى القصد إليها لا 
بمعنى انتفاء حصولهاء فقد يحصل له الحظ فيما يفعله مما لله عليه فعله» لكنه لا يفعله 


لحصول الحظء بل لموافقة الله تعالى في امتثال أوامره واجتنساب نواهيه. ويسأل 


الثواب ويرغب فيه لا للذة نفسهء بل لأن الله تعالى رغب فيه وأمر أن يُسأل بقوله: 


تحقيق أ.داطه حبيشي 


'وَسْعَلَُا أنه من كَضْيِوء ('. ونحو ذلك. وكذلك يتعوذ من العذاب على الوجه المذكور 
لتحققه بالفناء عن حظوظ نفسه والبقاء مع الله تعالى. 

وقد وقع في كلام المصنف.في هذا الفصل جملتان مفصولتان عما قبلهما: 

أحدهما قوله: " قد سقط .. إلى آخره' » وسبب الفصل فيها كونها كالجواب 
عن سؤال مقدر تضمنه ما قبلهاء لأنه لما نفى قصد المنقعة والمضرة».ثوجه أن يُسأل 
عن العلة في ذلك فيقال: ما باله كذلك ؟ فقال:" قد سقط عنه إلى آخر" تنبيهُا على 
العلة. ويسمى مثل هذا الفصل في علم البيان: استئنافا » ويجوز أن تكون الجملة 
المذكورة حالاً من الضمير في قوله:" لا يقصد" لاقتران " قد " بالفعل الماضي فيهاء: 
لكن الوجه الأول أحسن؛ والجملة الثانية هي قوله:" يفعلة لله ' ووجه الفصل فيها 
قريب مما ذكرناه في الأول. 

وأما قوله: 'مما لله " فهو بيان لما يعمل أي مما ثبت أو وجب لله عليه. 

ص : قوله: 'ويفعل سائر حركاته لحظ الغير لا لحظ نفسه كما قيل: ' المؤمن 
يأكل بشهوة عياله ' . 

ش : أي يفعل ما بينه وبين الله - تعالى- من العبادات على الوجه الذي تقدم» 
ويفعل سائر حركاته الني هي معاملته مع الخلق: أيضنا لا لحظ نفسه؛ بل لحظهم لأمر 


الله - تعالى- بذلك ورغبته فيه؛ كقوله تعالى: وَتَمَاونوا عل أَلْرْ وَالنَفَوَى "7" وكقوله :2: 


ص 


)١(‏ النساء ؟5, 
(1) المائدة ؟. 
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' الته في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه7". إلى غير ذلك من الآيات 
والأخبار. 
والذي أورده المصنف وهو قوله: "المؤمن يأكل بشهوة عياله' » مقتضى ظاهره 
أن صفة الإيمان تقتضي أن يكون المتصف بها كذلك. لأن ترتيب الحكم علسى 
الوصف يشعر بالعلية؛ فشأن المؤمن: أن يكون تبعا لعباله فيما يأكل؛. وكذلك ينبغي أن 
يكون في غير الأكلء ومع غير العيال أيضاء فيتطفل عليهم في كل شيء حتى في 
أمر الآخرة والدخول في رحمة الله تعالى؛ ويرى.أن نجاته من الدركات وفوزه 
بالدرجات إنما يكون إن شاء الله - تعالى- بفضل.الله +.تعالى- ؛ ثم ببركة دعائهم لا 
بطاعة نفسه. ويرى كل أحد خير! منه؛ ويكون سلمًا للناس كلهم حربًا لنفسه؛ فيسْلمٌ 
حينئذ من المناز عات والمخاصمات. 
قيل لأبي يزيد: متى يكون الرجل متواضعًا ؟ 
قال: إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حال ولا يرى أن في الخلق من هو شر منه. 
وقال أبو سليمان: من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. 
ض : قوله: '"وأنشدونا لبعضهم: 
أفناه عن حظه فيما ألمّ به ٠.‏ فظل يبقيه في رسم ليْبديه 
ليأخذ الرسم عن رسم يكاشفه ٠٠١‏ والسر يطفح عن حق يراعيه(". 
ش : أي : أفني الله - تعالى- عبده الذي أخلصه بخالصة التوفيق والتقريب 


848 حديت صحيح رواه مسلم عن ابي هريرة‎ )١( 
البيت لأبي تمام من قصيدة طويلة مطلعها : "ومن ألم بها فقال سلام كم حل عقده صبره الإلماه"‎ )١( 


تحقيق أ../طه حبيشي 
عن حظه :في كل شيغ ألعربه في الأحوال والمقامات» والأعمال. والطاعات» ومم ذلك 
فإنه يبقيه في كل رسم ملم به لبظهر حقيقة ذلك الرسم له» ويتحقق بما لله فيه» ويفني 
عن غيره. 

قوله في البيت الثاني: 'ليأخذ الرسم" أي:.إنما يفعل به ذلك لياخذ الرسم عن 
رسم .يكاشفه به أي ليزيل عنه ما لم يكن فيبقي مع ما لم يزلء وحينئذ يطفح السر 
أي: يمتلئ عن حق يراعيه؛ إذ لم يبق فيه سواهء وما دام فيه الخلق والحق فليس 
بممتلئ من الحق. 

وهذا كما قيل في قوله افلكلا : "لأن يمتلئ جوف أحذكم قيحًا حتى يريه خير له 
من أن يمتلئ شعرً! ' 7 . معناه: أن لا يكون فيه إلا الشعرء فأما إذا كآن فيه الشعر 
وغيره من العلم والقرآن فلا يكون ممتلنًا من الشعر. 

وأما حمل الحديث على أن المراد به شعر الهجاء وما جسرى مجراه من 
الفحشء فقد رد بعدم توقف الوعيد فيه على الامتلاء. 

ومعنى قوله يل : "حتى يريه' حتى يأكله القيح. 

يقال: ورى القيخ جوفه يريه ورّيا إذا أكله. 

ص : قوله: 'فجملة الفناء والبقاء أن يفني عن حظوظه: ويبقى بخظفوظ 
غيره". 

ش هذا ظاهر في المعاملات مع الخلق. 

وقد مر أنه ينبغي أن يكون نظره في حظوظ الخلق أيضنا إلى أمر الحق؛ وأما 


6 حديث صحيح زواء البخاري عن أبي .عريرة 11 
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في العبادات. فبقاؤه فيها مع الله - تعالى- ؛ ونظره إلى تعظيم: أمره. 

وفي تسمية ذلك .حظا للغير توسعٌ ما. 

ص ؛: قوله: 'فمن الفناء فناء عن شهود المخالفاتث؛: والحركات بها قصدا 
وعزماء وبقاء في شهود الموافقات: والحركات بها قصذا وفعلاء وفناء عن تعظيم 
ما سوى اللهء وبقاء في تعظيم الله". 

ش :. شغله الحق عن غيره؛ والنفس غيز الحق لا محالة؛ أي ومن جملة الفناء 
والبقاء ما ذكره في هذا الفصل بقوله: وفناء معطوف على قوله:"أن يفنى" ويقع في 
بعض النسخ ها هنا 'ومن الفتاء فناء" والمعنى واحد؛ وهو نونقتي غسيق تتصيوة 
المخالفات قصذا. بالقلب» وعن الحركات بها فعلاً بالجوارح؛ وأن يبقى في شبهود 
الموافقات والحركات قصذا وفعلاًء كذلك ففي الكلام لف ونشر لتعلق القصد بالشهود: 
والفعل بالحركات. 

ومن الفناء أيضمًا أن يفني عن تعظيم ما:سوى الله ويبقى في تعظيم الله. 

وقوله: 'شغله الحق" إلى آخره: تنبيه على العلة فيما ذكره؛ ولذلك فصله عنه؛ 
وأشار بقوله: 'والنفس غير الحق لا محالة" إلى أنه مشغول عن نفسه أيضنا لاشتغاله 
بالحق عن كل ما. هو غير الحق؛ ولا شك في كون النفس غير الحق فيلزم كونه 
مشغولاً عنها أيضًا وعن حظوظها. 

وهذا واضح. 

ص : قوله: 'ومن فناء تعظيم ما سوى الله: حديث أبي حازم؛ حيث قال: ما 
الدنيا ؟ أما ما مضى فأحلام: وأما ما بقى فأماني وغرورء وما الشيطان حتى 
يهاب ؟ فلقد أطيع فما نفع» وغصي فما ضرء فكان كأنه لا دنيا عنده ولا شيطان'. 


تحفيق أ.د/طه حبيشي 


ش أي: لما غلب عليه تعظيم الحق فني عن تعظيم غيره؛ ولما كان من 
أعظم محن العبد محنة الدنيا ومحنة الشيطان» فإن غرورهما من أشد القواطع على 
السالك لطريق الحق. خصهما أبو حازم بالذكرء كما خص الله تعالى غرورهما بالنهي 


وه لآير عدر مر 


عنه حيث قال: ركذيو لذنسا ولاجتكم رأث الت ٠١‏ 

وقوله: 'ما الذنيا ؟ " استفهام واستحقار. أي ليست بشيء يذكر فإنها بين أحلام. 
وخيالات؛ وبين أماني وغرورء ولا يخفي وجه الشبه ما بين الناضي ين أحوال الدنيا 
وبين الأحلام. 

قال الشاعر 

ذم انقصك ظلنا للسسنون اهلها 2 فكانها وكانيم أخلام. 
وما يستقبل منها لكونه منتظنا حصوله؛ قد يرجو صاحبه الفوز فيه بمطلوب 

له يتوقع حصول فيه؛ وقد لا يحصلء فيُشبه الأماني والغرور. 


وقوله: 'فلفد أطيع فما نفع" أي: أطاعه الكافر والفاسق فما نفعهيما بل 


5 0 2 ا اك الك 000 ع ع م 2 - ش 
ضرهما. قال الله تعالى: "صََلٍ ليطن ِدْقَاكَ لانن كر فَمَاكَفْرَ كَالَ إن برى* 
5 يج مر سس اماه رك ل م مع وعتة روس ل يض ع اس سرش سس سم سر الوم يج 

يلك إن حاف الله َب الْملمِينَ فَكَانَ نيمآ أَنمَا في آلَارٍ دين يها ولك روا لظدلمِينَ 


'وعصى فما ضر" بل نفع عصيانه المؤمن المطيع لأمر الله تعالى العاصي. 


)١(‏ لقمان ؟* »؛ وفاطر ت 
(1) الحشر ١7015‏ 
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للشيطانء فكان أبو حازم فانيَا عن الالتفات إلى الدنياء والشيطان غير مكترث ولا 
مشتغل بهماء فكأنه لا دنيا في الوجود عنده ولا شبطان. 

ص : قوله: "ومن فناء الحظوظ: حديث عبد الله بن مسعود: حيث قال: ما 
علمت أن في أصحاب رسول الله من يريد الدنياء حتى قال الله تعالى: يُنحكُم 
تَنْيرِيِدُ ألدَئيَا وُهِنكُم من يرد الْآفِرَةٌ ' ١‏ , فكان فانيًا عن إرادة الدنيا". 

ش : أي: لما فني عن حظوظ الدنيا ظن غيره كذلك؛ وهذا منه يدل على 
أمرين فاضلين فيه ؛ أحدهما: فناؤه عن مرافق الدنيا والالتفات إليهاء والثاني: حسن 
ظنه في أصحاب رسول الله ي. 

وفي ترتيب ما ذكره على الصحبة إشعار بجعلها علة له؛ أي: مقتضى صحبتهم 
لرسول الله # وهو الله تعالى؛ إذ الموافقة شرط المرافقة. 

وفيه أيضا: إخراج نفسه عن التخصيص بالثناء» بل لما رأى أنه من جملستهم 
فإن الصحبة تجمعه. وإياهم وقد أفادته مقتضاهاء وربما اعتقد أنهم أعلى رتبة منه 
وأولى بالفضائل. فإنه اللائق بتواضعه ##د. ظن أن كل من اتصف بها كذلك من غير 
اعتقاد خصوص له في الانفراد عنهم بذلك. 

وفيه أيضنا: أن أصحاب رسول الله :# إذا وجب أن يكونوا كذلك لصحبتهم له 
وشمول بركته إياهم » فكيف يكون رسول الله : ؟ . 


ص : قوله: 'ومن ذلك حديث حارثة" عزفت نفسي عن الدنياء فكأني أنظر إلى 


,157 أل عمران‎ )١( 


تحقيق ا.داطه حبيشي 


عرش ربي بارز؟7 » فني عن العاجلة بالآجلة؛ وعن الأغيار بالجبار'. 

وحديث عبد الله بن عمر : “حين سلم عليه إنسان وهو في الطوافء فلم يرد 
عليه؛ فشكاه إلى بعض إخوانه؛ فقال له ابن عمر: كنا نتراءى الله في ذلك 
المكان'7'). 

ومنها حديث عامر بن عبد القيس قال: "لأن تختلف في الأسنة أحب إلى مسن 
أن أجد ما تذكرون في الصلاة". 

ش : حديث حارثئة وابن عمر .قد قد تكرر ذكرهما فيما سبق» وقد انتهى الفناء 
بابن عمر دا في ذلك المكان؛ وبقاؤه بالحق وشهوده له إلى أن لم يْرَ المسام عليه 
ولا سمع سلامه. 

وأما حديث عامر بن عبد القيس فقد قيل: إن جماعة ذكروا له ما يخطر ببالهم 
عندما يكونون في الصلاة» فاستعظم ذلك لعظم استغراقه في الصلاة؛ وشدة فنائه فيها 
عن ما سوى الله تعالى؛ فإن مقتضى التحريم بها أن يُحرّم المصلي علبى نفسه 
الالتفات إلى غير من هو بين يديه؛ فإنه يناجي بها ربه تعالى. 

قال بعضهم:(عندما تكلم في روح الصلاة؛ وفهم ما هو المقصود منه" : أول 
أفعال المصلي بعد التطهرء والاستعداد بالنظافة للدخول على الملك: الانتهساض 
والمشي إلى موضع الصلاة؛ وفيه إشارة إلى انتهاض القلب» وسير السر للدخول إلى 


عالم الملكوت؛ وخروجه عن عالم الدنيا حتى يدخل مُتعبّد الملائكة في عالم القفدس» 


)١(‏ من حديث طويل أخرجه !بن ابي شبية عن زيد قال: قال رسول الله : كيف أصبحت يا حارئة بن 
مالك " ج51 ركم *؟؟١؟,‏ 


(1') سبق تخريجه. 
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الذي ليس فيه ما يشغل عن الصلاة, ثم القيام إلى الصلاة» والمراد به قيام القلب إلى 
أعلى عليين بين يدي الله تعالى: ثم رفع اليدين» والمراد به التخلي عن جميع الأشياء 
بالفقر والفاقة إلى الله تعالى» ثم إحضار النية؛ والمراد بها التقرب إلي الله تعالى 
بالصلاة» وإخراج ما في القلب سوى من أقبل عليه وذلك إشراف على من توجه إلية 
وغيبة عن غيره؛ فإذا أشرف على المطلوب برفع الحجب الشاغلة عن القلب وقع له 
التعظيم للمتجلي له؛ وخالطته حرمته واخترامه؛ فحينئذ يُحرم بتكبيرة الإحرام لأنه في 
موضع الإحرام؛ فيحرم عليه النظر إلى غيره والاشتغال بما سواه قيقول:"الله أكبر”. 
أني: من أن يقبل على غيره؛ أو يُلتفت إلى غيره من أجل ما عرف من جلال قسدره 
وعظيم خطره. فإذا وقع له جلالة القدر وعظم الخطر أخذ في الثناء عليه بالفاتحة: 
فيقول :"الحمد لله".أي: الذي هو على ما هو عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال 
رب العالمين.. أي: سيد العالمين» فيتجلى له صفة السيادة التي استعبد بها العالمين 
على .كثرتهم؛ فيثني عليه بصفاته, ويناجيه بكلامه؛ فيفهم من كلامه ومحادثته مع الله 
بفاتحة الكتاب؛ والمبورة ما يوجب له الخضوع بين يديه» فيرع لزيادة التعظيم 
بشهادة أوصاف المتكلم معه؛ فيقول: "الله أكبر" متخطًا للركوع؛ أي: أكبر مما وقع 
في نفسي من تعظيمهء والمراد من ركوع الجسد خضوع النفسء والروح في مقام 
الإيمان» والإحسان .باطنا بين يدي كبرياء الجلال العظيم؛ ولذلك أمران؛ يفول في 
ركوعه: 'سبحان ربي العظيم' لما شاهد من معني التعظيم للذي خضع له فيرفعه الله 
تعالى بكرمه إلى حالته الأولى التي صوب منها إلى الركوع؛ لأن من تواضع لله أي: 
لأجل عظمة الله رفعه الله إليه» فإذا رقعه الله شاهد العبد نعمة الله عليه فسي رفعه. 


فيبتدئ بالحمد والثناء؛. فيقول:'سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرًا طيبا 


40) 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 
مباركا فيه" فيجد في وقوفه وطمأنيئته حلاوة المرية والنعمة التي رفعه الله إليه يها 
وهي استدعاؤه إلى القيام فيخر ساجدًا شكر! لما أولاه فيضع وجهه على الأرض 
ظاهرناء ونفسه وروحه تحت الثرى الذي ليس وراءه في السفل منتهى؛ كما ليس وراء 
السجود منتهى في التواضع والتكبير مستصحب لههء ومعناه: الله أكبر مما شاهدت» 
ووقع في نفسي من تعظيمه وأعلى؛ فإذا وضع نفسه في السجود أسفل من كل فل 
شاهد منه علاء ربه فقال : سبحان ربي الأعلى فاستدعاه ربه للرفع والقرب من البعد 
والسفل الذي أنزل نفسه فيه؛ ومعنى التسبيح في الركوع والسجود تنزيه المركوع له 
والسهوه سيق جالة لاركوء و تشحوةه ىذ متدان بدو عو تان ال رن 
والسجودء فلما استدعاه للرفع.قعد بالعجز بين يديه لأنه لم يطق القيام لما شاهد فسي 
السجود من الإجلال والإعظام فقعد بين يديه بالسكينة» وأفر بالعجز من أن يقوم 
بشيء من حق ربهه ولذلك أمر أن يقول (في قعوده بين السجدتين)" رب اغفر 
وارحم» وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم'؛ أو ما أشبهه من الدعاء فيجد 
رحمة الله قد غشيته. والمغفرة قد غمرته؛ لأئه تجلى له بوصف زائد على الوصف 
الأول؛ من أجل أن الرحمة .مقرونة بالضعف. ومسرعة إلى الاستكانة» فزاد سجوذا 
آخر بحكم وصف أخرء فعاد إلى التواضع الذي هو المراد من السجود.حثى لو وجد 
أن يضع نفسه في أسفل مما وضعها فيه لوضغهاء فإن الواجب على كل عبد أن بضع 
نفسه من التواضع في .خلاف ما الله عليه من الجلال والعظمة» وذلك يكون أيدا مع 
التجلي وزيادة التعظيم؛ فكلما زاد تجلي الصفات زاد التواضع بقدر..ذلك» وكذلك كلما 
زاد الإكرام زاد الشكرء والثناء»؛ والتجلي دائم» فكذلك التواضعء» والشكرهء والثناءء 


وجميع ما يليق بتجلي أوصاف الباري ؛ ثم يدعو ربه إلى الاقتراب منه؛ وهو معنى 
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القيام إلى الركعة الثانية» فيجري له فيها ما جرى في الأولىء لكن بحكم الزيادة» لأن 
الصلاة إنما هي ركعة فيها تمت معاني الصلاةء وغير ذلك من الركعات تكريرء فلا 
يزال ذلك دأبه مع مولاه من فهم خطابه؛ وشهود أوصافه في قيامه؛: وانحطاطه. 
وركوعه؛ وأذكارهء وسجوده؛ وجلوسه إلى آخر صلاته حتى يمثلئ ظاهره؛ وباطنه 
نوراء وبركة؛ ورحمة» وسرورا؛ وتواضعاء وحياءء؛ وغير ذلك مما لا يحصى من 
أحوال المصلين العارفين الخاشعين» فعند ذلك يقعد في آخر صلاتهء فيأخذ في التشهد 
والشهادة لله بما هو له أهلء والثناء كما يجبء ويفرد التحية» والملك للهء وكذلك يفرد 
العبودية له بفوله:”الصلوات لله" »ويسلم على أكرم الوسائط الذي هداه الله به إلى ما 
هو فيه محمد اتنيلاء ثم يقر بكل ما جاء به من عند اللهء ويصلي عليهء فإذا فرغ مسن 
الإقرارء والشهادة بكل ما جاء به محمد الت من الإيمان بالغيوب» والدعاءء والسؤال» 
فعند ذلك تمت له النعمة بتمام الصلاة وكمالهاء ووجب التحلل منهاء فأمر بالخروج 
إلى غالم الحس والملك فعند ذلك قال: السلام عليكم لأنه كان في الحضرة العلية 
خارجا عن عالم الحسء والملك مودعا له كما قال #ه » "صل صلاة مودع”» فإذا قدم 
على هذا العالم وشاهد من حوله من الأملاك؛ والإنس» والجن؛ قال: "السلام عليكم" 
فسلم على من على يمينه وشماله» وحل له ما حرّم عليه قبل ذلك. 

ولذلك قال اتليه : “تحريمها التكبير وتحليلها التسليم' فمن صحت له مثل هذه 
الصلاة وجبت له الكرامة عليهاء ومن اعترضته الوساوس فليجاهد حتى يكتب له أجر 
المجاهدين إن شاء الله تعالى. 

ص : قوله: 'حتى قال الحسن: ما اصطنع الله ذلك عندنا * . 


ش : أي: الذي خصّ الله تعالى به "عامر" من الفناء والبقاء منزلة عالية حتى 


تحقيق أ.د/اطه حبيشي 


قال الحسن البصري #2 لما بلغه ذلك_ ما أنعم الله علينا بهذه النعمة العظيمة؛ بقال: 
اصطنعت عند فلان صنيعة إذا اتخذت عنده يذاء وهذا اعتراف من "الحسن" على 
نفسه بالتقصير والهضم لجانبهاء كما هو دأب عباد الله الصالحين؛ والعامر” 
بالاختصاص بهذه الفضيلة» وفيه تنبيه على أن "عامر"" لم ينل الذي ناله من ذلك 
بسعي» واجتهاد من جهتهء ولا باستحقاق منه لذلك؛ بل بمحض فضل الله تعالى؛ 
وإنعامه عليه به. 

ص : قوله: 'وفناء هو الغيبة عن الأشياء رأسًا . 

كما كان فناء موسى اه حين تجلى ربه للجبل فخر موسى صعقاء فلم يخبر 
في الثاني من حاله عن حاله؛ ولا أخبر عنه مغيبه به عنها ' . 

ش : أي ومن أقسام الفناء فناء هو الغيبة عن جميع الأشياء حتى عن شعوره 
بنفسه وبغيره؛ كما جرى لموسى اكلا حينما تجلى ربه للجبل. 

واستدل المصنف على فنائه بالكلية في صعقه ذلك بعدم إخباره في الحال الثاني 
وهو حال إفاقته عما اتفق له في الحال الأول وهو حال صعقه.؛ ولا أيضنا أخبر الله 
تعالى عن ذلك؛ وهو الذي غيّبه بذلك الحال عن الأشياء. 

فالضمير في قوله: "به" للحال. 

وفي قوله: "عنها" للأشياء؛ وإنما لم يخبر. موسى لقتعا عن ذلك الحال لتوقف 
الإخبار عن الشيء على الشعور به؛ والفرض أن لا شعورء ويجوز أن يقال: إنما لم 
يخبر موسى اتنا عن ذلك الحال حفظًا للأسرار وغيرة عليها من الأغياره وكذلك 
عدم إخبار الله تعالى بذلك وهو مغيّبه به عن الأشياء» يجوز أن يكون لهذا المعنى؛ أو 
لغيره؛ 
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وألله أعلم. 

قال بعضهم: إذا كان أثر التجلي بواسطة الجبل بالنسبة إلى مثل هذا النبي 
العظيم "تنه بهذه المثابة» فكيف يكون أثره بلا واسطة» وبالنسبة إلى غير الأنبيساء 
(عليهم السلام) » وهذا يبين لك وقوع التسامح في إطلاقات المدعين للتجليات الإلهية؛ 
وقد يقال بأن التجليات مختلفة. فلذلك اختلفت آثارها فتجلي الجلال يوجب مثل هذا 
الحال بخلاف تجلي الجمال. 

والله أعلم. 

وقيل: وإنما كان الصعق المذكور بنفسه اقنلا لا بسره فإن أسرار الأنبياء 
(عليهم السلام) مصونة عن مثل ذلك» فشاهد سزه الجلال في الجبل: وحصل الصعق 
لنفسه ولسائر قوى بدنه؛ والجبل وإن كان واسطة في التجلي؛ فقد كان موسى اتلهل 
فانيا عن الوسائط . وإنما كان ناظرًا إلى جلال الحق تعالى لا إلى الجبنلء» وكذلك 
يوسف انا كان واسطة في تجلي الجمال ليعقوب (8ه#:, وكان نظر يعقوب القليلة إلى 
جمال الحق سبحانه.وكذلك بلاء أيوب اتنةا بالنسبة إلى تجلي القهرء وما أوتي سليمان 
إلى تجلي الملك والسلطان»إلى غير ذلك من تجليات الصفات الإلهية في المظاهر 
الكونية 

ص : قوله: وقال أبو سعيد الخراز: "علامة الفاني: ذهاب حظه من الدنيا 
والآخرة إلإ من الله تعالى؛ ثم يبدو له باد من قدرة الله تعالى؛ فيريه ذهاب حظه من 
الله تعالى إجلالاً لله ثم يبدو له باد من الله تعالى فيريه ذهاب حظه من رؤية ذهاب 
حظه. ويبقى رؤية ما كان من الله لله ويتفرد الواحد الصمد في أبديته. فلا يكون 
لغير الله مع الله فناء ولا بقاء " . 


1 تحقيق أ.د/طه حبيشي 

'معنى ذهاب حظه من الدنيا" : مطالبة الأعراض. ومن الآخرة: مطالبة 
الأعواض؛ فيبقى حظه (من الله) تعالى وهو: رضاه عنهء وقربه منه. ثم يرد عليه 
حالة من إجلال الله تعالى أن يقرب مثله؛ أو يرضي عن مثله؛ استحقارًا لنفسه. 
وإجلالاً لربه, ثم ترد عليه حالة فيستوفيه حق الله تعالى فيغيبه عن رؤيته صفته - 
التي هي رؤية ذهاب حظه - فلا يبقى فيه إلا ما من الله إليه» ويفني عنه ما منه 
إلى اللهء فيكون كما كانء؛ إذ كان في علم الله تعالى قبل أن يوجدهء وسبق له منبه 
ما سبق من غير فعل كان منه. 

ش : قول المصنف: 'مطالبة الأعراض: تفسير لحظه من الدنياء وإنما ففي 
عن أعراض الدنيا لعدم بقائهاء فتركها بعزةٍ خير من زوالها بذلة» ولأنها مبغوضة لله 
تعالى؛ ومبغوض المحبوب مبغوض. 

وفناؤه عن أعواض الآخرة: قد يكون لأنه لا يرى نفسه أهلاً لهاء لرؤيته 
التقصير في جميع أعماله؛ وأحواله؛ وقد يكون لاشتغاله بالله تعالى عن كل ما سواه. 

وأما بقاء حظه من الله تعالى وهو: رضاه وقربه؛ فلأنه الفوز الأكبر؛: والحظ 
الأوفر. 

وقوله: "ثم يرد عليه حالة من إجلال الله" : هو تفسير لقول "الخراز" ثم يبدو له 
باد من قدرة الله .... إلى آخره " : أي: إذا تجلى عليه عظمة الله» وكمال قدرته: 
وغناه عن العالمين؛ أجله من أن يقرب إليه مثله؛ الذي هو في غاية الحقارة؛ والعجزء 
والفقر» والنفصان في كل شيءء لعدم استحقاقه وجود شيء من الأشياء من حيث 
ذاته؛ أو يرضي عن مثله؛ "ما للتراب ورب الأرباب": وهو في هذه الحالة يسرى 


فناءه» وذهاب حظه عن القرب والرضي» ورؤيته لذلك صفة من صفاته؛ ثم يرد عليه 
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حالة تستوفيه حق الله تعالى في تلك الحالة؛ أي: تستغرقه فتغيبه عن رؤية هذه الحالة 
أيضاء وعن عدم رؤيتها أيضا. 

وهذا هو الفناء في الفناء» وهو: أن يفني عن الأشياء كلهاء ويبقى لله تعالى؛ 
ويفنى عن رؤية هذا الفناء أيضناء فلا يبقى فيه إلا ما من الله إليه - كما قال المصنف 
-- وهو فعل الله تعالى» فإنه منه بدأء وإليه يعودءوهو. منه وله أيضنا - كما قال الخراز 
- ويفنى عنه ما منه إلى الله 45 » وهو أفعال العبد الفانيء وصفاته» فتكون حيئثئذ كما 
كان في علم الله قبل أن يوجده؛ لأنه إذا فني عن صفات نفسه.. وأفعالهاء يصير 
كالمعدوم في الأعيانء فيبقى كالموجود في العلم القديم فحسبء ويبقى كأنه ليس في 
الرجوكة ري لجال :و لئئه: الاشار رفول #اللغروزن" "و وشيره لواحي لبي كن 
لدوضية١١‏ أيه كفا فاق فى أ ليقف افلا ينقى حرف تدوز :امم ان افداة ول تاق 
فكما أنه سبق له من الله تعالى ما سبق في ما مضى من أنواع المنن التي من جملتها 
وجوده من غير فعلء واستحقاق مذه لذلك؛ كذلك في المستقبل سيمن عليه بمحصسض 
فضله ورحمته؛ لا بفعله وصفته؛ كما أحسن الله في ما مضىء كذلك يحسن في ما 

وهذا لا يقتضي إهمال الأفعال» كيف والعبودية إنما تتحقق بهاء والربوبية 
لاسي قزري © :1 :وإنما نهد أن 9 وكوف كلذ دعاك وللشسقارة. يل لمارذانت 


لهما على ما سبق. 


)١(‏ " في أحديته " هكذا في المتن وفي كلام أبي سعيد الخراز"ينفرد الواحد الصمد في أبديته" وقد أثبت فول 


ص : قوله: 'وعبارة أخرى عن الفناء: أن الفناء هو الغيبسة عسمن صفات 
البشرية بالحمل الموله من نعوت الإلهية» وهو: أن يفني عن أوصاف البشرية التي 
هي الجهل والظلم: لقوله تعالى: 'يَجَلهَ اللإنكنٌ دكن وما جيك .٠١‏ 

ومن أوصافها: الكنودء والكفور؛ وكل صفة ذميمة تفني عنه؛ بمعنى: أن 
يغلب علمه جهله؛ وعدله ظلمه؛ وشكره كفرانه؛ وأمثالها. 


تحقيق أرد/طه حبيشي 


ش : أشار المصنف لقوله: 'الحمل الموله" إلى ما حمله الإنسان مسن نغفوت 
الاليئةة وش اهنال أقلا للخلافة: ووضففه بالتزاية لأ مقتضاءه الفلية: والتفينيات 
غن:صتفات: الشرية. 

وقوله: 'وهو أن يفنى" تفسير ثان للفناء» المفسر بالغيبة؛ لما فيه مسن تفصيل 
الصفات البشرية التي تعتبر الغيبة عنها من الفناءء فإنها كانت مجملة في التفسير 
الأول» فالإنسان من حيث ذاته لا شيء له من صفات الكمال؛ فإذا تخلق بأخلاق الله 
تعالى- كما ورد في الحديث- وغلبت عليه الصفات المحمودة؛ وولهته (أي: غيبته 
عن الصفات المذمومة) فقد فني عن المذموم لغلبة المحمود عليه. 

ولما كانت البشرية من حيث هيء هي محل الصفات المذمومة» والإلهية محل 
الصفات المحمودة» كان الذي فني المذموم منه بغلبة المحمود عليه. كأنه غير 
موصوف بالصفات البشرية؛ بل هو موصوف بالصفات الإلهية» وصح أن يقال: بأنه 
متخلق بأخلاق اللهء ولا يخفي كون العلم والعدل ونحوهما من الصفات الإلهية» ومن 


(')الاحزاب : ث7 
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ذلك قول عائشة ©#دا لما سئلت عن خلق النبي ي قالت: "كان خلقه القرآن" 7/. أي 
ما في القرآن من الصفات المحمودة. 

والكنود هو: كفران النعمة» فيحمل قوله: 'والكفور" على ما يقابل الإيمان» لثل 
يقع التكرار فيه؛ وذكر الضمبر في قوله 'بفنى عنه" لعوده على لفظ "كل" لا على ما 
أضيف إليه. 

ص : قوله: قال أبو القاسم فارس: "الفناء: حال لا يشهد صفته؛ بل يشهدها 
مغمورة بمغيبها ' . 

ش : أي: لا يشهد صفة من صفات الخلق من حيث هي صفة لهم بل يشهدها 
مغمورة مغلوبة بمغيبها عنه: فإن شهودها من حيث هي صفات الخلق تفرقة» وشهوذ 
غلبة أمر الخالق عليها جمع؛ ومن نظر إلى الكثرة من حيث الوحدة- وإن شئت قلت 
نظر إلى الوحدة في الكثرة- زالت عنه الانحرافات»: واستراح سيره من المنازعات؛ 
والمنقاضفات. 

ص : قوله: وقال: 'فناء البشرية ليس على معنى عدمهاء بل على معنى أن 
تغمر بلذةٍ تُوفي على رؤية الألم» واللذة الجارية على العبد في الحال'. 

ش : أي: ليس المراد بالفناء ما يتبادر إلى الذهن منه. وهو العدم بالكلية» فإن 
البشزية معلومة البقاء في نفسهاء وكذلك لوازمها من اللذاتء والآلام؛ بل المراد أنها 
تصير مغمورة بما يطرأ عليها من لذة أخرىء أو ألم آخر أعظم من اللذة والألم 


العاقتليى :في الحال» فقون الشعوو بالعاضيق القزة النداز بر علية ندر اشتدان الس 


,١/”٠ المعجم الأوسط للطبراني عن عائشة‎ )١( 


2 


به» وهذا له في الشاهد نظائر كثيرة» كما يطرأ على الإنسان سرور شديدء أو هم 
عظيم؛ أو يتفق له حضور بين يدي ملك جبار ٠»‏ أو رؤية حبيب فائق في الجمال أو 
نحو ذلك من الطوارئ » فإنه يشتغل بها عن كثير من أحواله الحاصلة حينئذ» مسن 
غير زوال وفناء محقق لتلك الأحوال؛ بل لأنها تصير مغمورة بما طرأء ولا شك أن 
السرور بما أعده الله تعالى لعباده الصالحين 'مما لا عين رأتء ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر" !)؛ من أعظم السرورء بل لا يشبهه سرور أصلأء فإذا خطر 
ببالهم شغلهم عن سائر أحوالهم؛ وكذلك الهم؛ والألم» والحزن؛ وسائر الأحوال 
المتعلقة بأمور الآخرة؛ لا نسبة لشيء من أحوال الدنيا إليهاء قلا يستئكر الفناءء. 
والاشتغال بما يطرأ منها على القلب الحاضر عن سائر الأحوال؛ وهذا واضح غني 
عن البيان. قوله: "الجارية" ينبغي أن يقدر؛ بحيث تعم اللذة؛ والألم» أما على جعل 
الجارية صفة للرؤية» أو صفة للألم واللذة معًا إجراء لهما مجرى الجماعة. 

ص : قوله: 'كصواحبات يوسف ايت قطعن أيديهنٌ لفناء أوصافهن: ولما 
ورد على أسرارهن من لذة النظر إلى يوسف مما غيبهن عن ألم ما دخل علسيهن 
من قطع أيديهن". 

ش : أي: لفناء شعورهن بأوصافهن التي من جملتها الألم, إذ لو بقى 
شعورهن بالألم لما قطعن أيديهن؛ هذا مع بقاء ألمهن بالقطع في نفسه؛ لكن غيبهن 
عن الشعور به ما ورد عليهن من اللذة الغالبة الغامرة لذلك الألم(على ما مر بيانه) . 


.5719 رواه البخاري عن أبي هريرة‎ )١( 
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ص : قوله: "قال بعض أهل العصر: 
غابت صفات القاطعات أكفها في شاهد هو في البرية أبدع 
ففنين عن أوصافهن فلم يكن ٠٠‏ من نعتهن تلذد وتويخع 
ش : أي: غاب شعورهن بصفائهن في مشاهدة الشاهد المذكور. 
وفي قوله: "هو في البرية": أبدع إشارة؛ إلى أنّ هذا حال من شاهد جمال 
مخلوق من جهة المخلوقات؛ غير أنه أبدع من غيره؛ فكيف يكون حال من شاهد 
جمال خالق المخلوقات؛ ومبدع الكائنات ؟ ! . 
ص : قوله: 
وقيام امرأة العزيز بيوسف يد نفسه ما كان يوسف يقطع 
ش : لابد من قطع همزة الوصل في 'امرأة" ليستقيم وزن البييتء ولما لم 
يحصل لامرأة العزيز ما حصل للنسوة البافيات من قطع اليدء أشار الناظم إلى السبب 
في ذلك بوجه من التخيلات الشعرية» وهو أنها امتلثت من يوسف ومحبته» وفنيت 
عن نفسهاء وأوصافها بالكلية» حثى كأنها عدمته؛ وقام وجودها بيوسفء. وصارت 
كأنها هوء وصارت يدها يد يوسف. وما كان يوسف ليقطع يد نفسه» فلذلك لم تقطع 
يدها. 
وقد تقدم معمول الفعل المنفي بكلمة 'ما" عليها وهو غير مستقيم في العربية»: 
لأنها حرف صدرء فلا يتقدم ما في خبرها عليهاء إلا بضرب من التأويل. 
ويجوز أن يقال في سبب عدم قطعها يدها مع تقطيعهن أيديهن» إنها كانت 
أدمنت في تجلي جمال يوسفء وألفت الابتلاء بمحبته حتّى صار البلاء غذاء لهاء 


زأيئة إلا حيئظة قد همين قلي :جمالة: فكيبين عن أننسهن لتلوينين :فيه فلذلك جوى 
عليهن ما جرى. 
ص : قوله: أنشدونا في الفناء. 
ذكرنا وما كنا لننسى فنذكر.٠‏ ولكن نسيم القرب يبدو فيبهر. 
فأفني به عني وأبقي به له٠٠‏ إذا الحق عنه مخبرٌ ومهبر 


ش : هذان البيتان أنشدهما المصنف في باب الذكر. 


وقد تقدم الكلام عليهما فيه»؛ وتلخيص ما ذكره المصنف في هذا البابء أن 
الفناء له أقسام كما أشار إليهاء وترجع الأقسام المذكورة كلها إلى قسمين: 

أحدهما؛ الفناء المقيد بأمر من الأمور. 

والثاني: الفناء المطلق» على ما تقدم نقله عن صاحب العوارف رحمه الله 
تعالى. 

ص : قوله: 'ومنهم من جعل هذه الأحوال كلها حالاً واحدة؛ وإن اختلفت 
عباراتهاء فجعل الفناء بقاءء والجمع تفرقة» وكذلك الغيبة؛ والشهودء والسكرء 
والصحو". 

ش : أي: وإن كانت ظواهر بعضها متضادة متقابلة؛ غير أن شرط التقابل 
اتحاد النسبة على ما-عرف في موضعه.ء فإذا نسب الفناء إلى غير الحقء والبقاء إلى 
الحق. وكذلك غيرهما على ما سيأتي انتفى شرط التقابل. 

ص : قوله: .'وذلك أن الفاني عما له باق بما. للحقء .والباقي بما للحق فان 
عما له» والمفارق مجموع؛ لأنه لا يشهد إلا الحق» والمجموع مفارق؛ لأنه لا يشهد 


إياه» ولا الخلق, وهو باق لدوامه مع الحق؛ وهو جامعه به, وهو فان عما سواه 
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مفارق لهم؛ وهو غاتبْ سكران لزوال التمييز عنه'. 

ومعنى زوال التمييز عنه: هو ما قلناه بين الالام والملاذء وبمعنى: أن 
الأشياء تتوحد له فلا يشهد مخالفة؛ إذ لا يصرفه الحق إلا في موافقاته. وإنما تميز 
بين الشيء وغيره؛ فإذا صارت الأشياء شيئًا واحدا سقط التمييز". 

ش هذا بيان رجوع. الأحوال المذكوزة إلى شيء واحدء ووجهه ظاهرء ولا 
تناقي بين قول هذا القائل؛ وبين قول من قال باختلافهاء وتباينهاء لأن ذلك باعتبارء 
وهذا باعتبار» فإن الجمع والتفرقة مثلاً : إذا نسبا إلى شيء واحدء كانا متقابلين» وإلا 
فلاء وباختلاف الاعتبارات تختلف العبارات. 

فقوله: 'والمجموع' أي : بالله مفارق» أي: عن غير الله فلم ينسبا إلى شيء 
واحدء ولذلك لم يتقابلا. 

قوله: "لأنه لا يشهد إياه' يعني: نفسه؛ وهذا الضمير المنصوب المنفصلء كثيرًا 
ما يجري مجرى الاسم الظاهرء فلذلك حسن التركيب المذكور. 

والضمير في قوله: 'وهو باق" للمجموع. 

وكذلك في قوله: 'وهو فان" أشار بذلك إلى أن البقاء» والفناء يرجعان إلى معنى 
الجمع؛ كما تبين رجوعه إليهماء وكذلك الغيبة والسكر. 

قوله: 'ومعنى زوال التمييز: هو ما قلنا بين الآلام والملاذ" : فيه حذف تقديره: 
هو ما قلنا من زوال التمييز بين الآلام والملاذء يشير بذلك إلى قوله: (في تعريف 
السكر) وهو: أن يغيب عن تمييز الأشباء؛ ولا يغيب عن الأشياء» وهو: أن لا يميز 
بين مرافقهء وملاذه؛ وبين أضدادها في موافقة الحق. 


وقد تقدم شرحه في كتاب السكرء وتقدم أيضا شرح مصير. الأشياء كلها بالنسبة 


ظ 
تحقيق أ.د/طه حبيشي. 
إلى الباقي بعد الفناء نيئًا واحدًا في باب البقاء الذي يعقب الفناء» وحاصله راجع إلى 
محض التوحيد. 

ص : قوله: وعبر جماعةٌ عن الفناء بأن قالوا: 'يؤخذ العبد من كل رسم كان 
له وعن كل مرسومء فيبقى في وقته بلا بقاء يعلمه. ولا فناء يشعر به ولا وقف 
يقف عليه بل يكون خالقه عالما ببقائهء وفنائه» ووقته؛ وهو حافظ له عن كل 
مذموم'. 

ش : أي: يؤخذ عن العوائد» وعن أصحاب العوائد؛ ومحالهاء ومن جملة 
العوائد النظر إلى الخلق؛ وتوقع النفع والضر منهمء والسكون إلى المرافقء والملاذ؛ 
والقلق: والانزعاج عن أضدادهاء والتمييز بينها. 

فإذا أخذ العبد من ذلك كله بقى في وقته بقاء لا يعلمه. وفني عن كل رسمء 
ومرسوم؛ فناءً لا يشعز به؛ لأنه علمه؛ وشعوره من جملة الرسم الذي فرض أخذه 
منه؛ إذ الرسم للخلق» والحقيقة للحق؛ وهو مأخوذ من الخلقء باق مع الحقء. فيكون 
الحق الذي هو خالقه؛ وخالق كل شيء» عالمًا ببقائه؛ وفنائه» ووقته؛ لا هو لأنه فان» 
والحق باق» وحينئذ يصرفه الحق في موافقاته» ويكون له سمعاء وبصراء ويذاء على 
ما تقدم تفريره» فيبقي محفوظا بحفظ الله له عن كل وصف مذموم: وموصوفا بكل 
وصف محمود. 

قال صاحب الفتوحات: البقاء: رؤية العبد قيام الله على كل شيء. 

والفناء: فناء رؤيته لفعله بقيام الله على ذلك. 

ص : قوله: واختلفوا في الفاني» هل يُرد إلى بقاء الأوصاف أم لا ؟ 

قال بعضهم: ' يرد الفاني إلى بقاء الأوصاف ؛ وحالة الفناء لا تكون علسى 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث 


الدوام؛ لأن دوامها يوجب تعطيل الجوارح عن أداء المفروضات؛: وعن حركتها في 
أمور معاشها ومعادها " . 

ولأبي العباس بن عطاء في ذلك كتاب سماه : "كتاب عودة الصفات وبدئها". 

ش هذه المسألة قريبة من مسألة جواز زوال الولاية عن الولي. 

وقد نقل فيها الخلاف جماعة منهم القشيري رحمه الله تعالى» وبناها بعضهم 
على اشتراط حسن الموافاة في الإيمان. فمن جعله شرطا قال: لا يجوزء لأن من 
تغيرت عاقبة أمره تبين أنه لم يكن وليّاء كما يتبين بتغير الإيمان إلى الردة: نعوذ بالله 
منهاء أنه لم يكن مؤمنا لانتفاء شرط الإيمان» والولاية حينئذ. 

ومن لم يجعله شرطا » وقال: إنه مؤمن في الحال على الحقيقة» وإن طرأ عليه 
الارتداد بعد ذلك: والعياذ بالله تعالى؛ قال: يجوز أن يكون وليّا في الحال صديقاء ثم 
يتغير حاله. 

قال القشيري: وهذا الذئي نختاره» قال: ويجوز أن يكون من جملة كرامات 
الولي» أن يعلم أنه مأمون العاقبة » وأنه لا تثغير عاقبته. 

قال: فتلحق هذه المسألة بما ذكرنا: أن الولي يجوز أن يعلم أنه ولي. 

وأما الذي ذكره المصنف من: استدلال من جواز رد الفاني إلى بقاء الأوصاف. 
بأن دوام حالة الفناء»ء توجب التعطيل المذكورء فإنما يلزم ذلك أن لو أريد بالفناء 
ذهاب العقل» وليسن كذلكء بل المراد به: فناء الحظوظء والمخالفات» وسقوط اختيار 
النفس» والبقاء مع الحق؛. ؤمع رضاءء وموافقته في جميع الحركاتء والسكنات 
بتصريف الحق له فيها - على ما تقدم ذكره - وهذا لا يلزم منه التعطيل المذكور. 

وسيأئي إشارة المصنف إلى هذا الجواب في أواخر هذا الفصل إن ششاء الله 


تعالى. 
ص : قوله: وأما الكبار منهم والمحققون: 'فلم يروا رد الفاني إلى بقاء 
الأوصافء منهم: الجنيدء والخرازء والنوري» وغيرهم'. 


تحقيق أدبطه حبيشي 


'والفناء: فضل من الله 5؛ وموهبة للعبد. وإكرام منه لهء واختصاص .له به 
وليس هو من الأفعال المكتسبة. وإنما هو شيء يفعله الله كن بمن اختصه لنفسه, 
واصطنعه لهء فلو رده إلى صفته كان في ذلك سلب ما أعطىء واسترجاع ما وهب. 
وهذا غير لانق بالله كيك '. 

ش حاصل ما ذكره المصنف في الاستدلال على هذا المذهبء أن الفناء من 
قبيل المواهبء؛ لا المكاسبء فهو محض موهبة من الله تعالى» ولا مدخل لكسب العبد 
فيه؛ لأن كسبه اختيار منه؛ والفاني عديم الاختيار» وإذا ثبت أنه موهية؛ وفضلء 
وعطاء فهو من الله تعالى لمن اختئصه من عباده؛ واصطفاه؛ واصطفه لنفسه مولاه. 

ومن المعلوم من سنة الله تعالى مع المصطفين من عباده أن يسثمر فضله 
عليهم؛ وعطاؤه لديهم» وجب القطع عادة بأنه لا يرجع فيما وهبه لهم» كيف والرجوع 
فيما وهب من نعمة لا بليق بكمال جوده وكرمه ؟ ! 

ص : فقوله: "أو يكون من جهة البداء. والبداء صفة من استفاد العلم وهذا 
من الله يلك منفي. أو يكون ذلك غرورًا وخداعاء والله تعالى لا يوصف بالغرورء ولا 
يخادع المؤمنين؛ وإنما يُخادع المنافقين والكافرين". 

ش : أي: لو استرد اله تعالى ما أعطاه لأهل الخصوص من عباده لزم أحد 
الأمور الثلائثة» وكل منها مستحيل على الله تعالى وهو: 

إما الرجوع فيما وهب. 
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أو : البداء في الهبة. 

أو : الغرور والخداع بهاء وهو إظهار الإحسان إلى الشخص مع قصد الإساءة 
به إليه ٠‏ ووجه الملازمة أنه إن علم استحقاق من أحسن إليه لإحسانه؛ ولما وهبه ل 
ثم رجع في ذلك؛ لزم الأمر الأول. 

وإن لم. يعلم حاله في الاستحقاق» وعدمه؛ عند الإحسان إليه» ثم علم بعد ذلك 
عدم استحقاقه؛ فاسترد ما أعطاه لذلك؛ لزم الأمر الثاني. 

وإ مكل عدم لملتحقاقه أو لقند أعطاء و اسن 'الومةه غدوو ا وك اغا 
واستدراجاء كما يفعل بالكفار» لزم الأمر الثالث. 

ولا يخفى انحصار الأمر في الاستحقاقء» أو بعدم الاستحقاق» وفي عدم العلم 
بشيء منهما للتقسيم الدائر بين النفي والإثبات. 

وأما استحالة الأمور الثلاثة على الله تعالى» فلاستلزام : 

الأول : الحاجة أو الإخلال بكمال الوجود. 

والثاني: الجهل وتجدد العلم؛ تعالى الله عن ذلك. 

والثالنث: خلاف ما هو المعلوم من صنيعه على المؤمنين» على ما أشار إليه 
المصنف. 

وقد ورد الخداع في صفة الله تعالى لكن بالنسبة إلى غير المؤمنين» قال الله 
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تحقيق أ.د/طه حبيشي 

جرى مجراه. 

وأما الغرور فقد جزم المصنف بنفيه مطلقاء وهو قريبء من الخداع من حيث 
المعنى. 

وتكلم العلماء بيد » في ما هو المراد بهذه الألفاظ في حق الله تعالى على ما هو 
مبين في كتب التفسيرء وغيرها. 

ولا شك أن ظاهر الغرورء والخداع» والمكر صفات نقص لاستلزامها العجزء 
فلابد من الجزم بصرفها عن ظواهرها في حق الله تعالى. 

ثم الكلام بعد ذلك في تأويلها على ما تقدم ذكره من القولين للسلف والخلف 

ص : قوله: "وليس مقام الفناء يدرك بالاكتسابء. فيجوز أن يكتسب ضده " . 

ش : أي: مقتضى كون القدرة صالحة للضدين على البدلء كالحركة 
والسكونء أنه لو كان الفناء مكتسبًا بقدرة العبد لكان ضده الذي هو البقاء كذلك؛ لكن 
البقاء الذي من جملة حصول العلم والاختبار للعبد» خلق محض لله تعالبى» لا مدخل 
لكسب العبد فيهء فكذلك الفناء. 

وقول المصنف: فيجوز منصوبًا لوقوغه في جواب النفي» ويستفاد من إطلاقه 
المقام على الفناء الذي هو محض موهبة:؛ أنه لا يرى قول من فسر المقامات بأنها 
مكاسب. والأحوال بأنها مواهب. بل قول من يفسر المقام بما ثبت واستقرء والحال 
بما لا ثبات له ؛ على ما تقدم ذكر ذلك كله. 

ص : قوله: 'فإن غورض بالإيمان والرجوع عنه؛ وهو أفضل المراتب» وبه 
يدرك جميع المقامات: أجيب عنه: 


أن الإيمان الذي يجوز الرجوع عنه: هو الذي اكتسبه العبد من إقرار لسانه؛ 
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والعمل بأركانه. ولم يُخامر الإيمان حقيقة سره لا من قبل الشهود؛ ولا من صحة 
العقود؛ لكنه أقر بشيع وهو لا يدري حقيقة ما أقر به ". 

ش أي: الذي يقدر العبد على رفضه من الإيمان: هو الذي يقفدر على 
تحصيله منهء وهو الإقرار باللسان» والعمل بالأركان. 

وأما شرح الصدر للإسلام» وتزين السر بمخامرة الإيمانء وحصول العلم 
المطابق» إما عن شهود وعيان:أو اعثقاد صحيح مستند إلى الدليل والبرهان»ف ذلك 
قضل الله تعالى وعطاؤهءلا مدخل لكسب العبد وقدرته فيه قال الله تعالى: من سَرَحَ 
لَه صَدرَه اسل مهو عَكَ نورين ريو "(١".وقال:‏ ولك لَه حبْبَ لَك الاب وريه فى ويك 


(١ 


والعقود في.قول المصنف: "ولا من صحة العقود" جمع عقد؛ بمعنى: اعتقاد 
القلب. وإطلاق العقد لمعنى الاعتقاد كثير شائع في كلام أئمة الأصول. 

قال بعض العلماء من المتكلمين: لا تتصور الردة إلا من أهل التقليد» وأما من 
خامر قلبه تلج البقين» فلا تتصور منه الردة لاستحالة انقلاب العلم جهلاء وحصول 
العلم اليقيني في القلب ليس من اكتساب العبد» ومقدوراته. 

فإن قيل لو لم يكن مقدورا له لما أمر بهء لكنه مأمور بالإيمان؛ قلنا: الذي أمر 
به منه هو ما تقدم ذكره من الإقرارء والعمل؛. وتعاطي أسباب حصول العلم عادة؛ أو 


الاعتقاد الجازم على رأي بعض المتكلمين. 


تحقيق أ.دإطه حبيشي 


وأما انشراح الصدر بهء وسكون النفس لحصول برد اليقين» فهو محض خلق 
الله “قطالئ ولا قدرة للكيك اكليه أضَلذء قل يؤشر .مم إن طلن حضبولة لس علة 
لحصوله؛ إذ التحقيق أن الوجدان ليست علته الطلبء؛ بل علته العطاء من الله تعالى؛ 
كما أن الرؤية ليست علتها النظرء بل علتها الإرادة من الله تعالى. 

ص : قوله: كما جاء في الحديث: 'إن الملك يأتي العبد إذا وضع في لحدهء 
فيقول: ما قولك في هذا الرجل ؟ فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته" فهذا 

ش أي: الذي لا يدري حقيقة ما أقر به مثاله :ما جاء في حديث فتاني القبر 
"منكر ونكير" أنهما إذا سألا الجاهل بحقبقة الإيمان» قال هذا القول؛ وذلك لعدم 
حصول العلم البقيني له؛ فمثل هذا يتصور رجوعه؛ وردته بخلاف من تقدم. 

ص : قوله: "أو يكون أقر بلسانه وانطوى على تكذيبه؛ كالمنافق الذي أقر 
بلسانه؛ وكذبه بقلبه. وأضمر خلافه. ولكنه أقر بلسانه, ولم يكذبه بقلبه؛ ولا أضمر 
خلافه؛ ولكن لم يقع له صحة ما أقر به اكتسابّاء ولا مشاهدة؛ لم يكتسب تحقيقه من 
جهة العلم فتقوم له الدلائل على صحته؛ ولا شاهد بقلبه حالاً أزال عنه الشكوكء: 
وقد سبق له من الله الشقاء, فاعترضت له شبة من خاطرء أو ناظر ففتنته. فانتقل 
عنه إلى ضده. 

فأما من سبق له من الله الحسنىء فإن الشبهات لا تقع له؛ والعوارض تزول 
عنه» إما اكتسابًا من علم الكتاب والسنة ودلائل العقل؛ فيزيل خواطر السوء وتسرد 
شبهات الناظر له؛ إذ لا يجوز أن يكون لما خالف الحق دلائل الحقء؛ فهذا لا 


تعترضه الشكوك. 
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أو يكون ممن قد وقع له صحة الإيمان؛ ويرد الله تعالى عنه خواطر السوء 
باعتصامه بالجملة» ويرد عنه الله الناظر المشكك له لطفا به فلا يقابله. فيسلم لسه 
صحة إيمانه؛ وإن لم يكن عنده من البيان ما يحتاج مناظره؛ ولا ما يزيل خاطره. 

أو يكون ممن وقع له صحة ما أقر به شهوذا أو كشوفاء كما أخبر حارثة عن 
نفسه (حديث حارثة سبق ذكره) من شهوده ما أقر به» حتى حل ما غاب عنه من 
ذلك محل ما حضر وأكثر؛ لأنه أخبر أنه عزف عن الشاهد فصار الغيب له شهوداء 
والشاهد غائبًا. 

كما قال الداراني: "انفتحت عيون قلوبهم فانطبقت عيون رؤوسهم' . فمن وقع 
له صحة ما أقر به من هذه الجهة لم يرجع عن الآخرة إلى الدنياء ولا ترك الأولى 
للأدنى؛ وهذه كلها أسباب العصمة من الله له» وتصديق ما وعد بقوله تعالى: 
' يبب مه الح اموأ الول ألئايتٍ في ابيز لديا وف افرع .0٠١‏ 

فقد صح أن المؤمن الحقيقي لا ينتقل عن الإيمان؛ لأنه موهبة له من الله كك 
وعطاء.وفضلءواختصاصء وحاشا الحق 3# أن يرجع فيما وهبء أو يسترد ما 
أعطى". 

ش : هذا الفصل من كلام المصنف مع قوله قبيّله: 'فهذا شاك غير متيقن' . 
يشتمل على ذكر سبعة أقسام للمقر بلسانه» ووجه ضبطها أن يقال: 'من أقر بلسانه 
بالحق". 

إما أن يكون شاكا في ما أقر به ؛ وهو القسم الأول. 
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أو جازمًا بنفيضهء وهو الثاني. 

أو جازما بعين الحقء ولم يعلم صحته لا من جهة الشهود والعيان؛ ولاامن 
جهة الدليل والبرهان» وهو المقلد؛ فإما أن يكون قد سبق له من الله الشقاء فاعترض 
له شيء من عوارض الشبهات من جهة خاطر خطر له؛ أو من جهة ناظر ناظره 
فافتتن بذلك. 

نعوذ بالله منهء وهو القسم الثالث. 

أو سبقت له من الله الحسنى فسلم؛ ولم يعترض له شيء من الشبه؛ وهو القسم 
الرابع. 

وأما الجازم بالحق؛ العالم بصحته؛ فإما أن يكون قد توغل في اكتساب علم 
الكتاب والسنة» ودلائل العقول على سبيل التفصيل بحيث تأهل لإزالة شكوك 
العو اطرع: وخل كنتيات التتاطن وهو القع الكامسن. 

أو الج يتوظل :الي بحة| الحم نرق حصي لدزكوتدلك_ عل الوه شولع اشدبك الى 
عله فرة عق جوع الحاطن ».وكمية النتاطن ببركة اعتصاته بالسملة لطنا مف واه 
القسم السادس. 

أو مخضية اث قدالى #الشيون :و النيان: فاعداه ذلك عن الالال والوه انه وهو 
القسم السابع. 

وإذا عرفت ذلكء, فتأمل كلام المصنفء ونزله على الأقسام المذكورةء فلا 
يخفى عليك إن شاء الله تعالى. 

وأما ما يتعلق بحل ألفاظه فقوله: 'لم يقع له صحة ما أقر به" : أراد بوقوع 


الصحة حصولها بالعلم. وقوله: "لم يكتسب تحقيقه' : جملة مفصولة عما قبلها؛ لكونها 
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بيانا لهاء وقوله: "فيقوم” منصوب لوقوعه جوابا للنفيء والضمير في قوله: 
'"والعوارض" نزول عنه لمطلق المفرء لا للمقر المقلد. وقوله: "شهوذا أو كشوفا" 
تقدم الكلام في المشاهدة» والمكاشفة» وأن الغزالي "جعل المكاشفة أتم من المشاهدق. 
والمشهؤن: عكسه .وقوه "رأقتر وزجهة كونه اكت ألدالم يلصن جاله على لسو 
الغائتب عنده محل الحاضرء بل اشتمل عليهء وعلى عكسه. كما صرح به المصنف»ء 
واقتضاه كلام الداراني رحمه الله تعالم. 

وقوله: 'لم يرجع إلى الدنيا" : أراد به الجهة أو الرتبة الدنياء وهي الانتقاك عن 
الشهود إلى الحجابء ولم يرد به الحياة أو الدار الدنيا المقابلة للآخرة؛ لدلالة سياق 
كلامه؛ وسياقه على ما ذكرناه. 

وقوله: 'وهذه كلها أسباب العصمة ... إلى آخره" أي: من عصمه الله؛ وثبتاه 
على الإيمان لا يكون له رجوع البتة» وباقي كلامه واضح. 

ص : قوله: "وصورة الإيمان الحقيقي والرسمي في الظاهر صورة واحدة . 
وحقائقها مختلفةٌ» فأما الفناء وغيره من مقامات الاختصاصء فإن صورها مختلفة: 
وحقائقها واحدة؛ لأنها ليست من جهة الاكتساب. لكن من جهة الفضل. 

ش : أما اتحاد ضورة الإيمان الحقيقي» والرسمي. في الظاهرء فظاهر؛ لأن 
صورتهما في الظاهر هي: الإقرار باللسان» وهو شيء واحد. 

وأما اختلاف حقائق هذه الصورة؛ فلأن منها النفاق: ومنها التقليدء ومنها 
التحقيق بالبرهانء أو العيان - على ما تقدم ذكر أقسامها. 

وأما اختلاف صور الفناء؛ فلأن من أهل الفناء من يغلب على ظاهره الببسط. 


ومنهم من يغلب على ظاهره القبضء وغير ذلك من الأحوال التي تشاهد منهمء 


| ظ تحقيق أ.د/طه حبيشي 
وحقيقة الفناء شيء واحدء بل سائر الأحوال» والمقامات التي تقدم ذكرها على 


اختلاف أسمائهاء وأوصافها يرجع إلى شيء واحدء وهو محبة الله 4 ٠‏ وذلك فضل 


من الله غير حاصل من جهة الاكتسابء وما كان كذلك لم يكن له زوال بسبب من 


الأسباب. 
فالمشار إليه؛ والمطلوب؛ والمقصود بهذه الأشياء كلهاء هو الله تعالى» ومحبته 
لا غير. 


عار اساشتق وتعنف د لهذ :كن إل :ذلك اعمال بشي 

ولا يخفى في هذا الفصلء من التمشية الخطابية؛ وهذا القدر هو أقصى ما 
خطرني في شرحهه؛ وتوجيهه الآن. 

والله أعلم. 

ص : قوله: "وقول من قال: إن الفائي يرد إلى أوصافه محال؛ لأن القائل إذا 
أقر بأن الله تعالى اختص عبدا واصطنعه لنفسه؛ ثم قال إنه يردهء فكأنسه قسال: 
يختص ما لا يختص؛ ويصطنع ما لا يصطنع. وهذا محال ' . 

شْ :أي: لما فيه من التناقضء» ولكن للمخالف أن يفول: شرط التناقض اتحاد 
الزمان» ويجوز عندي أن يحصل له الاخنصاص في وقتث,ء ويسلب عنه في وقت 
آخر؛ واشتراط الدوام؛ والموافاة في حصول أضل الاختصاص غير مسلم؛ وعلى 
المشترط إقامة الدليل على ذاك. 


)١(‏ البيت من شرح الحكم المذكورة لعم الشيخ العارف.با أحمد بن علان الصديقي . راجع : دليل الفالحين 
شرح رياضيٌ الصالحين 5١7/١‏ (محمد على بن علان الشافعي المتوفي سنة اق 35ه), 
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ص : قوله: "وجوازه من جهة التربية والحفظ عن الفتنة لا يصح أيضا؛ لأن 
الله تعالى لا يحفظ على العبد ما آتاه من جهة السلب, ولا بأن يرده عن الأرفع إلى 
الأوضعء ولو جاز هذاء لجاز أن يحفظ مواضع الفتن من الأنبياء » بأن يردهم من 
رتبة النبوة إلى رتبة الولاية» أو ما دونهاء وهذا غير جائز. 

ولطائف الله تعالى في عصمة أنبيائه» وحفظ أوليائه من الفتنة أكثر من أن 
تقع تحت الإحصاء والعذء وقدرته أتم من أن تحصر على فعل دون غيره'. 

ش : أي: إن قال قائل (اعتراضنا على ما ذكرناه) يجوز أن يرد الله تعالى 
بعض أوليائه عن مقام الفتاء إلى خلافه؛ لثئلا يفتتن بتوهم الاتحادء أو الحلول أو غير 
ذلك من وجوه الكفره والضلال. حتى انتهى أمر كثير من المتسمين بالتصوف إلى 
الزندقة» والانحلال» بسبب ما توهموا من الخيالات؛ وآل حالهم إلى الجهالات. كما 
.يروى عمن قال: "أنا الحق؛ وسبحاني ما أعظم شاني ... إلى غير ذلك" من الألفاظ 
التي إن لم يقصد قائلها الحكاية عن الله تعالى كان كافراء فإذا أراد الله حفظ بعسضص 
أوليائه عن مثل هذه الفتنة يجوز أن يرده عن حال الفناء الذي يؤدي إلى مثلهاء وينقله 
عنه إلى غيره. ويكون ذلك لطفا في حقه: وتربية. 

فالجواب عنه: أن ذلك لا يصح؛ لأن الله تعالى لا يحفظ على عبده ما آتاهء بأن 
يسلبه ما من به عليه» وبأن يرده من المقام الأرفع إلى المقام الأوضع ٠‏ كما قلتم إذ لو 
جاز ذلك في حق الأولياء» لجاز أن يقال مثله في حق الأنبياء عليهم السلام» وذلك 
معلوم البطلان؛ كيف ولم ينحصر طريق الحفظ عن الفتنة في ما ذكرتم ؟ لأن قدرة 
الله تعالى واسعة» ولطائفه في عصمة أنبيائه» وحفظ أوليائه أكثر من أن تحصرء أو 


تقصر على فعل ذلك دون غيره. فمن أين لكم تعبين هذا الفعل في الحفظ عن الفتنة ؟ 


1 تحقيق أ.داطه حبيشي 


تماق المضخيةه ل 1 الأنبياء» والحفظ في الأولياء مناسبء لقول من 
خص الأنبياء عليهم السلام بالعصمة. 

ص : قوله: 'فإن عورض بالذي آتاه آياته: 'كأنكمٌ يِنْهَا " !"). لم يعترض؛ 
لأن الذي انسلخ لم يكن قط شاهد حالاء ولا وجد مقاماء ولا كان مختصا قط ولا 
مصطنعاء بل كان مستدرجًا مخدوعًا ممكورا به» وإنما أجرئ على ظاهره من أعلام 
المختصين؛ وهو في الحقيقة من المردودين؛ وإنما حلى ظاهره بالوظائف الحسنة؛ 
والأوراد الزكية؛ وهو أعمى القلب محجوب السرء لم يجد قط طعم الخصوص. ولا 
ذاق لذة الإيمان: ولا عرف الله قط من جهة الشهودء كما أخُبر الله تعالى عنه 
بقوله:" مَكَانَ مِنَالْمَاوِسَبَ " (")؛ وكما أخبر عن إبليس بقوله: 'وَن ينَ لفرت (. 

ش :أي: وإن عورض ما اختاره المصنف من عدم رد الفاني؛ وأمتناعء سلب 
الولاية والاختصاصء بقصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء كما أخبر عنه بقوله 
تعالى:" وَأثل عَلَهمْ با أل َاتبتَهُ ييا هنكم ينها تأَبَسَهُ السَِِطنُ فَكانَ بن أْمَاريت” " (1, 
لم تنوجه هذه.المعارضة لما سيأتي. 

وقد اختلف العلماء في هذا الذي أوثي الآيات ٠‏ فعن عبد الله بن مسعود وغيره 
أنه: رجل من بني إسزائيل بهثه موسى اتنلا إلى ملك مدين؛ داعيًا إلى الله تعالى؛ 


وإلى الشريعة»؛ وعلمه من آيات الله ما يمكن أن يدعو به؛ فلما وصل رشاه الملك على 


( الأعراف حل 
) الأعراف ,١0225‏ 
ا 


0 
صر 3 0 


حسن التصرف لشرح التعرف - الجزء الثالث , أفة 


أن يترك دين موسىء ويبايع الملك على دينه؛ ففعل, ففتن الملك به الناس» وأضلهم. 

وقال ابن عباس: هو رجل من الكنعانيين الجبارين اسمه بلعم» وقيل: بلعام بن 
باعوراء؛ وقيل: غير هذاء وكان في جملة الجبارين الذين غزاهم موسى اله . فلما 
قرب موسى منهم لجأوا إلى بلعام» وكان صالمًا مستجاب الدعوة؛ وقيل: كان عنده 
علم من صجف إبراهيم ونحوهاء وقال مجاهد: كان رشح للنبوة. وأعطيها فرشاه 
قومه على أن يسكتء ففعل. 

قال القاضي الإمام أبو محمد بن عطية: وهذا قول مردود لا يصح عن مجاهد: 
ومن أعطى النبوة فقد أعطى العصمة ولابد : ثبت هذا بالشزع؛ وقيل: كان يعلم اسم 
الله الأعظم؛ وهو المراد بالآيات؛ فقال له قومه: ادع الله على موسىء وعسكره؛ فقال 
لهم: كيف أدعو على نبي مرسل ؟ ؛ فما زالوا به حتى فتنوه » فخرج حتى أشسرف 
على جبل يرى فيه عسكر موسىء وكان قد قال لقومه: لا أفعل؛ حتى أستأمر ربي» 
ففعل» فنهى عن ذلكء فقال لهم: قد نهيت؛ فما زالوا به حتى قال: سأستأمره ثانية؛ 
ففعل؛ فسكت عنه. فأخبرهم.ء فقالوا: إن الله لم يدع نهيك إلا وقد أراد ذلك» فخرجء 
فلما أشرف على العسكرء. جعل يدعو على موسىء فتحول لسانه بالدعاء لموسىء 
والدعاء على قومه؛ فقالوا له: ما تقول: فقال: إني لا أملك هذا -- وعلم أنه أخطأ - 
فروى أنه خرج لسانه على صدره. فقال لقومه: إني قد هاكتء. ولم يبق لكم إلا 
الحيلة» فأخرجوا النساء إلى عسكر موسىء ومروهن ألا تمتنع امرأة من رجلء فإنهم 
إذا زئوا هلكواء ففعلواء فخرج النساء فزنى بهن رجال بني إسرائيل؛ وجاء فنياص 
بن العيزار بن هرونء فانتظم برمحه امرأة ورجلا من بني إسرائيل؛ ورفعهما على 


أعلى الرمح؛ فوقع في بني إسرائيل الطاعون؛ فمات منهم في ساعة واحدة سبعون 


تحقيق أدلطه حبيشي 


ألفاء ثم إن موسى الل قتل بعد ذلك الرجل المنسلخ من آيات الله. 

وروى أنه دعا على موسى أن لا يدخل مديئة الجبارين فأجيب» ودعا عليه 
موسى 6 أن ينسى اسم الله الأعظمء فأجيب... إلى غير ذلك من أحواله المذكورة فى 
كتب التفسير والقصص. 


وحاصل ما أجاب به المصنف عن الاعتراض بهذا المنسلخ؛ منع كونه من أهل 
الولاية والاختصاصء في نفس الأمرء ودعوى أنه كان من الممكور بهم؛ نعوذ بالله 
من مكر الله. 

وأشار إلى سند المنع بقوله كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: 'كَكَانَ بِنَأَلْمَاوِرَتَ 
الأعراف: ١78‏ ' أي : لدلالة كلمة "كان" على أنه سبق في علم الله تعالى كونه كذلك. 

كما فيل في قوله تعالى عن إبليس: 'اسَتَكْرَ وكنَيِنَ الْكَفْرِينَ "7'!: أي: في علسم 
لله تعالى. وكذا في قؤله تعالى: 'كُنحُم حَيْرَ أمَِّ '(")» إلا أن ذلك غير منعين لجواز أن 
تكون "كان" في هذه الآيات » بمعنى صارء وقد فيل بذلك فيها على ما نقله أئمة 
التفسير. وهو الظاهر في آية المنسلخ لدخول "لفاء" عليها فإنها مُشعرة بأن كونه من 
الغاوين» نشأ من اتباع الشبيطان وحدث عنده. 


ص : قوله: قال الجنيد: 'إن إبليس لم ينل مشاهدته في طاعته: وادم لم يفقد 
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ش " أي: لم تكن طاعة إبليس مقرونة بشهود التعظيم» والحرمة للمعبود. 
بِدلَيْلَ اغتزاضنه عتدما أمن بالسحود» حفن قال: 6 جه" ().:وتضن كلامته سننية 
الصواب إلى نفسه في الامتناع عن السجودء ونسبة الخطأ به إلى الآمر بهء تعالى عن 
ذلك علوا كبينا. 

وأما أدم فلم يفارق التعظيم؛ وحفظ الحرمة؛ ورؤية الخطأ من نفسه في 
فعضيتهة ولذلك قال 17 2ك أبنت "1" فين من ذلك أن إيليس لم يحصل له في 
زمن طاعته الاختصاص في نفس الأمرء فلذلك رجع إلى لحف وكذلك الذي آتاه 
الله آياته فانسلخ منها. 

ص : قوله: وقال أبو سليمان: 'والله ما رجع من رجع إلا من الطريق: ولسو 
وصلوا إليه ما رجعوا عنه'. 

: أي: ولا يخفى أن الولي الفاني واصل فلا يكون له رجوع؛ ومن المعلوم 
أن الوصول لا يراد به الاتصال الحسي؛ لاستحالته في حق الله تعالى؛ وإنما المراد 
به-نحو مما قاله النوري في تعريف الاتصال: وهو مكاشفات القلوبء» ومشاهدات 
الأسرار. 

وقال بعضهم: الاتصال: أن لا يشهد غير خالقهءفلا يتصل بسره خاطر لغير 
صانعه. 


فتبين بما ذكره أبو سليمان: أن كل راجع غير واصلء؛ وأن كل واصل غير 


,17 فارعألا)١(‎ 
..737 الأعراف‎ )١( 


راجع» وشو ما ادعاه المصنف رحمه أئله ء 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


ص : قوله: 'والفاني يكو محفوظا في وظائف الحق؛ كما قال الجنيد؛ وقيل 
له: إن أبا الحسين النوري قائم في مسجد الشوئيزي منذ أيام لا يأكل» ولا يشربء 
ولا ينام» وهو يقول: الله الله ويصلي الصلوات لأوقاتها ! فقال بعض من حضره: 
إنه صاح.ء فقال الجنيد: "ل" ولكن أرباب المواجيد محفوظون بين يدي الله في 
مواجيدهم'. 

ش : أي: لا يلزم من فناء الفاني إخلاله بالواجبات الشرعية؛ وإن كان فناؤه 
مطلقاء لما تقدم أن الله يكون له كما كان هو بلهء فتسولى حفظه: وتصريفه فسي 
الواجبات» ويكون له سمعاء وبصراء ويذاء وفي سائر التصرفات على ما سبق شرحه 

وقصدٍ المصنف بهذا الذي ذكره ههنا الإشارة إلى الجواب عما تشبث به 
المخالف في هذه المسألة من لزوم تعطيل المفروضاتءعلى ما سبق تقريره. 

ص : قوله: 'فإن رد الفاني إلى الأوصاف لم يرد إلى أوصاف نفسه, ولكن 
يقام مقام :البقاء بأوصاف الحق". 

ش : أي: رد الفائي إلى أوصاف نفسه من المخالفات ونحوها محال على ما 
اختاره المصنف وقرره فإن فرض له ردء أو وقع في كلام بعض العارفين أنه رجع؛ 
واتقو القت ف انبا وى ان قة نشو عه لقنا راو ضنات اذى يت فاح أ هناف الف ركرك 
أنه إذا ترك التدبير والاختيار وصل إلى أن يملكه الله الاختيارء فيكون اختياره مبن 
اختيار الله تعالى؛ لزوال هواهء وسقوط قواه. من حيث هو وقيامه بالله:.في سره 


ونجواه. 
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ديه 


وقد تقدم تقرير هذا المعنى غير مرة. 

ص : قوله: 'وليس الفاني بالصعق ولا المعتوه. ولا الزائسل عن أوصساف 
البشرية فيصير ملكاء أو روحانيّاء ولكنه ممن فني عن شهود حظوظه كما أخبرنا 

: يجوز في.كل.من قوله "المعتوه' و"الزائل" الجرء والنصب حملا على 
اللفظء والمحل» وقوله “فيصير" منصوب لكونه جواب 'ليس" بالنسبة إلى الزائل فقطء 
أي: وليس بالزائل عنه أوصاف البشرية؛ حتى يلزم أن يكون ملكاء أو روحانيًا. 

وأشار المصنف بهذا أيضنًا إلى الجواب عما سبق من شبهة المخالف في مسألة 
رد الفاني؛ وهو قوله: دوام حالة الفناء يوجب تعطيل الجوارح عن أداء المفروضات» 
وعن حركاتها في أمر معاشهاء ومعادها. 

ويتلخص من هذاء ومما قبله حصول جوابين عن شبهة التعطيل: 

أحدهما: أن الفاني يكون محفوظا على ما مرء وهذا على تقدير كون فنائه 

والثاني: أنه لا يُراد بالفاني من زال عقله كالصعقء أو كان مختلاً ناقص العقل 
كالمعتوه؛ أو من انقلبت حقيقته البشرية وصار ملكا أو روحًا من الأرواح:؛ لينزم ما 
ذكرتم من تعطيل المفروضاتء والحركات في أمر المعاشء والمعادء وإنما يراد به 
من فني عن شهود حظوظ نفسه (على ما سبق بيانه)» وهذا على تقدير كون فنائه 
مقيذا. 

ص : قوله: 'والفاني أحد عينين: إِمّا عين لم ينصب إمامًا ولا قدوة» فيجوز 


أن يكون فناؤه غيبة عن أوصافهء فيرى بعين العتاهة وزوال العقلء لزوال تمييزه 


ام 
١‏ تجقيق أ.د/طه حبيشي 

في مرافق نفسه وطلب حظوظه؛ وهو على ذلك محفوظ في وظائف الحق عليه. 

وقد كان في الأمة منهم كثير: منهم هلال الحبشي, عبد كان للمغيرة بن شعية 
في حياة النبي 4 . نبه عنه النبي ي. 

وأويس القرني في أيام عمر بن الخطابء, نبه عليه عمرء وعلي #دس ٠‏ وخلق 
كثير ... إلى أن كان عليان المجنون» وسعدون: وغيرهما ". 

ش : أراد بقوله: "أحد عينين" : أحد شخصينء وقصده به حصر الفاني في 
قسمين: 

أحدهما: أن يكون ممن لا يقتدي به كهؤلاء الذين ذكرهمء ومن. جري مجراهم. 
فإنهم كغلبة الغيبة عليهم؛ وفقدهم التمييز في كثير من الأشياء؛ يرون بعين العتاهة. 
والجنون؛ أي: من نظر إلى ظاهر حالهم اعتفدهم مجانين: وهم الذين يقال لهم عقلاء 
المجانين. 

وقد تقدم ذكر أويس القرني وبعض مناقبه. 

وقول المصنف: 'نبه عليه عمر وعلي # ' يشير به إلى أن النبي 4 كان 
وصفه لهما قبل رؤيته. 

وأما ما جاء في مناقب هلال فمن ذلك [ ما روى عن أبي هريرة أنه قال: كنت 
عند رسول الله يك إذ قال لي: “يا أبا هريرة الآن يدخل علينا المسجد رجل من أامل 
الجنة " » فاستشرفت من يكون ؟ إذ دخل علينا أبو بكر م » فقلت: هو ذا يا رسول 
الله ؟ قال: لا. ثم دخل علينا رجل أسود مملوك يقال له: هلالء عليه خرقتان: فسلم 
على رسول الله 38 » ثم استقبل القبلة يصليء فقال القل: : "هذا صاحبك", فعجبت من 
ذلك ! فقال: يا أبا هريرة: 'ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء مثل يقين هذا العبد 
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لو أقسم على الله و أن يغفر لأهل الأرض لفعل" , ثم قعد إلى رسول الله 3#؛ فقال 
له النبي يِ : 'يا هلال استغفر لرسول الله" » قال أبو هريرة: فأمّن رسول الله 4 على 
دعائه. ثم أشار إلىَ فقلت: يا هلال: استغفر ليء فاستغفر ليء ثم خرجء فقال اللئك: 
"إن أجل هلال قد حضر",. قلت: أقلا تعلمه ؟ قال: لاء فلما كان من الغد قال: "إن 
صاحبنا بالأمس قد لقي اله ك"؛ فذهب اتنا لإصلاخ شأنه؛ فقال أبو حفص عمر بن 
الخطاب: ل ا 0 ٠‏ فأذن له؛ فغبتل تلء وكفن: وحمل 
إلى البقيع» فصلى النبي :# عليهء فكان يتأنى في التكبير كأنه ينتظر تكبير غيرهء فلما 
رع من نه قل له أمصحله: يا رول أن قد عجن من ايك في لكر قال 
"والذي بعثني بالحق بشير! ونذيرًا ما كبرت تكبيرة حتى سمعت التكبير من السماء إن 
هُوَإِلَا عَبْدٌ نمدا عَكئَهِ ] (" . 

ص : قوله: "أو يكون إماما يقتدي به ويربط به غيرهُ ممن يسوسه. فأقيم 
مقام السياسة والتأديب؛ فهذا ينقل إلى حالة البقاء» فيكون تصرفه بأوصاف الحق لا 
بأوصاف نفسه. 

والمتصرف بأوصاف الحق هو ما ذكرنا قبل". 

ش : هذا هو القسم الثاني من قسمي الفاني عن أوصاف نفسهء وهو من يكون 
في رتبة الاقتداء به. 

"والسياسة والتأديب" لمن تأسى به؛ واهتدى بهديهء فينبغي أن يكون في مقام 
التمكين والغلبة لما يعتريه من الأحوال؛ ولا يكون مغلوبّاء بل غالبًا لقوته» بخلاف 


53. الزخوقه‎ )١( 


شْ . ٠ش‏ تحقيق أ.د/طه حبيشي 

القسم الأول. والسبب فيه كونه قدوة للخلق» فيكون في الظاهر معهم ٠‏ وباطنه مع الله 
تعالى» له نسبة إلى .الحق بباطنه؛ ونسبة إلى الخلق بظاهره؛ ليصلح أن يكون واسطة 
بين الله تعالى وبين عباده. 

ومعنى 'تصرفه بأوصاف الحق لا بأوصاف نفس" ما تقدم ذكره غير مرة من 
فنائه من اختيار نفسه وهواهاء وتصرفه على وفق رضي الحقء فيكون في أحواله 
وتصرفاته كلها مع الله تعالى» وعلى حسب أمره ورضاه قد تولى الله جميع أموره؛ 
فصار .له سمعًا وبصرا ويذا على ما مر قبل. 

ص : قوله: 'وسئل الجنيد عن الفراسة فقال: هي مصادفة الإصابة. فقيل. له: 
هي للمتفرس في وقت المصادفة أو على الأوقات ؟ . 

فقال: لا. بل على الأوقات: لأنها موهبة؛ فهي معه كائنة دائمة. 

قال المصنف: فأخبر أن المواهب تكون دانمة. 

ومن تتبع كتب القوم وفهم إشاراتهم؛ علم أن قولهم ما حكيناه عنهم: فسإن 
هذه المسألة وأمثالها ليست بمنصوصات لهم ولا مفردات؛ بل يعرف ذلك من قولهم 
بفهم رموزهم ودرك إشاراتهم. 

والله أعلم". 

ش : هذا الذي أورده عن الجنيد ليس من باب الفناء» وإنما قصد الاستدلال به 
على ما ادعاه من دوام مواهب الله تعالى؛ وأنه لا يرجع في شيء منها. 

وقوله: 'ولا مفردات" أي : أمثال هذه المسائل لا تفرد بالذكر في كلامهم غالبا 
وإنما يستفاد من كلامهم بالطريق الذي ذكرهء وقد بقيت ألفاظ أخرى من اصطلاحاتهم 


لم يذكرها المصئف؛ فلا بأس بذكر ما تيسر منها على سبيل الاختصارء ونقل بعض 
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ها قبل فياف 

فمن ذلك الوقت قال القشيري: سمعت أبا علي الدقاق يقول: الوقت ما أنت به » 
إن كنت بالدنيا فوقتك الدنياء وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى» وإن كنت بالسرور 
فوقتك السرورء وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن. 

قال القشيري: يريد بهذا أن الوقث ما كان الغالب على.الإنسان. 

ويقولون: 'الصوفي ابن وقته" يريدون بذلك أنه مشتغل بما هو أولى به في 
الحال فائم بما هو مطالب به في الحين. 

وفيل: الففيرلا بهمه ماضي وقته وأتيه».بل يهمه الوقت الذي هو فيه؛ وقد 
يريدون بالوقت ما يصادفهم: من تصريف الحق لهم دون ما يختارون لأنفسهم؛ 
ويقولون: فلان بحكم الوقت؛ أي أنه مستسلم لما يبدو من الغيب من غير اختبار. 

وهذا فيما ليمن شا عليهم أمر أو اقتضاء بحق الشرع؛ إذ التضييع لما أمرت به 
وإحالة الأمر فيه على التقديرء وثرك المبالاة بما يحصل منك من التقصير خروج عن 
الدين. 

ومن كلامهم:'الوقت سيف" أي: كماد أن .السيف قاطع فالوقت بما يمضيه الحق؛ 
ويجريه غالب. 

وقيل: السيف ليْن مسنّه؛ قاطعٌ حده؛ فمن لاينهُ سلم؛ ومن خاشنه اصطلم. 

كذلك الوقت من استسلم لحكمه نجاء» ومن عارضه بترك الرضي انتكسء» 


وتردى. 


وأنشدوا؛ 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


كالسيف إن لاينته لان ممنّه <٠‏ وحذاهُ إن خاشنته خشنان7') 

ومن ذلك: القبض؛ والبسط. 

قال القشيري: هما حالتان بعد ترقي العبد عن حال الخوف والرجاءء فالقبض 
للعارف بمنزلة الخوف للمستأنفء والبسط للعارف بمنزلة الرجاء للمستأئف؛ ومن 
الفرق بين الخوف, والقبض.والبسط والرجاء أن الخوف إنما يكون من شيء في 
المستقبل فيخاف: إما فوت محبوبء.أو هجوم محذورء وكذا الرجاء إنما يكون بتأميل 
محبوب في المستقبل» أو بتطلع زوال محذورء وكفاية مكروه؛ وأما القبض فلمعنى 
حاصل في الوقت وكذلك البسط» فصاحب الخوف والرجاء تعلق قلبه في حالتيه 
بأجله» وصاحب القبض والبسط أخيذ وقته بوادر غلب عليه في عاجله؛» ثم تتفاوت 
نعوتهم في القبض والبسط على حسب تفاوتهم في أحوالهم؛ فمن وارد يوجب قبضناء 
ولكن في صاحبه مساغ للأشياء لأنه غير مستوفي» ومن مقبوض لا مساغ لغير 
وارده فيه لأنه مأخوذ عنه بالكلية بوادره. كما قال بعضهم: - أنا رم - أي لا مساغ 
في؛ وكذلك المبسوطء. ومن ذلك المحو والإثبات: فالمحو رفع أوصصاف العادة 
والإثبات إقامة أحكام العادة» فمن نفى عن أحواله الخصال المذمومة وأتى بدلها 
بالأفعال والأحوال المحمودة فهو صاحب محو وإثبات. 


قال القشيري: وينقسم المحو إلى محو الزلة عن الظواهرء ومحو الغفلة عن 


)١(‏ لم أقف على قائله, 
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الضمائر؛ ومحو العلهةٌ عن السرائر. 

ففي محو الزلة إثبات المعاملات. 

وفي محو الغفلة إثبات المنازلات. 

وفي محو العلة إثبات المواصلات. 

والمحق فوق المحوء لأن.المحو يُبقي أثراء والمحق لا يُبقي أثرّاء ومن ذلك 
اللوائح. والطوالع؛ واللوامع. 

قال القشيري رحمه الله تعالى: هذه ألفاظ متقاربة المعنى لا يكاد يحصل بينها 
كبير فرق وهي صفات أصحاب البدايات في الترقي بالقلب فلم يدم لهم بعد ضياء 


رم 


شموس المعارفء لكن الحق 3# يؤتي رزق قلوبهم في كل حين كما قال: وَهْم رِزْفُهُمَ 
فا تَكرَةٌ وَعَشيًا" (')» فكما أظلم عليهم سماء القلوب بسحاب الحظوظ سنح فبها لوائح 
الكشف وتلألا لوامع القربء فيكون. أولاً لوائح ثم لوامع ثم.طوالع» ومن ذلك التلوين 
و.التمكين. 

قال القشيزي رحمه الله تعالى: التلوبن صفة أرباب الأحوال» والتمكين صفة 
أهل الحقائق» فما دام العبد في الطريق فهو ضاحب تلوينء لأنه يرتقي من حال إلى 
حال؛ فإذا وصل تمكن؛ وذلك انخناس أحكام البشرية واستيلاء سلطان الحقيقة؛ فيمكنه 
الله تعالى بأن لا يرده إلى معلولات النفس. 

وقال صاحب الفتوحات: - التلوين - تنقل. العبد في أحواله؛: وهو عند 


الأكثرين مقام ناقصء وعندنا هو أكمل المقامات» وحال العبد فيه حال قوله تعالى: 


)١(‏ مريم ؟1, 
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ملَّ يوم هوف كَأنِ" (') ٠‏ والتمكين عندنا هو التمكين في التلوين. 

وقيل: - حال أهل الوصول- ومن ذلك القرب والبعد أول رتبة في القفرب: 
القرب من طاعته؛ والاتصاف في دوام الأوقات بعبادته؛ والبعد هو الثدنس بمخالفته» 
والتجافي عن طاعته. 

زفق الحديث الفتجديك: "ما تقرق إن النتقريون ينجل أذاة ميا التنطانت 
عليهم؛ ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا 
وبصر؟؛ فبي يسمع وبي يبصر" (... الحديث. فقرب العبد أولا بإيمانه وتصديقه؛ ثم 
قربه بإحسانه وتحقيقه؛ وقرب الحق سبحانه من العبد اختصاصه له اليوم بالعرفان: 
وفي الآخرة بما يُكرمة من الشهود والعيان» وفيما بين ذلك بوجوه اللطف والامئنان» 
ولا يكون قرب العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق» وهذا من صفات القلوب دون 
أحكام الظواهر. 

وقرب الحق سبحانئه بالعلم والقدرة» عام للكافة» وباللطف والنصمرة خساص 
للمؤمنين؛ وبخصائص التأئيس مختص بالأولياء» ومن تحقق بقرب الحق فك دامت 
مراقبته له» وكان عليه لله رقباء؛ رقيب التفوى؛ ورقيب الحفاظ والوفاء. ورقيبب 
الإجلال والحياء. 


كأن رفيبًا منك يرعى خواطري٠٠‏ وآخر يرعى ناظري ولسساني 


)١(‏ الرحمن؟؟. 
(1) سبق تخريجه . 
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وإخوان صدق قد سثئمت حديثهم وأمسكث عنهم ناظري ولساني 
وما الدهر أسلا عنهم غير أنني وجدتك مشهودي بكل مكاي 7" 


واعلموا أن رؤية القرب وغيره من الأحوال والمقامات حجاب عن القرب»ء 


فمن رأى لنفسه محلا فهو ممكور به. 
ولهذا قالوا: - أوحشك الله من قربه - أي من شهودك لقربه. 


ومن ذلك الشريعة والحقيقة. 
قال القشيري رحمه الله تعالى: الشريعة أمر بالتزام العبودية؛ والحقيقة مشاهدة 


الربوبية؛ ولم يذكر الطريقة. 
ولو قيل : - هي سلوك طريق الشريعة- أي العمل بمقتضاها لم يكن بعيذا. 


فال : - وكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة - فغير مقبول؛ وكل حقيقة غير 


مقيدة بالشريعة» فغير محصول. 
فالشريعة جاءت بتكليف الخلق: والحقيقة إنباء عن تصرف الحقء والشريعة أن 


)١(‏ الأبيات اختلفوا في نسبتها ؛ فمرة نسبوها إلى محمد بن داود» ومرةٌ إلى البحتري وقد سقط أحد أبياتيا؛ 
وترتيبه الرايع بعد الأبيات وهو : 


ولا خطرة في السر بعدك خطرةٌ ٠‏ لغيرك إلا عن رجا بعناني 


البغجن. 


تند والخليقة م لكهدة: 


تحقيق أ.د/طه حبيشي 


ويحسن أن يقال: والطريقة أن تقصده. 

ومن ذلك - النفس- وهو ترويح القلوب بلطائف الغيوب» وصاحب النفس أرق 
وأصفى من صاحب الحال. 

قال القشيري رحمه الله تعالى: كأن صاحب الوقت مبتدئ» وصاحب الأنفاس 
منته؛ وصاحب الأحوال بينهماء فالأوقات لأصحاب القلوبء والأحوال لأرباب 
الأرواح؛ والأنفاس لأهل السرائر. 

وقيل: - النفس - روح يُسلطه الله على نار القلب ليطفئ شرارها. 

ومن ذلك - علم النفس- وعين اليقين» وحق اليقن-. 

قال القشيري: وهذه عبارات عن علوم جلية»؛ يعني مع كونها متقاربة بعضها 
أبين من البعض بناء على قبول اليقين التفاوت بالشدة والأشدية. 

قال: - فعلم اليقين - على موجب اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان؛ و- عين 
اليقين- ما كان بحكم البيان. 

و - حق اليقين - ما كان بنعت العيان. 

فعلم اليقين لأصحاب العقول؛ وعين اليقين لأرباب العلوم؛ وحق اليقين 
لأصحاب المعارف. 

وقال صاحب العوارف : - علم اليقين- ما كان من طريق النظر والاستدلال. 

و- عين اليقين- ما كان من طريق الكشوف والنوال. 

و- حق اليقين- ما كان بتحقق الانفصال عن لوث الصلصال بورود زايد 


الوضال كانة يزيد جالةالكما كان يطزيق النشاهدة بناء طن أنها أت من المكاشفة: 
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ومن ذلك - المحاضرة: والمكاشفة؛ والمشاهدة - 

قال القشيري: المحاضرة ابتداء و المكاشفة بعده؛ ثم المشاهدة. 

فالمحاضرة - حضور القلب- وفد تكون بتواتر البرهانء. وهو بعد وراء 
السئرء وإن كان حاضر! باستيلاء سلطان الذكر. 

ثم بعده - المكاشفة - : وهو حضور بنعت البيان» غير مفتقر في هذه الحالة 
إلى تأمل الدليل وتطلب السبيل. 

ثم - المشاهدة - وهي وجود الحق من غير بقاء تهمة. 

فصاحب المحاضرة يهديه عقله. 

وصاحب المكاشفة يدنيه علمه. 

وصاحب المشاهدة تمحوه معرفته. 

وهذا مناسب لما تقدم في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 

قال القشيري: ولم يزد في بيان تحقيق المشاهدة أحدْ على ما قاله عمرو بن 
عثمان المكي» ومعنى ما قاله: أنه بتوالي أنوار التجلي على قلبه من غير أن بتخللها 
تستر وانقطاع؛ كما لو قدر اتصال البروق؛ فكما أن الليلة الظلماء بتوالي البسروق 
واتصالها إذا قدر ذلك تصير في ضوء النهار؛ كذلك القلب. إذا دام به التجلي مُنع 
نهاره فلا ليل. 

وأنشدوا : 

ليلي بوجهك مشبرق ٠٠‏ وظلامه في الناإس ساري 
فالناس في سدف الظقلام 2 ونحن في ضوء النهار 
يقال: - .منع:النهار - إذا ارتفع» و- السدفة -- الظلمةء والجمع: السدف كغرفة 


وغرف. 


تحقيق أ.داطه حبيشي 

وقال النوري: لا تصح للعبد المشاهدة» وقد بقى له عرق قائم. 

وقالوا: إذا طلع الصباح استغنى عن المصباح. 

وقال صاحب الفتوحات: المشاهدة تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحييدء 
وتطلق بإزاء رؤية الحق في الأشياءء وتطلق بإزاء حفيقة اليقين. 

وقال الغزالي: المكاشفة أتم من المكتاهدة وهو خلاف المشهون: 

ومن ذلك الوارد. 

ويجري في كلامهم ذكر الواردات كثيراء وهو ما يرد على القلشوب من 
الخواطر المحمودة مما لا يكون بتعمد العبدء ويطلق أيضنا على ما لا يكون من قبيل 
الخواطر؛ فهو أعم من الخاطر لأن الخواطر تختص بنوع من الخطاب. والواردات 
تكون وارد سرورء ووارد حزنء ووارد بسط؛ ووارد قبض إلى غير ذلك مما يرد 
على القلب. 

وأما الخواطر فقد تقدم الكلام فيها. 

ومن ذلك النفس والقلب والروح والسر. 

وقد تقدم الكلام في الروح أيضًا بما أغنى عن الإعادة. 

ونفس الشيء في اللغة يطلق على حقيقته وؤجوده. 

والمراد بهذه الكلمة عند القوم على ما قاله القشيري: ما كان معلولاً من 
أوصاف العبد؛ ومذمومًا من أفعاله وأخلاقه. 

قال: - والمعلولات - من أوصاف العبد على ضربين: 


أحدهما: يكون كسبًا له كمعاصيه ومخالفاته. 
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والثاني: أخلاقه الدنية فهي في نفسها مذمومة:؛ فإذا عالجها العبد ونازلها نتفي 
عنه بالمجاهدة على مسمى العادة. 

فالقسم الأول من أحكام النفس ما نهى عنه تحريما أو تنزيها. 

والقسم الثاني هو سفساف الأخلاق كالكبر والغضب والحسد والحقد وسوء 
الخلق وقلة الاحتمال. 

قال : ويحتمل أن تكون النفس لطيفة مودعة في هذا القالب هي محل الأخلاق 
المعلولة؛ كما أن الروح لطيفة في هذا القالب هي مدل الأخلاق المحمودق ويكون 
الجملة مسخرا بعضها لبعض. والجميع إنسان واحد. 

قال: وكون النفس والروح من الأجسام اللطيفة في الصورة. ككون الملائكة 
والشياطين بصفة اللطافة يعني مع تباين القبيلتين'في الخير والشر.. 

قال: وكما يصنح أن .يكون البصر محل الرؤية؛ والأذن محل السمع؛ والأنف 
محل الشم؛ والفم محل الذوق» والسميع البصير الشام الذائق إنما هو الجملة. 

فكذلك محل الأوصاف المحمودة: القلب والروح؛ ومحل الأوصاف المذمومة: 
النفسء والنفس جزء من هذه الجملة. 

والقلب كذلك. 

والحكم والاسم راجع إلى. الجملة. 

والذي ذكر غيره من المحققين أن هذه الألفاظ أسماء لحفيقة واحدة وهي 


اللطيفة الإنسانية» لكنها باعتبار!ت: فلذلك اختلفت. العبارات» وقد يطلق العقل أَيضِنا 


ش تحقيق أ.د/طه حبيشي 
عليهاء وقد يجيء القلب بمعنى العقل كما قيل في قوله تعالى: إِنَ فى ذَِكَ أَزكْرَئ لس 
كن لَه َكُ " (")» أي عقل فيكون القلب والعقل على هذا قوة من قواهاء ويحسن فسي 
غير هذا الموضع. 
وقد ذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى طرفا.من الكلام على 
هذه الألفاظ في كتاب الإحياء» فليطلب منه. 
وأما السز فقد قال القشيري: يحتمل أنها لطيفة مودعة في القالب كالأرواح. 
قال: وأصولهم تقتضي أنها محل المشاهداتء كما أن الأرواح محل للمحبة: 
والقلوب محال للمعارف. 
وقالوا: السر: ما لك عليه إشراف. 
وسر السر : ما لا اطلاع عليه لغير الحق. 
قال: وعند القوم على موجب مواضعتهم ومقتضى أصولهم. 
السر ألطف من الروحء والروح أشرف من القلب. 
ويقولون: الأسرار معتقة عن رق الأغيار» وبطلق لفظ السئر على مسا يكوز 
مصونا مكتوما بين العبد والحق سبحانه من الأحوال» وعليه يحمل قول من قسال: 
أسرارنا بكر لا يفتضها وهم وأهم. 
ويقولون: صدور الأحرار قبور الأسرار. 
قالوا: لو عرف زري سري لطرحته. 


ومن ذلك: - الهاجس- 


كيام 
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قال صاحب الفتوحات: - الهاجس- يعبرون به عن الخاطر الأول؛ وهو 
الخاطر الرباني. 

قال: وهو لا يخطئ أبذاء وقد يسميه سهل السبب الأول: ونقر الخاطر: فإذا 
تحقق في النفس سموه إرادة؛ فإذا ترد الثالثة سموه هماء وفئ الرابعة سموه عزمسا؛ 
وعند التوجه إلى الفعل سموه قصداء ومع الشروع في الفعل سموه.نية. 

وقال القشيري: إذا كان الخاطر من الملك فهو الإلهام» وإذا كان من قبل النفس 
قيل لها: الهواجسء؛ وإذا كان من قبل الشيطان؛ فهو الوسواس؛ وإذا كان من قبل الله 
سبحانه وإلقائه في القلوب فهو خاطر حق. 

قال: وجملة ذلك من قبيل الكلام» وقد سبق شرح ذلك في أثناء الكتاب. 

ومن ذلك: - الإرادة- وهي لوعة في القلب يطلقونها على إرادة التمني وإرادة 
الطمع؛ ومتعلقها حظ النفسء» وعلى إرادة النفس ومتعلقها الإخلاص. 

ومن ذلك - المريد- والمراد - . 

قال ابن العربي رحمه الله: - المريد- هو المتجرد عن إراذته. 

وقال الغزالي: هو الذي صح له الابتداء ودخل في جملة المنقطعين إلى الله يق 
بالاسم. 

وقال أيو عثمان: - المريد- الذي مات قلبه عن كل شيء دون الله فيريد الله 
وحدهء ويريد قربه» ويشتاق إليه حتى تذهب شهوات الدنيا عن قلبه لشدة شوقه إلى 


ربه. 


٠ش‏ تحقيق أ.د/طه حبيشي 

وأما - المراد- فقد قال ابن العربي: هو المجذوب عن إرادته مع تهيؤ الأمور 
له.فجاوز الرسوم كلها بقوله تعالى: 'لنَّهُ يجت لَه م يَمَلهُ وَبَمْدَِإَِبَهِ من يف " 7), 

فقوم من الصوفية خصوا بالاجتباء الصرف. 

وقوم منهم خصوا بالهداية بشرط مقدمة الإنابة» والاجتباء المخض غير مُعلل 
بكسب العبد؛ وهذا حال المحبوب المراد » يباديه الخق بمنجه ومواهبه من غيز سابقة 
كسب منه» فسبق كشوفه اجتهاده. 

وفي هذا أخذ بطائفة من الضوفية رفعت الحجب غن قلوبهم».وباداهم سطوع 
نور اليقين» فأثار نازل الحال فيهم شهوة الاجتهاد والأعمالء فأقبلوا على الأعمسال 
باللذاذة وفيها قرة أعينهم: فسهل الكشف عليهم الاجتهاد» كما سهل على سحرة 
فرعون لذاذة النازل بهم من صفو العرفان تحمّل وعيذ فرعونء فقالوا: إن تُوْيْرَكَ عنما 
آنا ور اليرت وى فَطرنا فافض بآ لت وض (15. 

وعن أبي سعيد الخراز أنه قال: أهل الخالصة الذين هم المرادون. تولاهم الله 
وأكمل'لهم النعمة»:وهيأ لهم الكرامة: فأستقط عنهم حركات الطلب :فصارت حركاتهم 
في العفلء والخدمة علي الألفة بالذكر والتنعم بمناجاته والانفراد بقربه. 

وعّنة. أيضنا أنه قال: - المراد- محمول في حاله معان على حركاته وسعيه في 
الخدمة, مكفي مصون عن الشواهد والنواظر.. 

قال صاحب العوارف: وهذا :الذي قاله الشيخ أبو سعيد هو الذي 'اشتبه حقيقته 


١؟ الشورى‎ )١( 
كما‎ هط)١(‎ 
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على طائفة من الصوفية فلم يقولوا بالإكثار من النوافل» وقد رأوا جمعًا من المشايخ 
قلت نوافلهم؛ فظنوا أن ذلك حال مستمرٌ على الإطلاق؛ ولم يعلموا أن الذين تركوا 
النوافل واقتصروا على الفرائض كانت بداياتهم بدايات المريدين؛ فلما وصلوا إلى 
روح الحال وأدركتهم الكشوف بعد الاجتهاد امتلأوا بالحال» فطرحوا نوافل الأعمال» 
فأما المرادون فبقى عليهم الأعمال والنوافل وفيها قرة أعينهم. 

وهذا أتم وأكمل من الأول. 

قال: فهذا الذي أوضحناه أحد طريقي الصوفية. 

فأما الطريق الآخر فهو طريق المريدين» وهم الذين شرط لهم الإنابة؛ فققال 
تعالى: وَبَبْدِىَإلَيْهِ ص ينث ('أطولبوا بالاجتهاد أولاً قبل الكشوفء قال الله تعالى: 
لين بجهَدُوا فنا لبت سُْنا * (')» يدرجهم الله تعالى في مدارج الكسب بأنواع 
الرياضات والمجاهدات؛ وسهر الدياجر وظمأ الهواجر يتأجج فيهم نيران الطلسب. 
وينحجب دونهم لوامع الأرب؛ يتقلبون في رمضاء الإرادة» وينخلعون عن كل مألوف 
وعادة» وهي الإنابة التي شرطها الحق #لل لهم وجعل الهداية معذوقة بهاء وهذه 
الهداية هداية خاصة لأنها هداية إليه. وهي غير الهداية العامة التي هي التهدي إلى 
أمره ونهيه بمقتضى المعرفة الأولية» وهذا حال السالك المحب المريد سبق اجتهاده 
كشفهء كما أن المراد المحبوب سبق كشفه اجتهاده. 


قال الجنيد: ما أخذنا التصوف من القيل والقال» ولكن عن الجوع وترك الدنيا 


)١(‏ الشورى؟١‏ جزء.آية, 
(؟) العنكبوت 15. 


وقطع المألوفات والمستحسنات. 

وحقيقة الإرادة استدامة الجد وترك الراحة؛ ومن ذلك - السالك- وهو الذي 
يمشي على المقامات بحاله لا بعلمه, والمسافر هو الذي بسافر بفكره في المعقولات. 
وهو الاعتبار فيعر من العدوة الدنيا إلى العدوة القصوى, والسفر عبارة عن أخذ 
القلب في التوجه إلى الحق تعالى بالذكر. 

ومن ذلك - الأدب- وفد يراد به أدب الشريعة: وهو الوقوف عند مرسومهاء 
وأدب الخدمة: وهو الفنا عن رؤيتها مع المبالغة فيهاء وأدب الحق: وهو أن يعرف ما 
لك وما له . 

ومن ذلك - عين التحكيم- وهو تحدي الولي بما بريده إظهارا لمرتبته لأمر 
ا 

و - الشطح - كلام عليه رائحة رعونة ودعوىء ويندر صدوره من المحففين. 
ومنه العدلء والحق المخلوق به وهو أول موجود خلقه الله تعالى» وهو قولهة: وما 
نا وت واس ومَا يتا لياق " (". 

و - القطب - هو: الغوثء وهو الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم 
في كل زمان؛ والأفراذ وهم الرجال الخارجون عن نظر القطبء والأوتاد وهم أربعة 
رجال منازلهم على منازل الجهاتث الأربع من العالم شرق وغرب وشمال وجنوبء. 
والبدلاء وهم سبعة؛ ومن سافر من القوم عن موضع وئرك جسذا على صورته حتى 
يعريت اخ فتكي قلاف شو اليدل: 


)0 الحجر65/, 
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وقد تقدم في سبب تسميتهم بهذا الاسم غير هذا الوجه؛ وذكر لهم غير هذا 
العدد أيضنًا, 
و - النقباء- وهم الذين استخرجوا خبايا النفوس وهم ثلاثمائة. 
و - النجباء- وهم أربعون؛ وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا يتصرفون 
إلا في حق الغير. 
- الإمامان - وهما شخصان:؛ أحدهما عن يمين الغوث ونظره في الملكوت» 
والآخر عن يساره ونظره في المُلك؛ وهو أعلى من صاحبه وهو الذي يخلف الغوث. 
- الذوق- وهو أول التجليات الإلهية» والشرب أوسطهاء والري غايتها في 
كل مقام؛ والحقيقة سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه بأنه الفاعل بك فيك منك لا 
ل ل 
و الوله : إفراط الوجد . 
و الواقفةة” النحيين نين المقامية + 
و االفئر + خيوه كان البداءة المحوقة : 
و اللطيفة : كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم ولا تسعها العبارة» وقد 
تطلق على النفس الناطقة . 
و الرياضة : إما رياضة الأدب وهو الخروج عن طبع النفسء أو رياضة 
الظلتاءن هن ضمحة المواذحة:. 


والاسم : هو الحاكم على حال العبد في الوقت من الأسماءٍ الإلهية. 


)١(‏ هود كم 


1 تحقيق أ.د/طة حبيشى 


والرسمٌ : نعت يجري في الأبد بما جرى في الأزلء وقد نعني به العادة. 
والزوائد : زيادات الإيمان بالغيب واليقين . 

والوافعة : ما يرد على القلب من ذكر العالم بأي طريق كان من خطاب أو 
مثال. والفتوح : جعلها الغزالي ثلاثة فعال؛ فتوح العبادة في الظاهرء وذلك ببسبب 
إخلاص القصدء وفتوح الحلاوة في الباطن وهو بسبب جذب الحق بإعطافه؛ وفتوح 
المكاشفة وهو بسبب المعرفة بالحق. 

هذا ما تيسر لنا كتابته في هذا الجزء وأنهينا الحديث فيه عند هذا الحد. 


ويليه الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ وبدايته : الباب الستون في حفائق 
المعرفة . 


نا 
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فهرست الكتاب 


الموضوع رقم الصفحة 
الباب الحادي والثلاثون: في علوم الصوفية علوم الأحوال. 0 
الباب الثاني والثلاثون: في التصوف ما هو. 0008 0 0 100000( 
الباب الثالث والثلاثون: في الكشف عن الخواطر. 1200000 1ه 
الباب الرابع والتلاثون: في التصوف والاسترسال. 0 000 
الباب الخامس والثلاثون: قولهم في التوبة. اذ ذز[ز[1[ [ز[ 1[ 1[ 1 0100111 
الباب السادس والثلاثون: قولهم في الزهد. ا 0 0 
الباب السابع والثلاثون: قولهم في الصبر. ا 0 
الباب الثامن والثلاثون: قولهم في الفقر. لازو اط واو 110 
الباب التاسع والثلاثون: قولهم في التواضع ا 00001 
الباب الأربعون: قولهم في الخوف. 1 1 1 00 
الباب الحادي والأربعون: قولهم في التقوى 00 
الباب الثاني والأربعون: قولهم في الإخلاص. ا ل 11 
الباب الثالث والأربعون: قولهم في الشكر لدم دده اا ااا اد ا 1117 
الباب الرابع والأربعون: قولهم في التوكل. اا ا ل وو ف 1 
الباب الخامس والأربعون: قولهم في الرضا. ا 
الباب السادس والأربعون: قولهم في اليقين. 0000 00 


الباب السابع والأربعون: قولهم في الذكر. ا ا 0 
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الموضوع رقم الصفحة 
الباب الثامن والأربعون: قولهم في الأنس ماين م ا لا ل ل أ 10 
الباب التاسع والأربعون: قولهم في القرب. 5[ ز[ز ز[ ز[ ز [ ز ا 0 000000 
الباب الخمسون: قولهم في الاتصال. اال 
الباب الحادي والخمسون: قولهم في المحبة. مع ارو 1 
فصل:فيما للفوم من أقوال نقلها الشارح 

عن عوارف المعارف لشهاب الدين السهروردي 55 
فصل تمهيدي: بين يدي مصطلحات القوم ا اا 
الباب الثاني والخمسون: قولهم في التجريد والتفريد. 10000 
الباب الثالث والخمسون: قولهم في الوجد. 0 
الباب الرابع والخمسون: قولهم في الغلبة. لوحك اممف العام 11 
الباب الخامس والخمسون: قولهم في الشكر. بخ ع اخ 7 
الباب السادس والخمسون: قولهم في الغيبة والشهود ا ل 
الباب السابع والخمسون: قولهم في الجمع والتفرقة ما م ا 1 
الباب الثامن والخمسون: قولهم في التجلي والاستتار 0ن 
الباب التاسع والخمسون: فولهم في الفناء والبقاء اج الخ ل ا 413 


فهرست الكتاب مر وم ا وق و لوقه فاه مهي م ليق جم اه عله ل وا 6# 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 


6 الكل 


